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الحمد الله وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, وبعد: 

فلم تکن ھناك أیة حاجة في الواقع إلی کتاب مستقل یتناول مذھب علماء دیوبند بشرح أو إبانة؛ 
لأنھم لیسوا فرقة أو جماعة شقٌتْ طريقًا فکریا أو عملیاً یختلف عن طریق جمھور الأمة المسلمةء بل 
إنھم یتبعون في تفسیر الاسلام وعرضه نفس المسلك الذيِ سلکە جمھور علماء الأمة عبر أربعة عشر 
قرنَّا. إِن الدین وتعالیمه الأساسیة إنما تنبع من الکتاب والسئةء وإنھا - تعالیم الکتاب والسنة - فيِ 
شکلھا الشامل هي أساس مذھب علماء دیوبند. 

خذ أيِ کتاب موثوق بهە في عقائد أھل السنة والجماعة: واقرأہ ستجد أُن مذھب علماء دیوبند ھو 
کل ما جاء فيه من العقائد : واقراً أيٌ کتاب موثوق به في الفقه وأصول الفقه علی مذھب الإمام أبيِ 
حنیفة ء ستجد ان ما جاء فيه من المسائل الفقھیة والأصولیة هو المذھب الفقھي لدی علماء دیوبند؛ 
وراحع أيِ کتاب صحیح في الأخلاق والاحسان ستجد أنه هو مرحع علماء دیوبند في الاحسان وتزکیة 
الأخلاق. إنھم إنما یتخذون أولئك الأشخاص الذیِ أجمعت الأمة علی جلالة قدرھم ومکانتھم العلمیية 
والعملیة - بد٤ا‏ بالأنبیاء الکرام علیھم السلام ومرورًا بالصحابة والتابعین, وانتھاء بأولیاء الأمة وصلحائٹھا - 
نماذج جدیرۃ بالاتباع والتقلید. 

وحملة القول: إنه لیس ھهناك ناحیة من نواحي الدین ینحرف فیھا علماء دیوبند قید شعرة عن 
التفسیر الِمُتوَارّٹ للاسلام وعن مزاجه وذوقه الأصیلین. ولذلك کلە لا نری حاجة ما إلی کتاب مفرّد 
لشرح مذھبھم . فلو شاء أحد أن یطلع علی مذھبھم فعليه بمراجعة الموثوق به لدی جمھور علماء 
الأمةء من تفاسیر القرآن وشروح الحدیث وکتب الفقه الحنفي والعقائد والکلام وال(احسان والأخلاق, التيي 
تتحدث عنه - عن مذھبھم - في تفصیل,ولكنه استجد ھناك أمران في العصر الأآخیر تسیّبَا في شعورنا 
بالحاجة إلی إبانة مذھب علماء دیوبند و مزاجھم الدیني وذوقھم الإاسلامی؛ فيِ کتاب مستقل . 

الأمر الأول: ان الإسلام دین الاعتدال ؛ وحینما وصف القرآن الکریم ھذہ الأأمة بب ٭أمة وسط> أعلن 
ان من مزایاھا الأأساسیة هو التوسط والاعتدال. وہما أُن علماء دیوبند یتبنون هذا الدین الوسط, فان 
مذھبھم ومزاجھم وذوقھم الدیني معجون بھذا الاعتدال: وطریقھم یمر بین الإافراط والتغفریط بشکل لا 
یتورط ذیلھم في أيِ من الطرفین المتقاصیین . ومن خصائص الاعتدال أُن الإافراط والتفریط کلیھما 
یشکوانه ویتأذیان به؛ فالإفراط یتھمه بالتفریط ۰ والتفریط یعیبه بالإفراط . 

ومن ثم فان التوجھات المتطرفة قامت صضد علماء دیوبند بدعایات متضاربة ء فمثلا: من اعتدال 
علماء دیوبند أنھم بجانب إیمانھم الکامل بالکتاب والسنة یثقون بالسلف الصالحین و یتبعونھم. وثشکّل 
لدیھم بیانات السلف وتعبیراتھم وتعاملاتھم أھمیة أساسیة في شرح وتفسیر الکتاب والسنة ء کما أنھم 


یصل إلی العبادۃ وتقدیس الشخصیةء وإنما یضعون في اعتبارھم دائمًا مبداً إنزال کل حقیقة في منزلھا 
الصحیح . 

فالسادة الذین یزعمون الإیمان والعمل بالکتاب والسنة ؛ء ولکنھم لا پرضون باعارۃ السلف الصالحین 
أیة مکانة أَساسيیّة فيِ شرحھما وتعبیرھماء وإنما یٹنقون بأن عقلھم وفکرھم کافیان فی فھمھما 
وتعبیرھماء یتھمون علماء دیوبند بتقدیس الشخصیة والاعتقاد الزائد في أشخاص السلف: ویقومون 
بالدعایة ضدھم بأنھم اتخذوا سلفھم آلهة ؛ ونعوذ باللہ من ذلك! 


وفي جانب آخر فإن السادة الذین ارتفعو بحب السلف والإعجاب بھم إلی عبادة الأشخاص في 
الواقعء یتھمون علماء دیوبند بأنھم لا یحملون أيِ حب وإعجاب في قلوبھم نحو السلف أو إنھم یسیئون 
الدب - معاذ الله - مع ھؤلاء العلماء الأحلة ذويِ المکانة المحترمة في الإسلام . 

ومن أُجل ھاتین الدعایتین المتضاربتین ضد علماء دیوبند ء یعود الإنسان الذیِ لا یعلم حقیقة الحال 
فی نصابھا الصحیح, متورطاً في الشکوك في شاآنھم. ولھذا کله کان هناك شعور في أوساط دیوبند 
بضرورة بیان مذھب علماء دیوبند المعتدل في شکل موضوعی إبجابيِ شامل یجعل رجلاً محایدًا یفمم 
المذھب علی حقیقته . 

والأمر التاني: ان مذھب علماء دیوبند عنوان للمنھاج العملي والفکریيِ الذیِ تلقاہ مؤسسو 
(الجامعة الاسلامیة) دار العلوم - دیوبند وکبار مشیختھا المعتبرین من مشایخھم بالسند المتصل الذيِ 
یرتفع مارًا بالتابعین والصحابة رضيِ الله عنھم إلی رسول الله صلی الله عليه وسلم. وکان ذلك منھاجاآً 
للفکر والاعتقاد جدیراً بالاستناد: ونظامًا مثاليّا للاأعمال والاأخلاق: ومزاجّا و ذوقا دینیّا معتدلاً لا یتلقاہ المراً 
بمجرد قراءة الکتب أو الحصول علی الشھادة ء وإنما یتلقاہ من صحبة الأشخاص المصوغین في قالب 
ذلك المزاج والذوق ء کما تلقاہ العلماء من التابعین ء والتابعون من الصحابة ء والصحابة من سیدنا و نبینا 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم. 

وفي جانب آخر : إن (الحامعة الإاسلامیة) دار العلوم دیوبند التي بُنْسَبُ إلیھا هذا المذھب في 
الأغلب: مرکز تعلیمي یعمل جاھدا منذ أکثر من قرن وریع قرن علی تدریس العلوم الاسلامیة . وقد خرّج 
خلال هذہ الفترۃ الطویلة من العلماء من قد پبلغ عددھم مثات الالاف إلی جانب آلاف من المدارس 
المنتشرۃ في شب القارۃ الھندیة التي تنتسب إلی دار العلوم دیوبند باعتبارھا منبعا لھاء وخریجوھا ھم 
الآخرون یسَمُوْن في المصطلح العام <علماء دیوبند> ٠.‏ 

ومن الواضح أُن الخریجین من ھذہ المدارس والجامعات کلھا البالغین عددَ مئات الالاف: لا یصحٌّ أن 
یقال في کل فرد منھم: إنه ناطق صحیح بب ٭٣مذھب‏ علماء دیوبند> وذلك أن أیة مدرسة مستقلة متقیدۃ 
بنوع خاص من المناھج الدراسیة والنظم التعلیمیة واللوائج الإداریة إنما یتناول طلاتھا بالخدمۃ التعلیمية 
والتربویة والرعایة الأخلاقیة لحد تسمح لە به قواعدھا ولوائجھا ؛ ولکٹھا لا تقدر في حال علی أن تتابع 
الأفکار التي ثُوْلد وتشب في قلب وذھن کل طالب من طلابھا في الخلوۃ, والخطوط التيِ یرسمھا 
لنفسه لیسیر علیھا في المستقبل,؛ ولاسیما فیما بعد انقطاع صلته الرسمیة عنھا؛ حیث لا تعود هناك 
أیة إمکانیة لمثل ھذہ المتابعة والتعھد . 

فتخرّج من ھذہ المدارس عدد من السادةۃ یعملون في شتی مجالات الحیاةۃء ینتسےون تعلیمیاآً - 
بلا شك - إلی دار العلوم دیوبند ؛ ولكنه لم يُتَخْ لھم أُن یتلقوا بشکل صحیح مذھبَ کبار علماء دیوبند 
ومزاجھم الدیني وذوقھم الإسلامي المُتَوَارث الذیِ لا یمکن أن يُقلقٌی من مجرد الکتب. وبھذہ الحیثیة 
فلم یکونوا هؤلاء ناطقین بمذھب علماء دیوبند؛ ولکن الناس ظنوھم ناطقین بە لکونھم متخرجین من 
(الجامعة الإسلامیة) دارالعلوم: دیوبند أو من مدرسة أو جامعة نابعة منھاء فَعَرَوْا کل فکرۃ من آأفکارھم 
إلی علماء دیوبند. 

وقد کان من بین هؤلاء من لم يَرُدّوا فقط علی بعض عقائد وأفکار علماء دیوبند ولم یغفندوھا فقط, 
وإنما اعتبروھا ضلالاً صريحًا ؛ ورغعم ذلك ظلوا يُعٍََِقُوْتَ أنفسمم بأنھم ناطقون بلسان حال علماء دیوبند . 
کما وُحِد ھهناك أناس نسبوا أُفکارھم الشخصیة إلی علماء دیوبند ء کما أُخذ أُناس جَز٤ًا‏ واحدًا من الھیکل 
المتکامل المعتدل لمذھب علماء دیوبند وعرضوہ علی أن ذلك هو <الدیوبندیة> ونبذوا عناصر أآخری 
للھیکل وراءھم ظھربًا (لغرض أو مرض). 


فمثلاً : وَحَّد بعض الناس أُن مشایخ علماء دیوبند أَڈٌّوا مسئولیتھم کاملة تحو مقاومة ومکافحة کل 
نظریة باطلة کلما مست الحاجة إلی ذلك؛ فاعتبروا ھذہ المکافحة وحدھا مذھب علماء دیوبند ؛ وأعطوا 
بموقفھم العملي انطباعًا بأن مذھب علماء دیوبند عبارۃ عن حرکة سلبیة لا ثُعیرٌ في أھدافھا أیة قیمة 
للنواحي الإیجابیة للدین . ثم إِن شتی الاتجاھات توزعت شتی مجالات العمل في خصوص مکافحة 
النظریات الباطلةء ورہما کانت ھذہ المجالات صحیحة في إطار توزیع الأعمال والمسؤولیات ؛ ولکن بعضهم 
قد غلا في ذلك وأعطی انطباعًا بن مذھب علماء دیوبند پنحصر في مجاله العملی. کما أُن بعض الناس 
تبنی مبداً الرد علی الأفکار الباطلة ؛ ولکنھم لم یتبنوا کلیّا تلك المبادی التي تَقَیّدَ بھا علماء دیوبند فيِ 
سبیل الرد والمکافحة . وكکذلك أسلوب العمل الذیِ اختارہ بعض الناس یشف عن ان مذھب علماء دیوبند 
هو جزء من ذلك التحزب المستشریي في العالم؛ القاضي بأن رجال الحزب أُخطاؤہ جدیرۃ بالعفو والدفاعء 
والرجال المنتمین إلی غیرہء جمیغ حسناته جدیرۃ بالاضاعة ھدراء 

والحقیقة أُن مذھب علماء دیوبند بريِء من ھهذہ اللااعتدالات کلھاء وقد صدرت من أولئك الأشخاص 
الذین مھما انتموا في تلقي العلم الرسمي إلی دار العلوم/ دیوبند أو إلی أحد من المعاهھد التعلیمیة 
المنتسبة إلیھا ؛ فإانھم لم یکونوا فيِ المذھب والمزاج والذوق ناطقین بلسان حال مشایخ علماء دیوبند؛ 
حیث لم یتلقوہ بالطریقة المُتوارثة التي هي الطریقة الصحیحة لتلقيه . 

ورغم أُن متابعة تاریخ دار العلوم دیوبند منذ قیامھا لحد الیوم تؤکد أُن أمثال ھهذہ اللااعتدالات 
لیست بکثیرۃ؛ ولکٹھا عادت تتزاید بمضي کبار العلماء والمشایخ ء وعاد الجاھلون بحقیقة الأمر یعزونھا 
إلی مذھب علماء دیوبند . 

ولھذا السبب هو الآخر برز ھناك شعور بشرح مذھب علماء دیوبند ومزاجھم وذوقھم ؛ وتدوین ذلك 
بشکل جامع لا یدع مجالاً للالتباس . 

ولم یکن ھناك شخص آقدر کفاءۃ و أُجدر بھذا العمل النبیل من حکیم الاسلام محمد طیب رحمه 
الله (رئیس الجامعة الإاسلامیة دار العلوم / دیوبند سابِقا) حیث لم یشغل فقط منصب رئاسۂ الجامعة - 
الجامعة الاسلامیة دار العلوم دیوبند - لأکٹر من نصف قرن: وإنما استفاد مباشرةۃ من مشایخ علماء 
دیوبند الذین کانوا - دونما خلاف - ناطقین حقیقیین بمذھب علماء دیوبند؛ فلم یکتف بتلقي العلم من 
شیخ الھند العلأمة محمود حسن [المتوفی 1339ھ / 1920م] وحکیم الام العلامة أشرف علي 
التھانویِ [المتوفی 1362ھ / 1943م] وإمام العصر العلامة السید أُنور شاہ الکشمیريِ [المتوفی 1352ھ 
/ 3م] والمفتي الأکبر الشیخ عزیز الرحمن [المتوفی 1347ھ / 1928م] بشکل رسمی: واإنما لازمهم 
طویلاً و تشرٌّب مزاجھم وذوقھم. ومھما اختلف معە أحد في القضایا السیاسیة والإداریةء فإانه لا یشك 
أَبدّا في أنه کان ناطقًا ثقةٌ بمذھب علماء دیوبند. 

فکلما شعرنا مدفوعین بالتبیین المذکورین بالحاجة الماسة إلی شرح و تفصیل مذھب علماء 
دیوبند إنما وقعت أعیننا علی فضیلته. وقد سبق أنه رحمه الله وضع عدة رسائل و کتابات في الموضوع؛ 
کان أ٘طول رسالة من بینھا تلك التي صدرت باسم ٭مذھب علماء دیوبند> . 

ولکن ھذہ الکتابات کلھا جاءت - کما صرح بذلك الشیخ محمد طیب رحمه الله بنفسے في مقدمة 
ھذا الکتاب الذيِ نقدمه إلی القراء - ضمن الحدیث عن موضوع آخر, ولم یرم منھا رأسّا إلی الحدیث 
الضافي المشبع عن موضوع مذھب علماء دیوبند. ومن الطبیعي أُن الحدیث العفویِ الفرعيِ عن موضع 
ما لا یأتي مفصلاً مقنعّا کالحدیث المقصود رأَساء 

فشعوراً منه رحمه الله بھذہ الحاجة الملحة وضع في أواخر أیام حیاته هذا الکتاب المفصل الذيِ 


نضعەه بین أیدیِ القراء الکرام, 


والمؤسف أن الکتاب لم یصدر في حیاتهء وظل في شکل المسودة فیما بعد وفاته لأنه مُييَ في 
أواخر عمرہ بمعاناۃ مریرۃ لم تدعه یفکر في إخراج المسودة إلی النور. 

واطلع ورثته علی ھذہ المسودة القیمة فیما بین مس وداته الآخری, فسمہحوا بطبعھا و توزیعھا 
لنجل أخي العزیز <محمود أشرف العثتمانی> - أستاذ الحدیث بالجامعة الأشرفیة بمدینة لاھور - وعلی 
ذلك فتصدر ھذہ الثروۃ العلمیة والفکریة لأول مرۃ عن مؤسستةه ٭إدارۃ إسلامیات>. 

وقد أُمکن لي أن أتحدث عن خلفیة الکتاب: وأما مضامین الکتاب: فان حدیثین عنھا لا یعنی إلا 
مقابلة الشمس بالسراج, وإليکم هذا المسك الفواح الذیِ لا یحتاج إلی تعریف عطار. 

وموجز القول: إن الأریج الزکي الفائح من أفکار و أعمال علماء دیوبند النابعة من مذھبھم و 
طریقتھم ومزاجھم و ذوقھم ء قد تَطكُمَ بە قلب الشیخ و ذھنهء ٹم تمٹل في الأألفاظ والکتابات في هذا 
الکتاب؛ وفصّل رحمه الله المنھج الفکریِ والعملي لعلماء دیوبند في وضوح أَيِ وضوح لا یبقی معەه التباس 
أو اشتباہ (لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَْتَةِ و يَحْیَی مَنْ حَمٌ عَنْ بَيْتة) (الأنفال/ 42) 

ولا نود أُن نحول بین الکتاب وبین القراء الکرام بمزید من الحدیث؛ سوی أنني أود أن آؤکد أنه ینبغيِ 
أُن لا يْحْرَمَ قراءة الکتاب أيٌٍ مسلم مثقف ولا سیما أيِ طالب أو أستاذ في مدرسة إسلامیة دینیة ء بل 
ینبغي ان یکون تدریس الکتاب أو قراءته الحرة جَز٤ًّا‏ من المقررات الدراسیة للمدارس الدینیة. 


علماء دیوبند اتجاھمم الدینی ومزاجھم 
المذ ھبيی 


229 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین ء وعلی آلە وأ٘صحايه 
الطیبین الطاھرین, وعلی جمیع الأنبیاء والمرسلین, والملائکة المقربین والمعصومین, وعلی أئمة الھدی 
والدین: الذین تمسکوا بالکتاب وسنة الرسول الأآمین: واستتنبطوا منھا الشرائع الفرعیة ببذل الصدق 
والیقینء وصدّقوا صحف الأولین ء وجعلوا الکعبة المقدسة قبلة لقرباتھم وهھي مرکز للعالمین؛ فرضینا بالله 
ربا و إلها, وبمحمدِ صلی الله عليه وسلم رسولاً ونبیآء وبالاسلام دیناً و شریعةء وبالإیمان محبة واعتقادآ, 
وبالإاحسان تزکیة ومعرفةٗء وبدفاع الفتن إعلاٗ و إظهاراء وبتداول الأیام عبرة و نصیحةً وبالقرآن حجةٗ و 
إماماء وبالحدیث شرحاً و بیانآء وبالفقه تفریعاً و تفصیلاً ء وبالکلام تعقلاً و تدلیلاً, وبالرسل تصدیقاً و إقرارا, 
وبالکتب المنزلة إیقاناً وشهادةٌء وبالملائکة عصمةّ و تدبیرا,ء و بالشخصیات المقدس حبآً و انقیادا 
وبتربیتھم سەعا و طاعة, وبالکلمة الطیبة جمعاآً واجتماعآ, وبالکعبة المعظمۃ قبلة و جمڈ, و بجمیع 
شرائع الله تعظیمآً و تبجیلاً, و بالقضاء والقدر رضاءٗ و تسلیماء وبالیوم الآخر حشراآ و نشرآء وبالبعث 
والوقوف صدقا و عدلاً, وبجمیع هذہ الأمور مسلکاً (مذھباً) و مشربًّاء وکفانا ھذا الرضاء سراً وعلانیة 

وبعد فان هذا بیان لمسلك (مذھب) أھل الحق و الإتقانء وشرح لمشرب أھهل الصدق والإیقان, 
وإیضاح لذوق أُھل المحبة والعرفانء فنسآل الله التوفیق والسداد والعدل والاقتصاد: وبە الٹئقۃة وعليه 
الاعتماد, 


ما هي الدیوبندیة؟ 

اتجاہ علماء دیوبند الدیني و مزاجھم المذھبي أو منھجھم الفکری و جھة نظرھم و مشربھم 
وذوقھم ء شیء ظل معروفاً لدی العامة والخاصة؛ حیث ظلوا يُرَبُون عليه المسلمین منذ أکٹر من قرن, 
وکانت دعوتھم شاملة وعالمیة عمّت الشرق والغرب؛ ولکنھم لم یعتمدوا فيِ نشرھا علی الدعایات 
والإاعلانات والنشرات: وسائل الإعلام المعروفة المتبعة؛ وإنما اعتمدوا في ذلك - ولا یزالون- علی الدرس 
والتدریس, والتعلیم والتربیة؛ والدعوۃ والتوحيه ہ والإاصلاح و تزکیة الظاھر والباطن إن ھدفھم الوحید ھو 
إبقاء الأآمة في ضوء الکتاب والسنة علی ذلك المزاج الذیِ أُنشأہ النبي صلی الله عليه وسلم بصحبته و 
تربیته في الصحابة : والصحابةٌ في التابعین: والتابعون فیمن بعدھم من الأجیال المتلاحقة علی اختلاف 
الأمکنة و مرور الأزمنة. 

لکن التحرر الفکر والانطلاق العقلي في ھذا العصر: قد أنشاأً مدارس فکریة شتی, وظھرت دعوات 
متنوعة بل متضاربة؛ وہبدأت کل جماعة تدعو الناس باسم الاسلام إلی توجّھاتھا و مزایاھا؛ الأمر الذيِ 
دی طبیعیاً لی حدوث بلبلة فکریة و تقلقل نفسي لدی الجمھور : ونشأً عن ذلك أُن مذھب علماء 
دیوبند و مشربھم اللذین کانا لدیھم مُتَوَارَثَیْنِ من السلف ومعروقین و ممتازینء عادا لحد ما مشتبھاآً 
فیھما لدی العامةء وصارت بعضُ الأأوساط تتساءل: 

ما هي ۶الدیوبندیة>؟ وأن جماعة دیوبند أُهي فرقة حدیثة من فیض الساعةء أم أُن لھا سندآً من 
السلف: وأُنھا من أھل السنة والجماعة أم اُنھا شیء آخر؛ وإن کانت من أھل السنة والجماعة فما هي 
مرکزھا بین الحشد من المدعین بالانتماء إلی أُھل السنة الاأحناف: وما هو الخط الفاصل بینھا وبینھم؛ 
وما هي النقطة الممیزة في معتقداتھاء التي تضع فرقاً واضحاً بینھا - جماعة دیوبند - وبین من یختلف 
عنھا. وما إلی ذلك من التساؤلات التي عادت تطفح الیوم, 

ولذلك کله شعرث بالحاجة إلی تدوین اتحاھھم الدیني ومزاجھم المذھبي لحد مستطاع: ولمذا 
الغرض أقدمت علی کتابة السطور الاَتیة. وإنھا لیست قائمة کاملة بمعتقدات علماء دیوبند کما أنھا 
لیست دراسة للمسائل الفرعیة الجرثیة المتصلة بمذھبھم : وإنما ھدفت منھا إلی الدلالة علی المبادی 
والکلیات لمزاجھم الدیني وذوقھم المذھبی,: تلك التي تحتل مکانة الروح في عقائدھم و توجھاتھم 
العملیةء التي تضع خطاً فاصلاً بینھم وبین من یخالفھم. 


أُمور أَساسیّة : 
وقبل ان ندخل في صمیم الموضوع:, یجب أن نضع في الاعتبار أموراً اساسيّة توطئ للتوصل إلی 

الغرض و لفھمه ولإدراك مبادئه الأساسیة. 

٦‏ الأمر الأأول ان المراد من علماء دیوبند في هذہ المقالۃة ء لیست فقط تلك 
الجماعة التي تقیم في الجامعة الاسلامیة دارالعلوم / دیوبند وتقوم فیھا 
بخدمة التدریس والتعلیم أو الافتاء والقضاء: أو التبلیغ والوعظ, أو التألیف 
والکتابةء وما لی ذلك؛ وإنما المراد منھم جمیع العلماء الذین ینبع فکرھم 
من فکر الشیخ مجِدًد الألف التاني أحمد بن عبد الأحد السرھنديِ المتوفقی 
۹4ھ | 1624م فمن فکر الامام الشاہ ولي الله أحمد بن عبد الرحیم 
المتوفی 1176ھ / 1762م و یتصل بفکر مؤسس جامعة دارالعلوم دیوبند. 
الامام محمد قاسم النانوتویِ المتوفی 1297ھ | 1880م والشیخ الفقيه 
رشید أحمد الکنکوهھي المتوفی 1323ھ / 1905م والشیخ محمد یعقوب 
النانوتویِ المتوفي 1302ھ / 1884م. وسواء کانوا من خریجي جامعة 


دارالعلوم دیوبند, أم من خریجي جامعة ٭مظاھر علوم> بسھارنفور: أم 
خریجي <الجامعة القاسمیة> و ٭المدرس الإمدادیة> و <حیاۃ العلوم> و 
٭جامعة الھدی> ہمدینة +مراد آباد> أآم خریجي مدرسة الجامع بأمروهه: أم 
خریجي <المدرسة الأمینية> بدھلي و <مدرسۃ عبد الرب> و مدرسۃ 
جامع فتحبوری> و ٭مدرسة کاشف العلوم> في منطقة +<نظام الدین> 
بدھلی , أم خریجي مدرسة +مفتاح العلوم> بمدینة <جلال آباد> أم 
خریجي مدس <نور الاسسلام> و مدرسۓة <دارالعلوم> و <المدرسےة 
الامدادیة> بمدینة ٭میروت> :۰ أم علماء مدارس +<مئوە> أم علماء ٭<الجامعة 
الرحمانیة> ہمدینة ٭مونجیر> أم علماء مدارس بیھار, أم علماء <الجامعة 
الأشرفیة> و ٭المدرسة الحسینیّة> بمدینة ٭راندیر> أم علماء مدارس ولایة 
<غوجرات> أم علماء مدارس ولایتي +<بنغال> و ٭آسام> أو مثات العلماء 
في الولایات والمدیریات الھندیة. 
وسواء کانوا مشعغلین بالتعلیم أوعمل من الأعمال المدنیة والسیاسیة 
والاجتماعیة؛ أو کانوا منتشرین في العالم یقومون بالدعوۃ والتبلیغء أو کانوا 
منصرفین إلی التألیف؛ وسواء کانوا في أوروبا و آسیا وإفریقیا و أمریکا؛ کل 
ھؤلاء پندمجون في طعلماء دیوبند> وکلھم علماء دیوبند في الواقع. 
انتماء علماء دیوبند إلی مدینة دیوبند,؛ أو إسماؤھم ب ہجماعة دیوبند> 
ونسےتھم ٭الدیوبندیة> أو ٭القاسمیة> لیست نسےة وطنیة أو قومیة أو 
طائفیٌة, و إنما هي نسبة تعلیمیة عُرِفَتْ بمکان التعلیم: ٭دیوبند> أو 
شخصیة محور الروایة : الامام محمد قاسم النانوتویِ: مما یؤکد ویبین 
انتماء الجماعة التعلیمي وثقة روایتھا ودرایتھا الفکریة ؛ ولذلك فھي لیست 
عنوان فرقة أو طائفة أو حزب؛ فلا یجوز أن يیُغْممَ هذا الانتماء إلا في هذا 
الاطار, وأن يیُوضع في الاعتبار أُن جماعة دیوبند هي جماعة المش تغلین 
بالتدریس والتربیة والتوعیة والتزکیة والدعوۃ والتبلیغء کما یُعْرَفٌ خریج 
جامعة ٭علىي کرہ> ب۔۔ ہعليك> و خریج <الجامعة الملیة الاسلامیة> 
بدھلي ب ٭جامعي> وخریج <مظاھر علوم> بسھارنفور ب۔ ٭مظاھريِ> 
وخریج ندوۃ العلماء بلکناؤ ب۔_ ٭<ندویک> وخریج مدرسۓ الاصلاح بہ_ 
<إصلاحی> وخریج الباقیات الصالحات بہ <باقويِ>. وکل ھؤلاء لیس وا أَحزابًا 
أو فرقاً أو طوائف: وكلذلك ف <الدیوبندی> ۔أو <القاسمي> لا یشف عن 
الطائفیة أو الحزبیة. 
إِن علماء دیوبند بالنسبة إلی اتجاھھم الدیني ومزاجھم المذھبي من أھل 
السنة والجماعة تماما ء ولیسوا فرقة جدیدة أو جماعة حدیتثة تحمل 
معتقدات من نوع جدید, أدت الظروف الراھنة إلی نشوٹھا . إن جماعة 
دیوبند ھذہ سعدت باتخاذ کل ما کانت تستطیعه للحفاظ علی عقائد أھل 
السۓة والجماعة ومبادٹھا وأصولھا في داخل الھند وخارجھاء ولقُنتھا 
الجماهیرَ مما ساعد علی بقاء أُھل السنة والجماعة بھویتھا الصحیحة؛ 
وقد جعل مؤسس وا جامعة دیوبند ھذہ المھمة بصبغتھا الأأصلیة علامة 
عالمیة عن طریق تلامیذھم و أتباعھم المُرَبينِ لدیھم مباشرة أو غیر 


مباشرۃ. 
وہما أن فضائل أھل السة والجماعة ومزایاھم مستقاۃ من النصوص 
الشرعیة - کما ستعرفون من خلال السطور الأتیة - وہما أُن علماء دیوبند 
انتھجوا طریقھم بشکل کامل؛ فانعکست علیھم أنوارھم ء فثبت لھم من 
خلال تطبیق صفات أُھل السنة والجماعة عليھم, من الفضیلة والمزیة ما 
هو خاص بأھل السنة والجماعة ء وما جاء ذکرہ في الحدیث عنھم؛ ولکن 
إثبات ھذہ الفضیلة لجماعة دیوبند إنما جاء کبیان للواقع للواقع؛ لأن اتجاھھا 
الدیني ومزاجھا المذهھبئْ لم یکن لیتضح بدون ذلك؛ ولذلك فلا یجوز أن 
یوضع ذلك في إطار الفخر والمباھاۃ أو العصبیة الجماعیةء ولا یجوز الظن بأن 
<المثني علی الشمس راح یثني علی نفسهە> کما یقول المثل الغارسي؛ 
فانما صنعنا ذلك کحدیت عن النعمة:؛ وإبضاح للحقیقة ء ولم یکن الغرض ھو 
التفاخر والتعصب أوالإاعجاب بالذات. 
وما عرضناہ في ھذہ المقالة |نما جاء في إطار الأأصول؛ وتحدثنا عن القضیة 
بشکل موضوعی, وکمیزان فقط ؛ یمکن أُن نزن به أنفسنا نحن و یمکن ان 
نزن بە الجماعات الأخری أنفسھا؛ لكکي یستطیع کل منا أُن یحاسب نفسه 
و یقیٔمھا تقییماً صحیحاًء ولم نضع في الاعتبار في حدیٹنا ھذا شخصیة 
بعینھا أو جماعة بعینھا أو فرقة بعیٹھا. وما اعترض حدیثنا من کلمة سلبیة 
أُو شبه سلبیةء فإنما جاء لتحقیق الجانب الإیجابي واإبانتهء ولم یجی للئیل 
من أحد. علی کل فھذہ المقالة إنما وصِعَتْ کمیزان مبدئی, فمن وزن بە 
نفسه فجاءت کاملة غیر منقوصة:ء لکان ذلك مکسباً لنا جمیعاآً یجدر بنا أُن 
نشکر عليهء وإن لم تجی کاملة؛ یجب أن ثُبّْدَلَ المحاولات للإکمال؛ ومن ثم 
فلا یجوز أُن يیٔخْسبَ ھذا الحدیت ضد جماعة أو فرقةء أو |ِساء٥‏ إلیها ؛ لأن 
ضمیر الکاتب خابِ عن ذلك؛ وکفی بالله شھیداً. 
وفي مبادی التربیة والاعداد النفسي التي تحدثنا عنھا في ھهذا الکتاب 
رگزنا علی التعلیم والتدریس الذيِ قام به السلف باعتبارہ الألة الوحیدۃ 
لتربیة القلب والعقل. وقد صرح الأَنبیاء علیھم السلام وعلی راأسعهم سیدنا 
خاتم الأنبییاء صلی الله عليه وسلم بأن الغرض من بعثتھم هو تعلیم الدین 
وتکمیل مکارم الأخلاق؛: واعتبر القرآن الکریم ٭التدریس> لازمآً للعلماء 
الربانیین لکي یکونوا طربانیین4 فی قولے طوََمَا کُنٹمْ تَدْرْسُوْتَ4 (آل 
عمران/79). ولذلك علی ھذہ الناحیة رکُرنا في هذہ المقالة ترکیزا أکٹر؛ 
ولکن المقالة إذا کانت تتبنی +<التدریس> فإنھا لا تتبننی +<المدرسۃ> ؛ فلو 
ؤُحِد هناك شخص تلقی التعلیم والتربیة بدون مدرسة؛ علی ×طریقة 
التدریس المنزلیة> علی شیخ في الأسرةء أو علی عالم رباني: وبالشروط 
التي ذکرناھا في ھذہ الرسالة؛ وتخرٌج عالماً ضلیعاً ثتقة: فانه سَُدً ثقة 
وإِن لم یتعلم فيِ <مدرسة>. 

ولکكنەه ہما أُن أداء ھذہ الفریضة إنما یتم في هذہ الایام عن طریق المدارس 

الدینیة؛ حیث خلت البیوتات من النظام التعلیميِ - المتبع لدیھا في الماضيِ 

- في الأأغلب ؛ فعاد <التدریس> و ٭المدرسة> شتا واحدآ؛ وبالتالي أُصبح 
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أمراآ طبیعیاً ومألوفاً اأن یقال بلزوم المدارس الدینیة ون يُعَدٌ تعلیمھا وتدریس ھا 
وکما أن الإسلام هو أعدل الأدیان في العالم بالقیاس إلی روایته ودرايته 
وأ٘صوله و فروعه؛ وکما أُن الشریعة الاسلامیة هي أعدل الشرائع بین 
شرائع الأدیان بالنسےة إلی مسائلھا الأصولیة والفروعیة ؛ كذلك مذھب 
ُھل السنة والجماعة بالنسبة إلی أساسه أعدل المذاھب بین المذاھب 
الشرعیةالإ(سلامیة : وأتباع هھذہ المذاھب - سواء کانوا أحنافاً أو شوافع 
أُومالکیین أوحنابلاة؛ علی اختلاف اأُصول تفقھمم - من أهھل السۓة 
والجماعة؛ حیث یمتازون بعدم الغلو والمبالغفةء واللاإفراط واللاتفریط ولا 
یوجحد فیھم تشدد أو تقصیر, وإنما یوجد فیهھم کمال العدل والاعتدال, 
ویتصلون في أصولهم وفروعھم وکلیاتھم وجزئیاتھم بالکتاب والسنة؛ ویصح 
ان یوصفوا ب <أمة وسط> وھم یشکلون حجة فیما بین جمیع المذاھب. 
َحَعَلََاكُمْ أَمُةَ سط لِنَکوْنُوْا شَمَدَاء عَلّی الّاس و بَکُوٰهَ الرِسُؤوَْ عَلَیْكُمْ 
شَھِیْدًاه (البقرۃ/ 143) 
وستشتمل ھذہ السطور علی ثلاثة أجزاء : 

الشرح الأساسي لمذھب أھل السة والجماعة وذوقھہم و مشربھم و 

مزاجھم الدینی, و تحلیل العناصر التي بتألف منھاء وذلك فيِ ضوء الکتاب 

والسنة. 

تطبیق مذھب علماء دیوبند علی المذھب المذکور والتدلیل والتفصیل لکونھم 

جزءاآً أٌصیلاً من أھل السنة والجماعة. 
تقدیم أُمثلة نوعیة علی ذلك. 
ومن أجل القیام بعملیة التطبیق والتوفیق قد یشعر القراء بالتکرار في 
محتویات الرسالة؛ لأننا قد احتجنا في بیان التوافق إلی إعادة الأمور التیِ 
کنا قد ذکرناھا کمبادی وأصول لدی الحدیث عن مذھب أھل السئۓة 
والجماعة؛ حیث سقفناھا في الحدیث عن اتجاہ علماء دیوبند الدینيِ 
کنتیجة ؛ وذلك لأن عملیة التطبیق والمقارنة لم تکن لتتم بدون ذلكء وہما 
ان العناوین ستختلف في الاعادة مھما کانت المعاني واحدة؛ فلا تبدو 
الاعادة إعادة وإنما تبدو معنی جدیداً لا یتقل علىالذھن: وإنما یغیض بطرافة 
وحدة. ومثل ذلك مثل المحدثین الذین یسوقون حدیتاً واحداً مرات عدیدۃ 
في أبواب شتی: ویستنبطون منە أحکاماً شتی؛ لکكونه مشتملاً حقاً علی 
نواحِ عدیدة تلیق بآبواب شتی ؛ فیتحدثون عن کل ناحیة في الباب 
المخصص لھاء مما يُحْوِحُھم إلی ذکر الحدیث مرتین أو ثلات مرات أو أکٹر ؛ 
ولکن تغیٔر ترحمة الباب وعنوان المسألة یجعل القاری لا یشعر بالتکرار ؛ لأن 
ذلك یصبح إذاً معنی جدیدا, ونفس الصورۃ حدثت في ھذہ المقالة؛ فالمرجو 
من العلماء أنمم سوف لا یسُٗ]مون مل ھهذہ الاعادةۃ والتکرار وإانما 
سیتمتعون بھا - إن شا الله 
وقد سبق أُن وضع کاتب ھذہ السطور مقالات و رسائل في بیان مذھب 
علماء دیوبند وذوقھم الدینی؛ ولکننا کنا قد احتجنا فیھا إلی الإیجاز فيِ هذا 


الموضوع ؛ لکونھا لم يُفُصد منھا أُصلاً بن مذھب علماء دیوبند وإنما 
تعرضنا له من خلال الحدیث عن موضوعات أخری؛ فلم نتحدث عن مذھبھم 
إلا بالقدر الذیِ اقتضته تلك الموضوعات ولم یتسع المجال للتفصیل. 
وصدرت المقالة الأولی في الموضوع عام 1350ھ تحت عنوان <تقریر عن دارالعلوم التيِ 
مضی علیھا 67 عاما> . وکان موضوعھا بیان إنجازات دارالعلوم دیوبند عبر 67 عاماً من حیاتھاء 
وتحدثنا فیھا عن المذھب بشکل فرعی, واکتفینا باشارۃ مجملة إليه؛ حیث لم یکن الموضوع ھو 
وصدرت المقالة الثانیة عام 1375ھ بعنوان *تاریخ دارالعلوم> وکان غرضھا هو الحدیث عن 
المنھج العام لدار العلوم وأحوالھا السنویةء وکان محتویاً علی تعریف موجز بھا ء وتعرضنا فیھا عبر 
صفحات عن مذھب علماء دیوبند ولکننا لم نتعرض لایِ تفصیل فيِ هذ الصدد. 
والمقالة الثالثة صدرت عام 1396ھ کمقدمة ل ٭تآأریخ دار العلوم> وکان موضوعھا أیضا تأریخ 
دار العلوم والحدیث عن مؤلفەه : والتقریظ اللائق بالکتاب: ولم یکن الموضوع هو بیان المذھب ؛ 
ولكکنه جاء ذکرہ بمناسبة الحدیث عن تأریخ دارالعلوم ؛ ولکنە اکتفینا ھنا بالحیثیة التاربخیىة 
للمذھب, أيِ إن هذا المذھب من تلقّاہ من علماء دیوبند و متی تلقُوہ وما هو مبدؤہ و مبتدؤہ 
وکم مرحلة تاریخیة قد مضت عليهء و ما هي الصور التي أخذھا لدی الظھور, ولم نتعرض في ھذہ 
المقدمة أیضا عن جمیع تفاصیل المذھب؛ حیث لم یکن ذلك موضوعھا ء ورغم ذلك تم فیھا تسلیط 
ضوء کاشف عليه یکفي لفھم المذھب. 
والمقالة الرابعة کنا قد وضعناھا عام 1383ھ حول موضوع مذھب دارالعلوم دیوبند؛ ولکٹھا 
لم تصدر: وقد تعرضنا فیھا للمذھب رأَساً ء فتحدثنا فیھا عن نوعیته وعناصرہ و مظاھرہ العلمیة؛ 
مما کان یلقی ضوعاً علی نوعیة المذھب ؛ وسقنا في شاأنه أمثلة نوعیةء ولکننا لم نتعرض فیھا 
أیضا لذکر الدلائل ومصادرھا الشرعیة؛ ولشهادةۃ السلف الصالحین باعتدال المذھب وتوسطء ؛ 
لأنه لم یکن ھناك داع لکتابة تلك الدلائل والتفصیلات آنئذ, وإن کان مؤلف تاریخ دارالعلوم دیوبند 
(السید محبوب رضويِ) المتوقی (1399ھ / 1979م) قد جعل کثیرًا من محتویات المقالة جزءاً من 
التاریخ باذن منا وبألفاظنا ء فھذہ المقالة وإن کانت لم تصدر مسققلاً؛ ولکتھا صدرت ضمن الجزء 
الأّول من *تاریخ دارالعلوم دیوبند>. 
والآن لما ظھرت تساؤلات عن ذوق علماء دیوبند الدیني ومزاجھم المذھبي ۰ أشرنا إلیھا من قبل؛ 
رأینا الحاجة ماسة إلی [تمام معاني ھذہ المقالة وأن تُحْمَع من أجل وجود الدواعي - وھهي التساؤلات 
المشار إلیھا - الدلائل والشواھد التي کانت تنقص تلك المقالة وأن بعَصّد کل جزء من البحث ببراھین من 
الکتاب والسنة وآثار السلف, وبذلك کله فقد حولناھا موضوعاً مستقلاً و نقدمه فيِ صورة کتاب مستقل 
عام 1400ھ ؛ وهيِ المقالة الخامسة فيِ ھذا الموضوع؛ وهيِ صورۃة متکاملة لحد ما لعلماء دیوبند و 
اتجاھھم الدیني ومزاجھم المذھبیي. 
فالمقالات الأریع السابقة تشکل متناً وھذہ المقالة أو الرسالة تشکل شرحاً لھا؛ ولكنه ہما أن تلك 
المقالات تتضمن صوراً آخری للمذھب: فان تناولھا قاریةٗ دراسةً ولاسیما مقدمة تاریخ دارالعلوم وصفحات 
آخری من التأریخ یتصدرھا عنوان ٣مذھب‏ دارالعلوم> فإانه یکون قد استوعب ھذا المذھب والذوق دراس٤‏ 
٠‏ وتجلت لە کل ناحیة من نواحیھما کالمرأۃ. 
ولا بد أُن نصرح بن ھذہ السطور ہما أُنھا وُضْعَتٗ لبیان المذھب والذوق الدیني الذيِ هو قضیة 
علمیة تماما مشتملة علی مباحث علمیة ؛ فتخللتھا کلمات اصطلاحیة وتعبیرات علمیة و عبارات فنیة؛ 
ٹم إن العبارات المصوغة فی الأردیة هي الأآخری لیست أُردیة سلسة کالأردیة التي ثُنَدَاوّل الیوم؛ 


فالمرجومن القراء ألا پبحٹوا فیھا عن الحلاوۃ الأدبیة والصبغة الإانشائیة ؛ علی أن لغتي هي الآأآخری لفة 
التلمیذء ولس أدیباآً في الأردیة ولا أتمتع بالکفاءةۃ الإنشائیة؛ فالملتمس من القراء أُن یضعوا نصب 
اأعینھم المعانی والأھداف فقط؛ وسیفھمونھا إن شا ء الله بھذہ العبارۃ المتکسرة أیضاء ومھما خلت 
العبارة من <الأدبیة> فإنھا لا یشوبھا سوء الأدب في موضع ما. 

وبعد ھذہ الأمور الموطئة نرجو القراء ان یدرسوا أولاً مذھب أھل السنة والجماعة ۰ الذيِ سیجدون 
طيه ذوق علماء دیوبند الدیني ومزاجھم الاسلامي متبلورآء وبالله التوفیق. 

مذھب أھل السنة والجماعة ؛ تحلیل عناصرہ ومکكانته الشرعیة : 

ولإدراك الذوق المذھبي لأھل السنتة والجماعة ء الذوق الذیِ عُحِنَتْ طینته بغایة الاعتدال 
والتوازنء یکفیي أُن نمعن النظر في لقبھم المذھبي : ٭أهھل السنة والجماعة> لأن النظر فيه یجلي 
مرتكزاته بشکل تلقائي کما يُبَلَورٌ نوعیته الاتزانیة والشمولیة. 

واللقب مرکب من الکلمتین : السنة والجماعةء ومجموعثھما هي التيِ ثُشَکِلُْ مذھبھم الذیِ لا 
یتکوّن من إحداھما. والسنة تشیر إلی القانون والدستور والطریق والھدایة والصراط المستقیم الذيِ أَمِرّتِ 
الأمة باتباعه: ظهدًا صِرَاطِیْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَِبِعُوْهُ وَ لا تَتَبعُوْا السُبُل فَتعفَرّق بِکُمُ عَنْ سَبِيْله4 (الأنعام/153.) 

والجماعة ترمز إلی هداۃ الطریق: الذوات القدسیة والشخصیات المقدسة ذويِ الصدق والصفاء 
الذین في هھدایتھم وصحبتھم وتربیتھم أَمِرْتَا ان نسلك الصراط المستقیم و ننتھج سبیل التقوی ونعیھا. 

یا أَيْھَا الَذِیْنَ آمَثوْا اتّقُوْا الله وَ کُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِیْنَ4 (التوبة / 119) 

مما یوضح أُن الأأصول والقوانین في ھذا المذھب في معزل عن الذوات وأن الذوات فيِ غنی عن 
الأصول والقوانین غیر موثوق بھا؛ حیت إِن القوانین إنما انتقلت إلیھا عن طریق ھۂلاء الذوات وإن ھؤلاء 
الذوات إنما غْرِفَتْ و کَسَبّت الاعتبارَ عن طریق ھذہ القوانین, 

والسبب الواضح في الجمع بین عنصريِ المذھب الأساسیین: القانون والشخصیة في تعلیم الدین 
والقانون السماوی: أن الحقائق المعنویة إنما ثُوْحدُ منطویةً علی تعبیراتھا الخاصة ومعجونةً بھاء فلو حدث 
تغیر ما في التعبیر لتغیرت ھذہ الحقائق من داخلھاء وتبدلت بغیرھا تماما ویتلاشی ما کان المتکلم قد 
آرادہ من وراٹھا. ولذلك فإانه فیما یتعلق بالقوانین الوضعیة هي الآخری تناقش مجالسُ التشریع لدی 
وضعھا جملةٌ جملةً منھا لأسابیعء حتی تتوصل إلی کلمات مرضیة لدیھا. وھذہ الکلمات هي التي یکمن 
فیھا غرض القانون الذیِ تتم تسویة قضایا الدول والأمم في ضوئە ؛ فکأن الحکومات اٗیضاآً إنما تدار بألفاظ 
القانون و تغیراتھا. ولو وُحِدّتْ ثغرۃ ما في ألفاظ القانون أو حصل تغیر ماء فان سیاسة العالم تنقلب ظھراً 
لبطن و تحدث ثورات کبیرۃ. 


کلمات القانون تحمل أھمیة مثل معانیھا: 

ومن الواضح أنه إذا کان عماد المعاملات العاجلة في الدنیا الباقیة لأیام محدودة ء وعماد قضایاھا و 
مرافعاتھا هو تعبیرات القانون وصیاغته اللفظیة ء فإان شؤون الآخرة الأبدیة أھم بکثٹیر و أخطر من شؤون 
الدنیا الغانیة, إن ھذہ الکلمات الإلھیة للقانون الأخرويِ, وتعبیراته الغیبیة واصطلاحاته الدینیة؛ لئن لم 
تنزل من السماء أو لم تبق محفوظة آو تسرب إلیھا تغیں, فان هذہ الحقائق هي الآخری التي کانت 
مودعة تلك الأُلفاظ لا تبقی محفوظة ؛ مما یجعل جھاز الھدایة والنجاۃ في الآخرة بختلٌ بدورہ. ولذلك 
اختار الله عز وجل في کل عصر ان يُنرِل قانونه في تعبیراته و تعبیرات رُسٛله وألفاظھم ۰ و أقام تعالی 
نظاماً دقیقاً للحفاظ علیھا حتی تبقی الحقائق المطلوبة بألفاظھاء وحتی یبقی عرض هذ الألفاظ ھو 
وسیلة لاستحضار الحقائق وتذکرھا کلما طرأً علیھا نسیان أو خطاًء 

ومن الواضح أنه لئن لم تکن قد نزلت التعبیرات اللفظیة لکتاب الله عز وجل ؛ء فإن فھم محتوبیات 


قانونه ومضامینه وبقاءھا وتذکرھا من جدید لدی النسیان: لم تکن إلی ذلك سبیل ء علی حین إن کثیرا 
من المعاني والأغراض إنما ثُسْتَتْبّط من نص الکلام الإلھی؛ وکثیراً منھا تتضح من دلالة أسلوبهء وإشارته 
بینما تتجلی کثیرٌ منھا من مقتضیات نصه. ولم تکن لتتجلّی ھذہ المعاني والأغراض لئن لم نُؤْحَذْ تعبیراته 
البلیغة. وحملة القول: إن ھذہ المدلولات لا یمکن ان تتضح لئن لم توجد التعبیرات الإلھیة تلك بأسلوبھا. 

کان القرآن الکریم آخر الکتب السماویةء وأنزله الله لیبقی لیوم الساعة؛ فأنزل الله تعالی تعبیراته 
اللفظیة هي الآخری من عندہ, وتولی هو حفظھا. ولم یتم الاکتفاء بذلك وإنما تولی الله عز وجل بجانب 
إعطاء الضمان بحفظ القرآن: الاھتمامٌ بکتابة بیانه وحفظءه أُعنی الاحادیث النبویة الشریفة. بل کان 
الاھتمام بھا أکٹر لکونھا شرحاً عملیاً وعلمیاً لمعانی القرآن ومراداتهء وکكونه تفسیراآً أولیٔا لھا أَثبّت فيِ 
الأُذذھان و رَسّخ فیھا مفھومات القانون القرآني ومراداته الحقیقیة؛ فتم حفظھا - مثٹل القرآن - أولاً فی 
الصدور ثم تم تدویٹھا في السطور؛ حیث لم یکن ممکتاً بدونھا فھم المرادات الربانیة؛ فلم یکن الاکتفاء 
بانزال تلك الألفاظ والتعبیرات فقط ء وإنما کان الاھتمام باتخاذ تدابیر بصیانتھا الکتابیة وتدوینھا و قراءتھاء 
حتی تکون ھذہ التعلیقات والمذاکرات والقانون المدون ذریعة للحفظ والتذگر لدی الذھول والغفلۃ. ومن 
ٹم کانت العنایة إثر نزول الأُلفاظ بکتابتھا بشکل دقیق؛ حیث کانت صیانة المعانيِ متوقفة علی صیانة 
الألفاظ وقد کان السبیل الوحید إلی ذلك هو الکتابة والتقییدء وقدیماً جاء المٹل قائثلاً <العلم صید 
والکتابة قید>. 

وکان الله عز وحل هو الذیِ قیّد تعبیراته تلك بقلمه الأعلی في اللوح المحفوظ ٹم آنزلھا مکتوبة 
إلی بیت العزۃ الذي هو مکان سام في السماء الدنیاء ٹم أنزلھا منه مُتْجمَّةٌ علی قلب النبیي العربي 
محمد صلی الله عليه وسلم : فَکأن هذہ الألفاظ هي التي کُيِبَتْ فی الأماکن العلیا فيِ السماوات 
وھي التي أعیدت کتابٹھا في الأماکن السفلی فی الأرض, حتی تبقی ھی مُقَبّدَةَ مضبوطةً فيِ جمیع 
دوائر السماوات والأرضین, تم تلاھا النبي صلی الله عليه وسلم بلسانه النبويِ علی الصحابة رضيِ الله 

وجریاً علی السنة الإلھیة تلك غُْيَ صلی الله عليه وسلم عنایةً کاملة بکتابة الأیات القرآنیة ھذہ 
وألفاظھا وتعبیراتھاء وكلَّفَ جماعة خبیرۃ من الصحابة رضيِ الله عنھم بکتابة القرآنء حتی تم جمع ھذہ 
الکتابات وتدوینھا علی عھدی أبي بکر الصدیق و عثمان ذيِ النورین رضہِ الله عنھماء وفيِ صورةۃ 
المصحف: وینفس الترتیب الذی وُحِدّتُ به علی عھد النبي صلی الله عليه وسلم مُوَرَّعَة فی الأوراق 
والاأحجار والأُلواح الجلدیة . وذلك کكله لکيِ تصل إلی الأأمة نفسُ الألفاظ الإلھیة عن طریق هذہ الکتابات: 
وتبقی تصل إلی الأحیال المتلاحقة حتی یوم الساعة. 


محاسن الذات والصفات مکنونة فی التعبیرات: 

ومن الواضح أنه لما کانت الا والمرادات الربانیة وأیضا کانت محاسن الذات والصفات الإلھهية 
مکنونةً في تلك التعبیرات: وکانت الألفاظ والنقوش مرآۃ تتجلی فیھا هذہ المعانی؛ کانت هذہ الألفاظ 
وسیلة لانتقال المحاسن العلمیة والمعرفیة إلی الأذھان. وذلك کما جاء في الشعر الفارسي الذيِ قال 
فيه الشاعر عن نفسة>ه : 

<إني کامن في حدیثي کرائحة الزھرۃ في وَرَيقَاتھا؛ فکلُ من یود أُن یراني فَلَيرَي في حدیثي>. 

وحملة القول إنه فیما یتعلق بنزول الوحي أعطیت الأُوليةًٌ لأداء الألفاظ وقراءتھاء ثم ضبِطتْ فيِ 
اللوح المحفوظ بالکتابة؛ ٹم أَنرِلَّت هي إلی بیت العزة مکتوبة, تم أَنزِلَّت علی قلب النبي صلی الله عليه 
وسلم ء تم کَُيَتْ عن طریقه صلی الله عليه وسلم في هنہ الدنیاء ثم جمعھا الصحابة فيِ مصحف 
بالتدوین والترتیب. وکل ذلك یؤکد جلیاآً أن الکلمات والألفاظ ھی التی أٌغْطِيّتِ الأولویة في کل من النزول 
والقراءة والحفظ والکتابة؛ لکونھا مداراً لجمیع المعاني والأغراض والحقائق والمعارف: حتی انتشرت 


مجموعتھا - الألفاظ - بشکل کتاب في الدنیا کلھاء ودُعيَ ٭کتابّ الله> ولذلك أأطَلِقَ علی الکلام الالِمیِ 
ھذا لقبُ <قرآن مبین> في جانب؛ حیث قرع في العالم الأعلی والعالم الأسفل, وأأطلِقَ عليه فيِ 
جانب آخر لقب <کتاب مبین> حیث کتب في العالم الأأعلی والعالم الأسفل. 


الحاجة إلی الشخصیة بجانب الکتاب: 

والی جانب ذلك هناك حقیقة لا ثُنْکَر أُن الکلام الإإلهي مھما کان جامعاً کاملاً وغایة في البلاغة بل 
کان معجزةً کلامیة وکان محفوظاً بصورۃ معجزق؛ فإانه مھما جاء إلی الدینا فانما جاء عن طریق شخصیة 
تولت إبلاغه إلی الناس وقراءته علیهم؛ ولم یحدث أن الکلام الإلهي نزل علی جبل أو حجر لا یقدر علی 
السمع والإسماع والقراءۃ والإقراء؛ مما یؤکد أآنه من أجل إبلاغ ألفاظ الکتاب وتعبیراته ومن أجل فھهم 
مراداته ء کانت الحاجة إلی شخصیة معلم الکتاب أَشدٌ منھا إلی الکتاب نفسےه ونقوشھا نفسهاء جتی 
تتلوہ علی الناس وتفهٔمھم مراداته. 

وإذا اأمعنا اکٹر؛ أدرکنا أن الحاجة إلی الشخصیات بجانب الکتب: |إنما کانت أ٘شد لسبب أکبر آخر, 
وھو ان الکلام له مزایا کثیرۃ لا یمکن أُن ثَُذْرّكَ إلا بلهجة المتکلم وأسلوب أدائه وطریقة إلقائه وکیفیية 
تفھیمه وحركاته وسکناته الکلامیةء ولا یمکن أُن ترتسم ھذہ الکیفیات في الورق و نقوشە وحروفه ما لم 
یکن ھناك معلم ومتکلم, بھیئاته الکلامیة والإلقائیةء یقوم بأدائه باللہجحة والکیفیات الصوتیة والحرکات 
الحدیثة ء التي لابد منھا طبیعّا من أجل فھم مراداته . وحملة القول إن المراد الحقیقي للکلام لا یمکن 
اُن یتضح بمجرد الورق أو بمجرد المکتوب فيه. 

وإلی جانب ذلك إن منیع الکلام إنما ھو الکیفیات التي یصدر عنھا الکلام والتي تجعل المتکلم 
یصوغ بشکل طبیعي أُسلوباً خاصاً للھهجته وھیئة تکلمه . فالجملةۃ الواحدة إِذا أ٘ذِیتٗ بالأسلوب الغاضب 
وبالعینین المفتوحتین المحمرتین ٠‏ فانھا ستعطي معنی الزجر والملام مھما کانت الألفاظ لینة مَؤٌذبة 
وإذا ألقیت ااسافت ملؤہ الحنان واللطف وبطرف خافض ٠‏ فانھا ستشف عن الرحمة والکرم مھما کانت 
الالفاظ قاسىسی4 فو گال فسرکة اللعغض إفا اك مالاحلوت اتی گت الکلاب اعاًلاَت, وَآذا 
أَذتّتْ بھیئة الدھشة کان الکلام باعثاً علی الدھش.: وإذا أ٘ذٍيَتْ بلھجة التحکم والبطش کان تعزیرباً 
ےا جانا ا كک راف الس کات تافا سن ال والحاتر اڈ ات الىية السائل تا غعلی نل 
وخلاصة القول إِن هیئة التکلم وکیفیة الأداء ونوعیة الصوت تنم عن الکیفیة الباطنة التي صدر عنھا الکلام 
والتي تحدد أغراضه وتشخص الأھداف التی أُطلِقَ من اُجلھا. وإذا کان الکلام صادراًعن کیفیاته الباطنة 
فکیف یجوز أن لا تکمن هي فيه وأن لا تبرز هي بشکل خاص لدی التکلم. 

وجملة القول إنه مھما کانت الأُلفاظ واحدة وموحدة في شتی المواضع ؛ ولکنھا تأتي مصوغة فی 
قالب الکیفیات الباطنة للمتکلم ۰ التي تدلٌُ عليه لھجتەه وأسلوب أدائه و ھیئة تکلمه. فان تبدلت ھیئة 
التکلم ولھجچة الأداء تبدلت المعاني وتغیرت الحقائق . ومن الواضح أُن اللھجۃ: وھیئة التکلم؛ وإحداد 
النظر, والحیاء المترشح من العینین, أو التموجات المتلبسة بالصوت,: والاأشکال المعنوبة للعواطف؛ 
والکیفیات النفسیة؛ وظھور ذلك کلە بالأسلوب الأدائي للألفاظ ء لا یمکن أأن ینطبع ذلك کله في الورق أو 
الحروف والنقوش: وإنما یتجلی ذلك کله من شخص المتکلم . وعلی ذلك فالحاجة إلی الشخصیة بجانب 
الکتاب: لیست من أجل ألفاظه فقط وإنما هي کذلك من أجل فھم معانيه هي الآخری. وذلك کما یقول 
الشاعر الغارسي: 

<إذا حاول المصور ان یقوم بالتقاط صورۃة للحبیب القاتل ذلك؛ فاني أحتار أنه کیف یقدر علی التقاط 
صورۃة لدلاله وغتاجەه>؟. 


الورق والحروف لا تستوعب الحقائق: 

ثم إِن مرادات کلام الله تعالی تنطويِ علی ذخیرۃ کبیرۃ من الحقائق الغیبیة المکنونة التيِ یکون 
الغرض منھا هو الوصول بالمخاطب إلی أبعاد الأھداف وإحداث السمول والتعمق في علمء: وإذا تقدمنا 
خطوةً وجدنا أن ھذہ الحقائق تکون مشتملة علی أُحوال و مراتب |نما تطرأً علی القلب عند ما تتشرب 
ھذہ الحقائق, ویکون الغرض هو صبغ قلب المخاطب وتکییفه بتلك الأحوال والمراتب؛ کالحب والأنس ء 
والرغبة والاشتیاق :۰ والرحاء والخوف: والحرص علی الغرض الحق, والأخذ بالعزیمة في ذلك, والاجتناب 
مقابل ذلك من الباطل والابتعاد عنه: وامتناع المخاطب عنه وعن مقتضیاته: والخوف من الاقتراب منه؛ 
والشعور بعاطفة الاستنکار والرفض تجاھہ. ویراد أُن یمتلی قلب المخاطب بذلك کله حتی لا یبقی ھو 
في مرتبة <القال> وإنما یتحول إلی مرتبة ٭الحال> ویعود جزء ا من طبیعته وساریاً مع روحه. 

ومن الواضح أنه من غیر الممکن أن یستوعب الورقٌٔ ھذہ الأمور کلھا ون تصل هي إلی القلوب 
مباشرۃ بدون واسطة صاحب الکلام أو رسلە أو الأٌشخاص الذین تربّوْا عليه وتلقُوا منە التفھیم والتمرین 
والتدریب. وبکلمة أخری: إنه من غیر الممکن أُن یقدر قلب المتکلم علی صیاغة قلب المخاطب فيِ 
بوتقته بمجرد الورق والنقوش الموجودة فيه ما لم یؤٹر المتکلم في المخاطب بھمته الباطنة. 

فإذا کان الذھن البشريٌ لا یقدر علی استیعاب المراد اللفظي من الکلام بدون شخص من البشر 
یقوم بتفھیمه إِیاه علی حین إن الألفاظ الدالة علی المراد تکون موجودة أمام عینيه؛ فأی للورق و 
نقوشه ان تستوعب تلك الکیفیات الباطنة والاحوال اللطیفة. إنھا لا یمکن أُن تَثْبّتَ في القلب بدون معلم 
یکون قد تلقٌی التربیة وبدون تفھیمه و تمرینه فضلاً عن أن یصطبغ بھا القلب و یأخذ صبغة الله 

والی جانب ذلك لا یمکن أن يُنْکَرَ أُن القانون الإلهي إنما الغرض منه ھو العمل الذیِ تتوقف عليه 
سعادة البشر. ومن الواضح أن القانون مھما کان جامعاً مانعاً و بالغاً من البلاغة ان یکون دالاً بنفسه علی 
معانيه فإان قوۃ تکلم المتکلم هي الأآخری - فضلاً عن مجرد الألفاظ والنقوش والحروف۔ لا یمکن أن 
تکشف الھیئة المطلوبة للعمل ما لم یکشفھا شخص عامل من خلال عمله ھو؛ ولذلك فَإن النبِي صلی 
الله عليه وسلم لم یکتف بتلاوة الأمر الإلهي مصّلّوْاہ - أيِ أیھا الناس ! صَلُوْا کما تشاؤون - وإنما قال 
(لیحڈّد الهیئة المطلوبة لأسوته الحسنة) : <صّلَوْا کَمَا رَأَنْثْمُوْیی أَصَلّیْ>۔. 

وذلك إن دل علی شیء فإنما یدل علی أن المطلوب بجانب مفھوم الصلاة هو الشکل المرضيٌ لھا 
عند الله تعالی. وذلك الشکل لا یمکن الوصول إليه ما لم یحددہ الرسول الإلهِيٌء ولا یمکن ان یحددہ 
الورق أو التکلم ؛ ولذلك فان جبرئیل - عليه السلام - علّمه - صلی الله عليه وسلم - الصلاۃ بشکل 
عملي بجانب إبلاغه إِیّاہ الأمر الإلهيٌ بھاء کما حدد عليه السلام مواقیتھا بعمله ھو. 

ومن الواضح أُن جاھهلاً أو متعنتاآً إذا اعتمد - بعد نزول القانون - علی مجرد الکتاب و نقوشە 
السوداء في معزل عن المعلم - الذیِ جاء لیعلم القانون - تلك النقوش التي لا تشتمل علی لمجحة 
التفھیم ولا علی مسحة للحرکات والسکنات الکلامیة وأسلوب الأدا ولا علی ارتسامة للشکل المطلوب 
للعمل,؛ ولا علی کیفیة معنویة له؛ ولا علی صبغة للحرارۃ القلبیة والوجدان السلیم؛ فَإئه لا یفھم من 
ذلك الکلام إلا ما تکیفت به نفسه هو من المراد الذیِ لا یکون المراد اللإلهيٌ وإنما یکون مرادہ ھو. ومن 
الواضح أُن ذلك لا یکون منه مجرّد سوۃ الفھم,؛ وإنما یکون سوء السلوك والسیرۃ كذلكء الذیِ یبر عنه ب_ 
<التلبیس> الذیِ یعني أُن يُوْحَذ اللفظ الإلھي وِبْحَمَّل من المراد ما ترضاہ النفس.٠‏ 

فکان من اللازم ان یجيء مع القانون المنزل من الله الأشخاصُ المبعوثون من الله كکذلك؛ وأن یتتابع 
فیما بعد من العصور الأشخاصُ المبارکون المتلقون منھم التربیة؛ فیقوموا بتلاوۃ الکلام وتفھیمه وتعلیم 
مراداته ویطرحوا النموذج العملی,؛ وأن یطھروا قلوب المخاطبین بتعلیمھم وتربیتھم عن الزیع والضلالء و 
یزودوھا بالاستقامة والفھم والعقل والکیفیات الروحانیةء ویجعلوھا صالحة لفھم المراد الحقیقي والحرص 


می ال لعف اب کان امھ ماد گل اسٹٹور احافاعشات الس نک ھہر 
بتعلیمه؛ حتی یتم تجاوز ھذہ المراحل کلھا فيِ صحبته وتحت تربیته وتدریبه؛ وإلا فلم تکن هناك حاجحة 
آلی مرة الام ايد السلتم مع اعت آلتن طلتافی السعاھد 


الکتاب غرضہ التذکیر والمعلم غرضہ التبیین : 

وإذاً فان الکتاب غرصّه <التذکیر> ؛ بقول تعالی : طوَلَقَدْ يَسَرتا الْقرْآنَ لِلوّكَي> (القمر/17) والمعلہ 
غرضُ بعثته هو <التبیین> یقول تعالی : طِلِكبَیْنَ لِلَّاس> (النحل/ 44) حتی تطلع القلوب علی الأغراض 
الحقیقیة للکتاب والحقائق والکوائف المکنونة في الأغراض . ولھذا کله اأعطی الله عز وحل بعد نزول 
<الذکر> - القرآن الکریم - الأولویة لتبیین المعاني وإیضاح المرادء إذ قال: 

ط و أَنْرَلتا إلَیْكَ الذِکُْ لِتبَیْنَ لِلاس ما ثركَ اِلَيْهِم وَ لَعَلَهُمْ یَتَفَكْروَْ4 (النحل 44) 

والنقطة الجدیرۃ بالتأمل في ھذہ المناسبة ان الایة الکریمة قدّمت ٭لتبیین للناس> علی +لعلمم 
یتفکرون>؛ حیث إِن الجملة الأولی تتعلق بشخصیة النبي صلی الله عليه وسلم : وَأَخٌرت الجملة التي 
تأمر بالتأمل والتفکیر؛ مما یؤگد أن تبیین المراد مقدم علی التأمل والتفکیر الذیِ یتعلق بالعقل. وذلك یدل 
علی أن التأمل إنما ینبغي أُن يُعْمَلَ فيِ حدود المرادء حتی تتضح حقائق المراد الرباني وأن لا بُحدَدَ 
المراڈ عن طریق التأمل الشخصيّء وإنما ینبغي أُن يُحَدَدَ عن طریق إبانة شخص النبي المعلم, وإلا فِانه 
یکون مراد النفس ولا یکون مراد الله تعالی. 

وإذاً فان مراد النص سماعی؛ حیث أَسَیدث إبانته إلی الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ ولیس 
قیاسیاً حتی یُقْتَدی فيیە بالعقل والفکر ؛ وانما سمح للعقل أن یتامل ویتفکر في إطار المراد؛ جتی 
مقف علیة حتالق الحستی العراظط واکهغر علق شک سییة الغٹل کو الک الیٰ مات المرسل 
المقدسۂ؛ لأن زلة العقل أ٘شد من زلة الشعور؛ الأمر الذيِ یدل عليه دلالة واضحةًٗ تضاربُ أقوال 
الغلاسفة. 

وذلك یؤکد أن حقائق المراد الرباني العمیقة هي التي سيیِيَتْ بالحکمة,؛ واستتتاح النکات من 
المراد الذيِ منشؤ٥‏ النفس ۰ ھو مجرد الفلسفة التي لا علاقة لھا مع الحكکمة. 

ولذلك فان مدار کون عالمِ ما أعلی أو أدنی أو أوسط لیس هو جودة إخراج الکتاب ورواؤہ: أيِ لیس 
أنه إذا کان ورق الکتاب من النوعیة الممتازۃء وکان مصقولاً ء وکان قطعه متزنا ء فإن العالم القاريِء منه 
يُعدٌ عالماً کبیرآً ؛ وإذا کان الکتاب ردیِء الإخراج والطباعة؛ فان العالم القاری منە يیُعَدٌ عالمًا سافل الرتبة ؛ 
وإنما العبرۃ في کون العالم کبیراآً أو صغیراً بقوۃ أو ضعف ثقة الشخصیات و مستوی تعلیمھا وتربیتھا؛ 
حیث يُنْظرْ إلی شیوخھا الذین تلقت منھم وإالی أسنادھم . والی مدی علمهھم وتقواھم,: والی أن 
أآسنادھم وروایاتھم وإجازاتھم هل ترتفع إلی النبي صلی الله عليه وسلم أم لا؛ فلو لم یکن لھم سند, أو 
کان سندھم منقطعاً؛ فان هؤلاء العلماء يُعَدُون علماء صناعین مزعومین غیر حاملین لرصید سوی قراءة 
وکتابة وقوة دراسة. ولکونھم غیر مُرَبِیْنَ - علی صیغة اسم مفعوم - إطلاقٌ کلمة <العلماء> علیھم 
سیکون من قبیل <قلب الوضع الصحیح> ؛ فأقوالَهم وأفعالَهم لا تعْتيَرٌ حجة فی الأمور الدینیة ولا یلت 
إلیھا فیھا. 


ثقةالعالم تقاس بشھادتهھ: 

علی کل فإان ثقة العالم تقاس بشھادته التي یتم بھا الاطلاع علی شیوخە ومربیەء ولا تنقشاس 
بأسماء الکتب التي قرأھا وبجودة أوراقھا وکتابتھا وطباعتھا؛ وإذا جاء ذکر الکتاب فانما یجيء خلال ذکر 
الشھادة بشکل غیر مباشر ولا یأتي ذکرھا مسققلاً وإلا فان هناك أدعیاء کثیرین للعلم الیوم, لا یستند 


علمھم إلأاّ لی قراءة تراجم الکتب؛ أو إلی بعض الإلمام بالأدب واللفةء أو لی قوۃة المطالعة أو الذکاء 
الشخصي والفطانة الموھوبة ؛ وقد تحتشد حولھم جموع للجھال أو <العلماء الجھال> ولکنھم لکونھم 
محرومین من السند المتصل والتربیة المتوارثةء مجردون في الواقع من الإرث العملی. وإذا کان الأمر 
كکذلك؛ فلا حاجة إلی الحدیث عن مدی ما یتمتعون بهە ھم ومن یستفیدون منھم؛ من العلم والفہم 
وصحة إساغتھم للمراد واستقامتھم علی الطریق؛ ولھذا عدٌ النبي صلی الله عليه وسلم ذهابَ العلم 
من الدنیا نتیجةً لذھاب العلماء الحق ولم یعدّہ نتیجةً لفقدان الکتاب؛ فقد جاء في الحدیث فیما پرویە 
سیدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضى الله عنھما: 

<إن الله لا یَقبض العلم انتزاعاً ینتزعه من العباد؛ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء حتی إِذا لم ئبىق 
عالماً اتخذ الناس رؤوساً جّالاً ء فستُلواء فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا>. 

( رواہ البخاریِ ء کتاب العلم 2/ 41ء الحدیث رقم 100. و رواہ مسلم:؛ کتاب العلم باب (5) الرقم 
013( 

وذلك یدل علی أن العلم لیس معناہ مجرد القراءة والکتابةء وإنما العلم هو التلقيِ من العلماء 
الثقات والمسندین والتربي علیهم ؛ حتی یعود المتلقي المتربي صحیحّ الذوق والمزاج. والأصلُ فيِ ذلك 
اُن العلم في الواقع هو تراث النبوقء وإنما پستحق هنذا الإرثٌ من یتصل سدہ الروحاني دونما انقطاع 
بصاحب النبوۃ. ومٹلُ ذلك مثل الإرث الماديٌٗ الذیِ لا یستحقةه المراأً إلأّ إذا ثبت نسبه من جدہ وأبيه؛ فان 
لم یثبت نسبه منھما یعود محروماً من الإرث. وكذلك فارث العلم النبويِ لا یستحقه إلا من ثبت سندہ 
المتصل بالنبي صلی الله عليه وسلم ء وذلك السند یصح أُن نسميه ب ٭النسب الروحاني4؛ إذ قال 
النبي صلی الله عليه وسلم بنفسە: 

<أنا لکم بمنزلة الوالد>. (السلسلة الصحیحة للألباني 3 / 289) 

اي إن النبي صلی الله عليه وسلم هو الوالد الروحاني للامة؛ فان لم ینته هذا السند العلمي للمرإ 
وھذہ السلسلة التعلیمیة والتربویة إلی النبي صلی الله عليه وسلم ماڑّا بشیوخه ومعلمیه: فإانه يد 
محجوب الإرث بالنسبة إلی علم النبوقء ویکون علمه لفظًّا مزعوماً و ناتجاً عن أفکارہ وعواطفه ھو؛ فلا 
ثُعدٌ حجة فی الأمور الدینیة ولا جدیراً بأيِ اھتمام, ولا یتسبّب في الھدایة ء وإنما یؤدیِ إلی الضلال. 

والحدیث یوضح أُن السبب في فقدان العلم لیس هو فقدان الکتب: وإنما ھو فقدان رجال العلم؛ 
وأُن مراتب العلم إنما تتفاوت بتفاوت شخصیات العلم الثقات وکونھا العلیا والدنیا فيِ السد ء ولا تتفاوت 
أبداً بکون الکتب جیدة أو ردیئة. ولھذا السبب أوجب القرآن الکریم للمذھب الحق الشخصیا الربانیة مع 
الکتاب الرباني؛ حیث لم یکن بالإامکان - عادةٌ - بدون هذا الاقتران ان یتم تحدید مرادات الکتاب الإلھهي ء 
وتحدید هیئة العلم وفق ھذہ المرادات: وأن تترتب علی هھذا العلم والعمل آثارھما من الخوف والتقی ء 
والرجاء والتقة ۰ والخشیة والأملء وحبْ الحق: وعداء غیر الحق. 

حکمة أآخری في الجمع بین الکتاب ومعلم الکتاب: 

و لا یعزبنٌ عن البال بھذہ المناسبة أُن الجمع بین الکتاب ومعلم الکتاب لم یکن ضروریاً لمجرد العلم 
أو فھم مرادات الکتاب أو التکیف مع الاحوال والکیفیات ؛ وإنما کان ضروریاً من أجل الأخلاق ھي الأآخری 
التي هي منبع العلم وبمنزلة البذرۃ للعمل؛ وأَیضاً إن الکیفیات الباطنة للعمل إنما تنشاً منھا. أيِ إننا إذا 
أَخذنا الکتاب واستغنینا عن المعلم أو اکتفینا بالمعلم دون الکتاب؛ فإاننا لا نخطیء فقط في فهھم مراداته؛ 
وانما نتخطیء فی الأخلاق كکذلكء ونتعرض في شاآنھا للإفراط والتفریط واللااعتدال. والسبب الاأساسي 
في ذلك أن العلم لیس صفة ذاتیة للإانسان: وإنما هو صفة إلمیة؛ فلا یمکن ان تظل سافلة بل إنھا رفیعة 
الرتبة وعظیمة المکانة بذاتھا فلا تقبل الذل والانحطاط في وقت من الأوقات؛ فالشخصیة الحاملۃ للعلہ 
الالھهي هي الآخری لا یمکن اأُن تصبر علی الانحطاط. 


وإذا کان الأمر كذلك فانه کان هناك خطر کبیر لأن پنشاأً في العالم عن طریق الرتب العلمية 
العالیةء التکبژ والتعالي, والإعجابُ بالنفس والأنانیةء وما إلیھا من العواطف الكریهة من الاستبداد بالرأ٘يِ, 
والنرجسیة. والشعور بالعلو, واحتقار غیرہ ؛ الأمر الذيِ بجعله لا یبقی عالماً ؛ حیث لم یکن العلم صفته 
الذاتیة ؛ ولا یبقی جاھلاً ساذجاآ؛ حیث توجد عليه - علی کل حال - مسحة من العلم. وعلی ذلك فلا 
تبقی فيه أَصالةٌ العلم التي کان من شاأنھا أُن تکیٔفه بالخشیة والتقوی: ولا یبقی فيە الجھل الذيِ کان 
من شأنه أن یجعله لا یتردد لحظةً في الاعتراف بجھله. ومن الواضح أُن تعلیمه في ھذہ الحالة لا یعطي 
ثمرةق؛ وإن أثمر, فان نقائصه و معایبه ستنتقل إلی المستفیدین منه کكذلك؛ فکان لزاماً أُن یٹار في العالم 
الانکساڑ والتواضع واإنکار الذات وما إلی ذلك من العواطف. وما کانت لتثور بدون الخضوع لرجل ربّانی: وما 
کان لذلك طریق سوی أن یضطر ان یخضع ویستمر خاضعاً أمام المعلم والمربي بکل أدب و احترام وتذلل 
وانقیادء وطاعة واستسلام؛ حیث لم تکن أنانیة وتکبرہ العلمي لیزولا بدون ذلك. وکلنا یعلم أن ذلك لہ 
یکن لیتحقق بالخضوع للورق الذيِ هو والحروفٌ والکتابات المُتْبْقَة فيه إنما کانت من صنعه ھو؛ فلم یکن 
لیخضع أمام صنیعه . وأکٹر ما کان ممکناً أُن یحترمه تقلیدیاً ؛ فما کانت هذہ العقدة لتنحل إلا بالمعلم 
والمربي - مکان الورق - وبالخضوع لديه والإکٹار من ملازمته ومصاحبته والتعامل معه بالتواضع والأدب. 
وما کانت هذہ الأنانیة لتتلاشی والأکدار الخلقیة لِتزولَ إلا بتعلیم المربي وتربیته وتھذیبه؛ فالقرآنٌ الکریم 
استوجب مصاحبة الصادقین من أُجل ھذا الأأساس الأخلاقيِ إلی جانب فھم مراداته کكکذلك؛ وفیما أمر 
بالتزود بالتقوی والطھارۃ وتزکیة النفس عن طریق العلم, إذ أمر بملازمة الصادقین فقال: یا أَبْھَا الَذِيْنَ 
آمَثُوْا اتَقُوا ال وَ کُوْنُوْا مَقَ الصَادِقِیْنَ> (التوبة/119) 

وبینما علّم فيِ سورة الفاتحة مسألة الھدایة <إِهُدتا الصّرَاط الْمُسْتَقِیْمَ> إذاً لم یدع الصراط مطلقاًء, 
ولم بُخیّرہ أُن یختار من الصراط ما یراہ هو مستقیماً بعقله, واإنما نماہ إلی <الَّذِیْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ> و أمر 
أُن لا سال الإانس ان ربّے إلا الصراط الذيِ سلک الِمْنْعُمُ علیھم من النبیین والصدیقین والش هداء 
والصالحین,: والذیِ لا یمکن أُن یناله بدون أُن یتعلق بھم ؛ فھو کما یقول الشاعر الأُرديٌ: 

تَعَلّق بالذین یلاقونه؛ فِانه لیس هناك سبیلٌ إلی لقائه إلا ذلك. 

ولیس یعني ذلك إلا الأمرَ - بجانب اتٌباع الصراط المستقیم - باتباع الشخصیات المقدسة - الأنبیاء 
- التي هي التي تھدیِ إلی الصراط المستقیم وتدع المراً یسیر عليه دائما. 

فذکرٌ ھداۃ الطریق فيِ سورۃ الفاتحة بجانب تعلیم مسألة الھدایة یعني طبیعیّاً وبشکل مؤکد أَنه 
عُلْمَ المسأَلۃ للتوفیق لمصاحبة تلك الشخصیات الھادیة ؛ مما یدلٌ دلالة صارخة علی کون تعلیم و تربیة 
وصحبة الشخصیات المقدسة لازمة. 

الصحبة النبویة هي السبب الأساسیٌْ في کون الصحابة أُفضل أفراد الأأّمة: 

ولو تأملنا وجدنا أُن ھذہ الصحبة النبویة هي السبب الأ٘ساسيْ لکون الصحابة رضہيِ الله عنھم 
أفضل من جمیع أفراد الأأمة؛ لأن الصحابي معناہ المتمتع بالصحبة ؛ ولیس معناہ مجرد المتلقي للتعلیم؛ 
ولذلك غُاَّتْ صحبثھم ھذہ في موضع بعد موضع منقبةٌ عظیمةً لھم و فضیلةٌ کبری, علی أُساسها فَصْلوْا 


وجاء في ذکر التھجد : طوَطَائِقَةٌ حْنَ الَذِيْنَ مَعَك4 (المزمل/20) 
و فی موضع ذُکِر المْنْكَمُ عَلَيْهم فَعْدّتِ المعیة نعمة علی أتباعھم: طفَأولیِكَ مج الَذِیْنَ أَنْعَم اللة 


ولھذا السبب لم يُطلَقْ في السلف الصالحین علی المستفیدین والمتلقین للعلم والتربيیة کلمهُ 


<التلامیذ> أو <الطلاب> واإنما کانت ثُطْلَقُ علیهم کلم ٭<الأصحاب> فکان یقال: <أأصحاب أبی حنیفة> 
وھکذا. وکان ذلك اثباعاآً للحدیث؛ حیث وصف النبي صلی الله عليه وسلم الم ستفیدین منه بلقب 
<الأصحاب>. فقال: <وددت آنا قد رأپنا إخواننا ! قالوا: أو لسنا إخوانك یا رسول الله؟ قال: بل أنتم أ٘صحابي؛ 
وإاخواننا الذین لم یأتوا بعد ویؤیدہ أثر عبد الله بن مسعود رضيِ الله عنه الذيِ وصف فيه الصحابة رضيِ الله 
عنھم بقوله : ٭أولئك أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم >. 

علی کل حال فإن اتباع السلف والاصطباغ بصبغتھم بشکل کامل لم یکن لیتحقق بدون مصاحبتھم 
و ملازمتھم؛ فکلما ذُوِر ھذا الاتباغ المقصود عُدّتْ أشخاص ھثلاء البررۃ سنداً للاتباع وحجةء؛ وجاء الترکیز 
علی اٹباعھم بعناوین مختلفة: 

طوَائَيهٌ سَبِیْل مَنْ أَتَابَ إِلَيٌ4 (لقمان/15) 

وفي بعض المواضع أَِرَ الأنبیاء عليھم السلام بإاصلاح الخلق وبالامتناع عن سبیل المفسدین ؛ 
فقد قال سیدنا موسی عليه السلام وھو قاصد للطور لإاتمام میقات ربهء لاخیيه سیدنا ھارون علیيمما 
السلام: 

طوأَصْلِح ولا تئیغْ سَبِیْلَ الْمُفْسِدیْنَ4 (الأعراف/42) 

ومن الواضح أن الأمر بالامتناع عن معیة المفسدین یستلزم الأمر الخفي بائباع المصلحین ؛ حیث 
لا یمکن اأُن یتحقق اجتناب سبیل المفسدین بدون صحبة المصلحین. 

وفي موضع أَمِرّ موسی وھارون علیھما السلام بب طوَلأََبِعانِ سَيِیْل الَذِيْنَ لأَ بَعْلمُوْنَ> (یونس/89.) 
والأمر بالامتناع عن اتباع سبیل الذین لا یعلمون یقتضي اتٌباع <الذین بعلمون>؛ لأُن النهيِ عن شيء 
یعني - مبدثیْاً - الأمر بضدہ. 

ولھذا السبب فان المحدثین یفضلون أحادیث الراویِ الذيِ ثبت أنه بجانب لقائه شيحه ۰ وْقِقَ ان 
تمَتّع بصحبته طویلاً ولازمه في أدب و طاعة لمدة أطول, فاصطبغ بصبغته . وقد جاء فیما قاله علحيٌ رضي 
الله عنه ما يُعَدٌ أ٘ساساآًً لاطاعة المربین والمصلحین ؛ حیث استوعب جمیع الطاعات وأشکال الخضوع 
والتواضع التي یمکن أُن یتعامل بھا المرأً مع شیوخه و مریيه: <آنا عَبّدُ من علّمني حرفأ, إِن شاء باع وإن 
شاء أعتق>. (تعلیم المتعلم في طریق التعلم,؛ للإمام برھان الدین الزرنوحجي: ص:43) 

علی کل حال فإن التعالیم القرآنیة وآثار وروایات الشخصیات المُشْربَة بتعالیم القرآن تؤکد أُن عالماً 
لم یکن لیتخلی عن الأناینة والتعالی العلمی,؛ وما إلی ذلك من الأدواء الكریهھة؛ بدون صحبة و ملازمة 
العالم الذيِ فوقه, من المنیبین إلی اللء وذويِ الصدق والتقی, المتبعین للصراط المستقیم, والضُْنْعم 
علیھهم من رب العالمین؛ ولم یکن لیکون بدون ذلك متواضعاً منکسرآ و منکرآً لذاتهء الصفات التيِ هي 
وحدھا التي تجعله مُوْھلاً لإصلاح خلق الله ؛ بل إن إعجابه بنفسه کان لیکون فتنة أُشد في حق العباد؛ 
ولذلك قد العلمُ بالکتاب بملازمة معلّم الکتاب ومربي النفوس ؛ حتی یکون المراً صالحاً فیکون مُوْهْلاً 
للإصلاح؛ لأن الإصلاح بدون الصلاح یؤدیِ حتمآً إلی الفساد. 

وقد نقل تلمیذ مؤلف الھدایة [الامام الفقيه برھان الدین الزرنوجي] قطعة شعریة أنشدہ إِیّاھا 
أستاذہ الفقيه برھان الدین صاحب الھدایة المتوفی 593ھ / 1197م لبعض العلماء صَوّرَ فیھا اولك الذین 
ینھضون للإصلاح بدون الصلاح وللتربیة بدون أُن یتلقوا التربیةء وعدّھم فتنة کبیرۃ في أبلغ تعبیر و أصدق 
تصویر فقال: 

فَسَاڈ کبیڑ عالمٌ مُتَھِيكَ وأکبر منه حَاهِلٌ مُتَتَسيك 

هُمَا فتنةٌ في العالمین کبیرڈ لمن بھما في دینه یتمَسّك 

ولذلك فلم يَخَف النبي صلی الله عليه وسلم علی أمته من العوام, وإنما خاف علیھا من الخواص 
الذین لا یمتون إلی الصلاح والارثت النبویِ بصلةء فقال: 


<وإنما أخاف علی أمتی الأئمة المضلین> 

(رواہ الترمذیِ: أبواب الفتن ؛ باب ما جاء في الأئمة المضلین) 

<إذا وضع السیفُ في أمتي لم يُرْفْغٌ عنھا إلی یوم القیامة> 

(رواہ الترمذیِء آبواب الفتن؛ باب ما جاء في الھرج). 

وھؤلاء المضلون لیسوا إلا نوعین : الأول عالم بلا سند, والثاني عابد جاھل . ولذلك رگز العلماء 
علی الاجتناب من کلا النوعین: فکان العلماء القدامي یقولون: 

٭احذروا من الناس صنفین: عالم قد فتنته ھواہ و عابد قد اأعمته دنیاہ>. 

إعجاب التایع بمتبوعه قد یجعله يظتّه ربّا من دون اللّه: 

واتضح من ذلك جلیّا ان العالم لا یستحق أن يُعَدٌ عالماً ثقة ومصلحاً ثبتاً ما لم یتصل - بجانب تلقيه 
العلم - بعالم صالح و مُرَبيٍ تقيٌء وبُقَودمُ سیرته وأحواله العلمیة والخلقیة فيِ صحبته ؛ بل اتّخدہ قَوَامًا 
ومسیطراً ومؤاخذاً علی سیرته وسلوکه . ولا یتنسحق بدون ذلك أن يُعْدٌ عالماً مھما أسماہ جمع غفیر 
من الناس <عالما> واتبعوہ. 

ومن الحقیقة الصارخة أُن هذہ التربية الخلقیيةۃ والتزکیية النفسیة لا یمکن ان تتحققا بالورق 
والنقوش والکتابات الموجودۃ فيه؛ وإنما تتحققان بشخصیة مربیة. مما یؤکد أُن ملازمة الشخصویۃةالمعلّمة 
المربیة واتباعھا لا یتوحّبان من أأجل الحصول علی العلم ومن أجل تفھم المرادات فقط, وإنما یتوحّبان 
کذلك من أُجل تقویم الأأخلاق و تزکیة السیرة؛ لأن صحة العلم تتوقف علی صحة الأخلاق. 

ولکكنه کانت هناك مخافة من أُن إعجاب التایع بمتبوعه : وانقیادہ له في کل وقت,: وملازمته له 
بالحب والتکریم؛ قد يُحْدث فيه - التایع - غایة التذلل النفسي وعاطفة تقدیس الشخصیة : ویدفعه ذلك 
بالتالي إلی اعتبار المربي دکتاتوراً مستبداً بالأمر في شأن الدین ء فیظنه ربا من دون الله ء فیسیر علی 
درب البدع والشرك والمنکرات. 

ولا حاجة إلی القول إن مثل هذا العالم المتذلل الذیِ یتخذ العبد معبوداً ء أخطر علی عباد اللہ من 
العالم المتکبر ؛ لأنه یفسد الخلق ولا یصلحھم ؛ حیث یعود مُفْعَماً بجراثیم العصبیة والحمیة الجاھلیۃة 
والطائفیة ۰ ویتعودعلی الخصام والجدال؛ وتترسخ فيه العادة السیئة من البدعة والشرك و نبذ التوحیدء 
والناشئة عن الائباع الجارف للأقوال والأفعال لشخصیات المربین. ومن لوازم ھذہ العادة هو الجدال 
والنزاعء وإثارۃ الفتنة والمفسدة : والتفریق بین المسلمین وتوزیعھم فی أحزاب وجماعات ہ۰ والوقوف فيِ 
وجوەہ أھل الحق والترغیب عنھم وتحدّیھم. وکل ذلك من الخواص الطبیعیة للبدعة والشرك؛ وقد صرّح 
بذلك کكله الحدیث النبوي الشریف., 


الک فی اظا والسر بین ئل الکتاب رح الفسرات: 

وك آئرککا تعلم الکتات فتال سی السفسام اه رَال اَی تی سرک لیر الحد 
في ضوء العلم؛ ویفرق بین التوقیر والعبادۃء وبین التربیة والربوبیةء وبین الطاعة والعبودیة؛ حتی لا یتدرٌج 
الی اك العرش سا الہ کل اعد داالسارف فی اتا السخ ح تا الصغضراودست 
أعینھم؛ ضاربین عرض الحائط الفرق بین العباد و رب العباد . وبلغ الأمر ببعض الجھال أَنْ أَضْعَوْا علی الرب 
معات حاففاضفت تا ات کامَىسصافاحففن اقانة ات عت رع یسا ال عات الکسان 
نالشفیات الہشریة سض لاس لی آت اڑا تھا نالفغات الَرَائة الغامفر کات لغ عايةكی فظیم 
الضشام معلی علك قالعی عالوس سد الخلق ذالعق عاضفاسشرت می سافة العالَقَ 

وموجژ القول أنه ما لم یتزامن مع الکتاب تعليمُ الشخصیات المقدس و تربیتھم وصحبتھم 
وتزکیتھم؛ ومالم یصاحب ذلك علمُ کتاب الله والشعوڑ بالمراتب والفروق: لن یقوم أساس لمذھب معتدل 
ففلاآہ یطر قتدالعنقت الی احداہ الفرات والاسفقامہ فی الفلیت: 


فبھذین النوعین الحکیمین من التعلیم لئن أرِیْلَتْ فيِ جانب مسساوکء التکبر بالتقیبد باطاعة 
الشخصیات ؛ فإنه في جانب آخر وضع سدّ أمام التذلل الزائد و عبادۃ المخلوق ؛ عن طریق علم الکتاب و 
معرفة الفروق بین العبد والمعبود. وذلك لأن الاعتدال لا یتحقق إلا بإزالة الإافراط والتفریط في الجانبین 
المذکورین . وعلی هذا الاعتدال یقوم أساس المذھب الحق . ولذلك فإن القرآن الکریم عرض ھذین 
العنصرین : الکتابَ والشخصیة - اللذین ھما مدا العدل والاعتدال - أمام الأمم والأقوام کضابطة کلیة 
وقانون عام, وأکد أُن الغرض منھما هو إقامة العدل و القسط فیما بین الخلق؛ فقال تعالی: 

طلَقَذ أَرْسَلْتَا رُسْلَتا بِالبَیّتات وَ َنْرَلَا مَعَهُم الْكِتَابَ و المِیْرَاتَ لِیَقُوْمَ النَّاسُ بِالَقِسْط+ (الحدید/25) 

والنظرُ في ال٦یة‏ یبین أُن الله تعالی قدُم إرسال الرسل علی إنزال الکتب . وأشار إلی أُن الحاجة 
إلی الشخصیة أشد من الحاجة إلی الکتاب؛ علی حین إن الکتاب إنما پنزل علی الشخصیة: کما أُن 
الإاشعار بأن الکتاب هو کتاب الله وأن تبلیغ ألفاظە وتعبیراته إلی الناس,؛ وتفھمیمھم لمراداتهء وإزالة الزیغ 
عن عقولھهم و قلوبھم لیکونوا قابلین لفھم المرادات بشکل صحیح ء إنما کان ذلك كکلەه متوقفاً علی 
الشخصیة : ولم یکن متوقفاً علی الحروف المکتبوبة في الورق.. فالقرآن الکریم قدّم الشخصیات 
المقدسة علی الکتب لیجلِيَ ما للشخصیات من الأھمیة والأقدمیة؛ ولکن ذلك لا یعني ان یفھم الإانس4ان 
ان الکتاب لیس لە أھمیة - معاذ الله - وإنما المراد أُن ظھور کتاب الله یتوقف علی الشخصیة : ولیس 
المراد أُن الکتاب لا یحمل أھمیة ؛ لأنه لو کان الأمر کكذلك لم تکن حاجحة إلی ذکر إنزال الکتب . فثبت أن 
إنزال الکتب لیس مُهِمًّا فقط وإنما ھو ضروریِ لاہد منه؛ لأن قوانین التعلیم والتربیةوتعالیم التزکیة والتقویم 
لمن تکن لِثُؤْحَدً إلا من الکتب . 


الکتاب مذکر والشخصیة مُبَیْنَة: 

وتجلی مما أُسلفنا أُن الکتاب ٭مذکر> وأن الشخصیة +<مبینة> وکلا العنصرین لابد منھما للھدابة 
والإرشاد والتعلیم والتربیة. ولذلك تقرر إرسال الرسل وانزال الکتب کما ینص عليه القرآن الکریم ؛ لأنه لو 
لم ینزل القرآن لما ود القانونء ولو لم تُبْعَث الشخصیة لما فُهِمّت مرادات القانون وأغراضعه ؛ وھي روح 
القانون التيِ وجودہ وعدمه سواء بدوتھا. فيِ حالة عدم إنزال الکتب لم یکن وجود للقانونء وفيِ صورة 
عدم إرسال الرسل ما ؤُجدّت روح القانون, ویکون الخلق قد تعر٘ض للفوضی, وذلك أمر کان مستبعداً من 
رحمة الله الواسعة ولطفه بعبادھ؛ فأخبر في کتابه الأآخیر بتحقیق کلا الأمرین ؛ وأکد علی الجممع بینھماء 
وأشار إلی الفرق الموجود بیٹھما في الرتبة بأسلوبه المعجز: طذلِك فَضْلٌ الله يُوْتَبْهِ مَنْ يا٤‏ و الله ذو 
الَقضْلِ الْعَظِیْمِ> (الجمعة/4) 

ولذلك لم یأت في ھذہ الدنیا عهدً خلا من العنصرین ؛ أيِ لم یمضِ عھد لم ینزل فيه کتاب من الله 
ولم يُبْعَتْ فيه نبي منە تعالی, أو نزل فيه کتاب ولم يُرْسَلٌ نبي أو بالعکس. ففي بدایة العالم لئن نزلت 
صحف آدم فإنه في الوقت نفسه نزل صاحبھا آدم ون نزلت صحف إبراھیم بُعِث معھا إبراھیم أَیضآء وإان 
نزلت التوراة بُعِثَ معھا موسی, وإن نزل الزبور والإنجیل فإنه أَرسیلَ معھما داؤود و عیسی, وإن نزل خاتم 
الکتب: القرآن فإنه بُعِٹَ معە خاتم الرسل: سیدنا محمد صلی الله عليه وعلی الأنبیاء والمرسلین وسلم. 

فالأیة التي جاء فیھا الإخبار باکمال الدین ؛ جاءت فیھا أَیضاً الاشارۃ إلی عنصری الھدایة المذکورین 
ء والبشارۃ بالجمع الدائم بینھماء وذکرت الایة ذلك کله فيِ معرض المن من الله تعالی علی عبادہ, إذ 
قالت: 


الْكَتَابَ وَ الْحِکُمَة وإِنْ کائوْا مِنْ قَبْلْ لَغِيْ صَلأكِ مُبِیْنِ4 (آل عمران/164) 


ف <رَسُوْلاً مِنْ أَنْقأسمِمُ> تدل علی الشخصیة المربیة و <َِثْلُوْ عَلَيْهِمُ> إلی آخر الایىة تبین 


مسؤولیة شخصیة النبي المربیة وھي إبانة قانون الدین وأحکامه. 
وهي تتلخص فی أریع نواح آتیة: 

1- تلاوۃ الآیات, حتی ثُوْضّع أمام الخلق نفس التعابیر التي وضعھا الله عز و 
جل وأودعھا أغراضَ الھدایة ومناهچ الإرشاد. 

2- تعلیم المرادات: حتی یفھم العباد من ألفاظ القانون تلك الحقائق والأھداف 
التي أرادھا الله تعالی منھا. 

3- النموذج العملي أو الاُسوۃ الحسنة؛ حتی یيأَتي عمل الأمة مطابقاً لما 
عمله النبي صلی الله عليه وسلم . 

4- تزکیة النفس ؛ حتی یزول زیغ النفس: وتنش]ًً فیھا قابلیة فھم المراد 
الالمی, ولااندفاغ إلی العمل, ولااحوالٌ والکیفیات المعنوبة والعنايةً 
بالاحتفاظ بھا في حدودھاء 


اریعة مواقف بالنسبة لعنصري الھدایة: 

سی مر الہ اسافہ لایکی اض ا تتغعراقف اسدالیمحرہالسایے ات 
وشخصیۃ المربي أومعلم القانون, 
1-ان یؤخذ بالعنصرین عن عاطفة إیمانیة. 
2-أن یکون الصدود عنھما جمیعاًء 
3-أن یؤخذ بألفاظ القانون و يُستفْتتی عن شخصیة المعلم المربیة. 
4ن یؤخذ بشخصیة المربي و یُسْتَفُنی عن القانون. 

والموقف الأول هو موقف أُھل الحق الذین انقادوا للقانون الإلهيِ وشخص النبيِ في وقت واحد 
ولم یخضعوا لعواطفھم العقلیة ونزعاتھم الطبیعیة أو تقلید الآباء, ولم یتخذوا من مجرد ألفاظ القانون منارهً 
نور؛ وإنما سلکوا الطریق الذیِ أحاط الله تعالی بالقانون وشخصیۃة المعلم. وعلی ذلك عادت طائفة 
متبعي الحق ھذہ مصداقاً للمنة والنعمة التي ذکرھا الله تعالی قائلاً: <قَد مَنّ الله عَلی الْمُوْمِنِیْنَ> (آل 
عمران/164) وبأتيی ضمن هنذہ الطائفة کل من الصحابة والذین اتبعوھم باحسان من بعدھم: الذین 
سلکوا هذا الطریق المستقیم و وضعوا عليه غیرھم یسلکون عليه. 

ومن الواضح أُن الطرق الثلاثة غیر الطریق الأول المنصوص عليه في الکتاب: طرق مصطنعة 
وسالکوھا بأتون ضمن طلَفِيْ صَلالِ مُبِیْنٍ4. 

وفي ضوء هذا المبدإ إذا ألقینا نظرۃ علی تاریخ أقوام العالم ؛ وحدنا أن قوماً منھم لم یضلٌ إلا 
لرغبتھم عن العنصرین أو لأخذھم بأحد منھما في غنی عن الآخر, 

وقد أُوضح القرآن ذلك في الحدیث عن الأمم السابقة . فمثلاً إن أول أمة زرعت بذرۃ الشرك والکفر 
في الدنیا کانت أمة نوح؛ وإن أول نبي بُعِت لمقاومة الکفر والشرك کان سیدنا نوحاآً عليه السلام. فلما 
دعاھا نوح رفضت الإیمان بە قائلة: إنك لا تفوقنا بفضیلة : فلماذا تخضع لك؛ ونؤمن بك؛ ولاسیما وإن 
الذین اتبعوك إنما ھم أراذلناء وأقل منا عقلاً و حلماً؛ فکیف نکون أعضاء منھم؟ 

طماتَرَاك إِلأّ بَشَرَا مثلتا4 (ھود/27) 

طو مَا تی لَکُم عَلَيَْا مِنْ فَضْل4 (ھود/27) 

و مَا تَرَكَ اتِبَعَكَ إلأً الَّدِيْنَ هُم أََاذلَتَا یادِيَ ال4 (ھود/27) 

کما رفضت الإیمان بالقانون الذیِ جاء به نوح من عند الله قائلة: 

طبَلْ نظْتْكُمْ كَاذِییْنَ4> (ھود/27) 


ورفضت ان تستمع لدعوته وحدیته ء وجعلت أصابعھا في آذانھا؛ حتی لا تقع کلمةُ حقٍ فیھا یقولھا 
نبي الله نوحء وکانت تضع النقاب علی وجوھھا حتی لا تقع عیونھا علی وجهە نوح. 

قوم نوح نبذوا کلا العنصرین: 

وحملة القول إن قوم نوح عليه السلام نبذوا کلا العنصرین : 

الشخصیة والقانون فأخذھم الطوفان الذيِ عم الأرض٠‏ 

وھذا الموقف نفسه وقفته عاد؛ حیث إن طبقتھا العلیا - التيِ کانت تخضع لھا جمیع طبقات 
القوم- رفضت الإیمان بسیدنا ھود عليه السلام قائلة إِن بعض آلھتنا المصنوعة من الحجارۃ قد أصابك 
بسوء في عقلك فَعُذْت تھذيِ : 

طإِنْ تَقُوْلُ إلا اعَرَاكَ بَعْضُ آَلِمَتتا ِسُوی> (ھود/54) فَأَهْلِکْ بالعاصِفة. 

وهذا الموقف هو الذيِ وقفته ثمود؛ حیث أنکرت القانون الإلهي قائلة: إنه مشکوك فيه لدینا: 

طوَانَتا لَفيْ شّك مِمًّا تَذْعُوْتاً إِلَيْهِ مُرِيْبٌ4 (ھود/62) 

ورفضت الإیمان بالشخصیة النبویة قائلة: إنك کنت رشیداً ومرجواآً فینا من قبل ؛ ولكنك عذْتَ 
مشتبھاً فيه لدینا منذ أُن بدأت ثُبْعدُنا عن آلھتنا الحجریة المعبودۃ منذ عھود آبائنا. فأ٘خذتھا الصیحة: 
صیحة جبرئیل عليه السلام وطارت لھا قلوبھا شعاعا. 

وكکذلك قوم إبراھیم رفضوا الإیمان بشخصیة إبراھیم عليه السلام قائلین : إِنكك من الظالمین . و 
وصفوا القانون الإلهي بأنه لھو ولعب: 

طأَحِنْتتا بالْحَق أمُ انت مِنَ اللأَىبیْنَ> (الأنبیاء/55) 

وکكذلك صنع قوم شعیب عليه السلام؛ حیث رفض الإیمان به المتھالکون منھم علی الجاہ قائلین : 

طإِنَا لََرَاكَ ذِیّتا صَعِیْقًا> (ھود/91). فکیف تخضع لك ولیس لك أىِ قیمة لدینا طِوَمَا أَنْتَ عَلَيْهَا بعَرِبْرِە 


عٗوش ه 


(ھود/91). واعتبروہ کاذباً فقال لھم شعیبٌُ: طسؤف تَعْلَمُوْنَ مَنْ يِأنِيْهِ عَدَابْ يُخْرَيْهِ وَمَنْ هو کاذِب> 
(ھود/93) 

وھددوہ باخراحه من قریتھم: 

طِلَثحْرِحَنَكَ يَا شُعَیْبْ و الَذِیْنَ آمَثوْا مَعَك مِنْ قَرَیتا أؤ لَتَعُوْذٌ فِيْ مِلَّیتا4 (الأعراف/٥8)‏ 

وقالوا في شأن ما جاء بە شعیب من عند الله: 

ما تثقۂ کَییْراً ممًا تَقُوْك> (ھود/31). 

فأهْلِکُوا بعذاب من النار, 

وکكذلك کان موقف فرعون وقومه من سیدنا موسی عليه السلام ؛ حیث رفضوا الإیمان بە قائلین : 
ظإِتٌ ہَدَا لَسَاحِرٌه (الأعراف/109) وقالوا: طمَا هَذدَآ إلأّ سِخْر مُفْتَرّی٤‏ (القصص/36). تم استدعی فرعون 
جمیع السحرة وأرغمھم علی مقاومتهء وصرح فرعوتن: طوَإِيِيْ لأَظُنُهُ مِنَ الْکَاذِبیٰنَ4 (القصص/38). 

ورفض الإیمان بالأیات الإلھیة البینة قائلاً: 

طإِن هَدَا لَمَکر مُکَرْتُمُوْةُ فِي الْمَىِبْتَة4 (الأعراف/123) فأغرق ومن معه في بحر القلزم 

وخلاصة القول : إن ھؤلاء الأقوام رفضوا شخصیات الانبیاء وما جاؤا بە من عند الله في وقت واحد 
وکانوا صادرین في ذلك عن الکبر والتعالیي حیناً مثتل قارون وھامان وفرعون ؛ فسمی القرآن الکریم کلاً 
منھم؛ وصرح بأنھم کانوا مصابین بداء الاستکبار: 

طوَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوٰنَ و هَامَان وَ لَقَذ حَاَعَهُم مُوْسی بلْبَیتَاتِ فَاستکُیَرُوْا فی الأرض وَ مَا کائوا 
سایقیٰن4* (العنکبوت/39) 


وحیناً آخر صادرین عن التقلید الاأعمی للباء والعصبیة الجاھلیة والاعتقاد في الشخصیات ؛ فرفضوا 
الإایمان بالنبي ودعوته التي جاء بھا من عند الله : 

طما سَمِعُتّا بِهَدّا فِيْ ءَابائِتا الأوِْیْنَ4> (المؤمنون/24) 

وجملة القول إن الطبقات المحبة للجاہ والسلطة من الأقوام رفضت الإیمان بکلا العنصرین صادرةۃ 
عن الاستکبار والعلو بینماالجماھیر مٹھا رفضت الإیمان بھما صادرة عن الجھل والتقلید والعصبیة ء وأثرت 
الناب علی <العار>. 

الدعوۃ المحمدیة قُوْبلَّتْ بالطبقات الأریع المذکورة: 

ولما طلعت الدعوۃ الاسلامیة ظھرت بالقیاس إلی عنصری الھدایة المذکورین الطبقات الأربع 
المذکورۃ في ھذہ الأأمة هي الأآخری؛ طبقة آمنت بالعنصرین وکانت صحابة لرسول الله صلی الله علييه 
وسلم وفاقت العالم کله. أما الطبقات الئلاث: فالطبقۃ الاأولی کانت طبقة المشرکین التيِ کفرت 
بالعنصرین کالأمم السابقة ء وتضمنت أَیضاً المنافقین الذین کان الفرق بینھم وبین المشرکین أنھهم - 
المشرکین - کانوا قد کفروا بھما بالقلب واللسان معأً, أما المنافقون فکانوا یکفرون بھما قلبآً؛ ولکنھم 
کانوا یقرون بھما لساناً إبقاء علیهم وعلی مصالحھم. وکلتا الطائفتین لم بعد لدیھما دستور سماويِ ولا 
شخصیۃة مربیية مقدسة تقوم بتربیتھما ؛ فاأخذ الضلال بتلابیبھما لحد أُن أُحد عنصری الھدایة وھو 
شخصیة النبي محمد صلی الله عليه وسلم لما ظھر, سعتاہ شاعراًء ودعتاہ کاهھنا,ء وساحرا, وکذاباً 
أشرآء ومجنوناً . ولما ظھر عنصر آخر للھدایة وھو القرآن الکریم ء آأسمتاہ طأَسَاطِیْر الأؤَلِیْنَ4> (النحل/ 24) 
و طقَوْلَُ شاعرك (الحاقة/41) وھکذا رفضتا العنصرین. 

وعلی ذلك فلم تؤمنا بالشخصیة ولا بالقانون الذيِ جاءت به. فظلّنا بدون شخصیة وقانونء کما کانتا 
من قبل: قبل مبعث النبي ونزول الکتاب ء وبقیتا محرومتین من الھدایة حرماناً مطلقا. ولم یقتصر 
أُمرھماعلی الحرمان: وإنما بذلتا کل ما کانتا تستطیعانه من أُجل استثصال العنصرین؛ فتناولتا الشخصیة 
النبویة بکل نوع من الأذی, وڈبّرتا خطةً لقتلھاء فماجرت إلی المدنیة المنورة علی أُمر من ربّھا ء فلم 
تدعاھا تستریح فیھاء فجھرتا الجیوش وخاضتا بھا الحروب معھاء ولم تألوا جھداآً في ممارسة الاذی التي 
اھتدتا إليه. أما القانون الإلهي - القرآن الکریم - فإنھما کانتا تثیران ضجیجاً ضدہ؛ حتی لا تقع کلمة منه 
في آذانھماء وکانتا تمنعان صبیتھما منه خوفاً ان یؤثر فیھم؛ فانصرفتا عن الشخصیة والقانون معآً و خُرِمَتا 
الاھتداء إلی الصراط المستقیم؛ واستحفتا نار جھنم. 

طوَعَد الله الْمُتَافِقِیْنَ وَ الّمَاوقاتِ و الْکُقَار تار حَوَتُمَ خَالِدِیْنَ فِبْهَاء هي حسبْهُم وَ لْعَتَهُمُ الله وَ لَهُمْ 
عَذَابْ مُقِیْمْه (التوبة/68) 

أُما الفرقتان الأآخریان فقد اختارتا أحد العنصرین ہ وترکتا الآخر ءوھما الیھود والنصاری. 

إِن الیھود خُولَتْ أمة علمیة فَأَكُيِمَتْ بالتوراۃ التي کانت قد تضمنت تفصیلاً لکل شيِء: الأمر الذيِ 
جعلھا تفوق العالم في عصرھا مکانة وفضیلة؛ ولکٹھا من أجل النخوۃ العلمیة نھضت بعد قلیل لتنفصل 
عن الشخصیۃةالمربیة؛ ورأت أنه إذا کان لدینا الکتاب والعقل الذيِ فکر فيه والذکاء الذيِ یعین علی فهھمە؛ 
فلا حاجة بنا لفھم الکتاب إلی الشخصیۂة واتباعھا وتبني العبودیة الفکریة لھا؛ فکانھا رأت بعقلھا الناقص 
ان اتباع الشخصیة هو قبول العبودیة لھا؛ ولکٹھا لم تَر ان الإاعجاب بالنفس اُسواً من الاعجاب بشخصیة 
النبي؛ فالإعجابُ بالنفس والحرمان من تعلیم الشخصیة وتربیتھا أَڈیا بھا إلی التجرد من کل رصید من 
السمع والطاعة وإلی التملّؤ من الإثم والمعصیة ء الأمر الذيِ ذکرہ القرآن الکریم في لفظھا هي (الیھود): 

طوََقُوْلُوْنَ سَمِعُتا و عَصَیْتَاه (النساء / 46) 


فلما حلٌ ھوی النفس محل المربی,: والعصیان محل الطاعة ؛ نتج عن ذلك أُنھا رفضت کل حکم من 


أُحکام کتاب الله یتصادم مع ھواهاء وقد تحدّث القرآن الکریم عن ذلك بما یلي: 

ظ(أَفَكُلمَا حَأءَكُم رَسُوْلَ بِمَا لا تھُوّی أَنْفسُُمْ اسْتَکْيَرْتُمه (البقرة / 87) 

والنتیجة الثالثة لصنیعھاء أن ألفاظ کتاب الله بقیت أُمامھا؛ ولکنه من أجل أھواء عقلها الذيِ لہ 
خرف التربیة ء ونفسھا التي لم تنل التھذیب : لم تتوار معانيه عنھا ولم تختفِ علیھا أحوالّه وکیفیاته 
فحسبُ ‏ وإنما حلّت محلھا مقتضیاتُ نفسھا واختراعات ھواھاء وهھي التي باتت لدبھا معاني للکتاب, 
ونشأت فیھا من ذلك أُسواأً خصلة ؛ وهي أنھا تعودت علی رفض الحق باعتبارہ باطلاًء وعلی قول الباطل 
باعتبارہ حقاً. ای إِن فھمھا هو الذیِ انقلب ء وحلٌ الوهمُ محلٌ الفھهم: والجمِل محلٌّ العلم ؛ وأدی ذلك 
كله إلی أُن الله تعالی قد صرف عنھا آیاته وحرمھا الحقٌ ء وکان کما قال القرآن الکریم: 

طسَاصْرفٌ عَنْ ٥َايتي‏ الَّذِیْنَ بَتَكَبْرُوَْ فِي الأَرْضِ بِغَیْر الْحَقْ وَ إِنْ بُرَوْا کل آيَةِ لا بُوْمنُوْا بِهَا وَ إِنْ يُرَوْا 
سَبِیْل الز٘شّد لأَ یَتَّخِدُوْهُ سَییْلاً وَإِنْ بُرَوْا سَيیْل الَقَيْ بَتَخِدُوْهُ سَبیْلاه (الأعراف / 146) 

والنتیجة الرابعة لذلك کانت أنه لما لم تعد لدیھا أھلیة التفریق بین الحق والباطل, فإنھا لم تمتنع 
عن التکذیب الصریح للایات الإلھیة ء فحلّت السفاھة والغباء والغفلة والتکذیب محلّ العقل والفکر الصحیح 
والرأيِ السدید؛ وکان الأمر کما قال القرآن الکریم : 

طِذَلِكَ بِأَتُمْ کَدّبُوْا یٹنا وَ کاثوْا عَنْهَا غفِلِیْنَ4 (الأعراف / 146) 

وترتبت علی ذلك النتیجة الخامسة ؛ وهي أُنھا لم تقتصر علی تکذیب آیات الله ء وإنما تجرأت علی 
القیام بالتحریف والتغیر فیھاء فقال عنھا القرآن: 

طإیْحَرفُوْنَ الْكَلٔمُ عَنْ مُواضِعه وَ تَسُوا حَظاً ىْمًا ذُكِرُوْا یع4 (المائدۃ/ 13) 

والنتیجة السادسة المرتبة علی ما سبق أُنھا لم تکتف بتکذیب الأنبیاء ؛ والانقطاع عنھم ؛ وإنما 
نصبت لھم العداء والبغضاء وتجرأت علی قتلھم ؛ فتحدث عنھا القرآن ہما یلي: 

طفَقَرِيْقا کَذْتُم و فَريْقاً تَقْثلُوْتَ (البقرۃ/7٥)‏ 

وعلی کل فإن هذا الاعراض عن الکتاب الإلهي و القانون الحق, ثم الاستکبار الناتجچ من ھوی 
النفس ء ٹم التکذیب ء ثم التحریف؛ ثم صریح الإنکار ثم مباغعضة الحق ومعاداتهء وبالتالي تبني العنف 
والإاقدام علی قتل الأنبیاء؛ کان ذلك کله نتیجة للإاعجاب بالنفس والعلو والاستکبار الذیِ ترسخ فیھم من 
أُجل انقطاعھم عن شخصیات المربین ؛ فشبوا وعاشوا علكاللاتربیة. مما أدی إلی فقدان الرقة واللین 
والنعومة في قلوبھم؛ تلك التيِ تبعث علی قبول الحق والسمع والطاعة والانقیاد والانکسار. وقد سمی 
القرآن الکریم ھذہ الصفة بالقساوۃ ء فقال: 

طِثم قَسَت قفُلُوْنْکُمْ ىۓْنْ بَعْد ذَلِكَ فَميَ کَالْحِجَارَة أو أَشَدُ قَسُوَة> (البقرۃ / 74) 

إذا نظرنا بعین الاعتبار وحدنا أُن ھذہ النتائج کلھا ترثبت علی الاعراض عن أوراق کتا ب الله ء؛غیر 
أُنھا إنما برزت من خلال الإعراض عن شخصیات المربین والحرمان من تعلیمھم وتربیتھم ؛ الأمر الذيِ 
سلبھم کلٌّ برکة من برکات الدین ء وسقطت أقوام بعد أقوام في قعر المذلة وصارت مغضوباً علیھا . وتلك 
کانت نتیجة ثامنةء امتدت من دنیاھم لآخرتھم ؛ کما قال کتاب الله تعالی: 

طوَضربَتْ عَلَيْهِم الژِلَُّ وَالْمَسْکَتَةُ وَ بَآؤوْا بقَضَبِ حّنَ الله4 (البقرة /61) 

ومن جھة أخری کانت النصاری قد خُعلَتْ أمة عاملة ء وأَكْيِمَتٌ بالإانجیل المقدس الذيِ کان یحمل 
من الأحکام في باب إصلاح الباطن وتزکیة النفس, آکثر مما کان یحمله في باب الفقه. وذلك لکكي تصلح 
القلوب ء وتمیل لعبادة الله وتزکیة الأخلاق:؛ وتمتليء رقة ونعومة. ومن الواضح أُن ھذہ المرحلة من التربیة 
لا یمکن أُن ثُقْطقَ بالورق, وإنما کانت لقع بتربیة المربین وتعلیمھم وتزکیتھم ؛ ولذلك أَْرِمُوْا بشخصیة 


سیدنا المسیح عليه السلام, فأقبلوا إليه وارتموا في حضنه ہ, فتخرچ الحواریون ؛ ولكنه کلما قلّت فیھم 
البصیرۃ والمعرفة مع الأیام وظل اإعجابھم بالمربي في غنی عن البصیرۃ باقیا علی حالهء نش]أً فیھم 
الغلو مع التقلید الأأعمی,؛ مما جعل الأمة النصرانیة تتطرف في تقدیس الشخصیۃة والتذلل النفسي. 
ولکكي تبقی علی مستوی الاعتدال کان مفروضاً علیھا أُن تلتزم بمعرفة الحدود إلی جانب علم الکتاب؛ 
ولکٹھا لم تتقید بذلك ء ولم ثبالِ إلا بالشخصیات وأقوالھا وأفعالھاء وعادتتری أن أوراق الکتاب: التوراة 
والانجیل ؛ کتاب ساکت وآأن الحواریین والأولیاء کتاب ناطق ؛ فماذا یمنعنا من أُن نلجأً إلی الکتاب الناطق 
بدل الکتاب الساکت؟ 

وإذا کان التقید مقتصرا علی الشخصیات دون الکتاب فهھناك یعود دن الله خلیط]آً من الأفعال 
والأقوال البشریة ء ومعجوناً من البدع والطقوس الخرافیة ؛ لأن الشخصیات أَفعالھا وأقوالھہا قد تکون 
شخصیة أَیضاً ء ویکون فیھا احتمال الخطاً والصواب ؛ کما أنه قد تصدر عنھا في أوقات غلبة الحال أفعالَّ و 
أقوال لا تتوافق بعض الأأحیان مع ظواھر الشرعیة وإن کانت غیر متصادمة مع الشریعة في الواقع؛ لکونھا 
صادرة بموجب رتبھم الرفیعة في الدین ؛ ولکٹھا تکون - علی کل حال - شخصیٰةٌ لا تتفق والقانوٹ العامُ 
؛ فلا تکون رسالةً مُوجُھةّ إلی عامة الناس, وإذا کان الأمر كذلك فمن المحتمل أن تتسرب إلی ھذہ 
الأقوال والأفعال والاأأحوال نقائص بشریة فیما بعد عھد النبي المعصوم ؛ فلا تعود شریعة أو أحکاماً شرعیة 
؛ لکنھا تصیر مع الأأیام دیناً خالصاً وشریعة محضة لدی العوام ولدی الخواص الفاقدین للبصیرةۃ. وذلك بجراء 
تقدیس الشخصیة والغلو في الاعتقاد. فیضحي الدین الذيِ یکون قد أنزله الله تعالی علی نبيه مجموعۃة 
من البدع والخرافات والطقوس والأوھام, 

وذلك هو الضلال الذیِ وقع فيه النصاری ء وتدرٌجوا من البدع إلی الضلال الصریح . وقد تحدث القرآن 
الکریم عن بدعھم و طقوسمم التي أحدثوھا ولم یکلفھم الله تعالی بھا: 

طوَرَهْبَايَيَّقیت اْتَتَعُوھَا مَا کَتَبْتَاهَا عَلَيْهِم إلأَ ابَْفَاَ رِضوَان الله فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَيھَا فَاتیْتا الَدِیْنَ 
آمَثوا مِنْهم أَحخْرَهُم وَ کی حُنْهُمْ فَاسِغُوْنَ> (الحدید / 27) 

ومع الإاعراض عن کتاب الله لم تقتصر النصاری علی ھذا الاعجاب الزائد بالشخصیات : واإنما جرّتھا 
البدع إلی الشرك الذيِ هو من لوازم البدعة ومن عواقبھا الطبیعیة ؛ فاتخذتِ الشخصیات حاکمة مطلقۃً 
ودکتاتورةۃ فیما یتعلق بالدین؛ فاأحلّت جلالھا وحرّمت حرامھاء وبالتاليِ نسیت الرب الحقیقی, واتخذت 
الأأحبار والرھبان أرباباً من دون اللهء واعتبرت أقوالھا و أفعالھا هي الدین الواجب الاتباع. وقد کان ذلك رتبة 
الربٌ القدیر ولیس رتبة بشر ضعیف . وتحدث القرآن عن تصرّفھا هذا فقال: 

انَحَدُوا أَحبَارَهُم وَ رَهَْاتمْم أََابا مِنْ دُوت الله وَالْمَسِیْح ابْنَ مَرَْم وَ مَآ أمرُوا إلاَ لیعبْدُوا لها وَاحِذا4 
(التوبة / 31) 

وتخطوا عاطفة الغلو في العقیدۃ والإعجاب البالغ بالشخصیة المربیة إلی اتخاڈھا شریکة فيِ 
الألوھیةء فوصفوا المسیح عليه السلام بأنه ٭ثالث تلائة>: 

طِلَقَدْ کَفَر الَّذِیْنَ قَالُوْا إِنٌ الله تالثُ تلثة> (المائدة / ذ٦7)‏ 

وتجاوزا ھذا الحد أَیضاً فجعلوا المسیح عَیْنَ الله: 

طِلَقَذ کَفَر الَّذِیْنَ قَالُوْا إِنٌ الله هُو المَسيیْحٌ بْنْ مَرْيْمَ> (المائدة / 72) 

ولما جعلوا المسیخ وخالقَ المسیح شینتاً واحداً ء لم یعد شاقاً علیھم أن یعتبروا في المسیح 
خواص الألوھیة ؛ فادّعوا له علم الغیب؛ واعتبروا أحیاء الموتی تصرفاً شخصیاآً منه ؛ وعدوہ منجیاًء 
وتوصّلوا أخیراً إلی القول بأنه ابن الله وأعلنوا أُن هناك إلهآً مجرداً وھو الذات الإلمیة وإلم]آ مجسذًا وھو 
المسیح ابن مریم. وھذہ النتائج کلھا ترتبت علی انقطاعھم عن الکتاب وغلوھم فی الاعتقاد فيِ 


الشخصیة . و وقعوا فریسةًّ للتذلل النفسی,: وأفسدوا علیهھم أنفسهم في العمل والقول ٠.‏ 

علی کل فقد کانت هناك أُمة وھي الیھود انقطعت عن الشخصیات المقدسۂ ۰ و وقعت فریسۃة 
للاعجاب بالنفس والغلو والاستکبار: وبلغت من الجحود أُن کذبت الأنبیاء ء وتجرأت علی قتلھم. 

بینما وُحِدت أمة وھ النصاری: امتنعت عن الکتاب وتھالکت علی الشخصیة : وغالت فی 
الإ(عجاب بھا والتذلل لھاء وتسلفت في ذلك لحد أُنھا لم تعتبر النبيٌ فحسب وانما اعتبرت أتباعه وأصحايه 
كذلك أربابً وشارعین مستقلین فاحلّت حلالھم وحرمت حرامهم. 

فکانت ھهناك أمة انقطعت عن الشخصیات وھلکت بالعلو والاستکبار, بینما کانت أمة انقطعت عن 
الکتاب الإلھهي وتشبعت بالعبودیة لغیر اللہ ء وبلغت النھایة في المذلة النفسیة . إحدی الأمتین تعرضت 
لفتنة الشبھات ٠‏ وأآخراھما تعرضت لفتنة الشهوات. 


المقارنة بین ھذہ الأمم وبین أأمة محمد صلی اللہ عليه وسلم : 

وإذا وضعنا في الاعتبار ھذہ القصص والأخبار لتلك الأمم ء وقارنا بیتھا وبین أمة محمد صلی الله 
علييه وسلم : وجدنا أُن ما کانت عليه الأأمم الضالة أیِ الیھود والنصاری وغیرھما من الضلالات والإافراط 
والتفریطء ظھر في ھذہ الأأمة کكذلك . وکان ظھورہ مُوْگَدًا ؛ حیث جاء الخبر بذلك علی لسان النبوۃة علی 
صاحبھا الصلاۃ والسلام: 

٭لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبراً بشبر, وذراعاآً بذراعء حتی لو دخلوا في حجر ضب, لا 
تبعتموھم, قلنا: یا رسول الله ! الیھود والنصاری؟ قال: فمن؟> (رواہ مسلم في کتاب العلم؛ رقم الحدیث: 
٤‏ 

وبین حدیت آخر صورةّ أُسواأً وأخبث لتشبّه هذہ الأمة بالیھود والنصاری ومحاکاتھا لھما: 

<لیأتین علی أمتي ما أتنعلی بنيِ إسرائیل حذو النعل بالنعل؛ حتی إن کان منھم من آتی علی 
أمه علانیة لکان في أمتي من یصنع ذلك>. 

وطبقاً لھذا التنباً الصادق ؛ ظھرت في ھذہ الأأمة محاکاۃ کاملة للأأمم الماضیة بالقیاس إلی القانون 
المرکب للھدایة: الکتاب وشخصیة معلم الکتاب. 

فقد ظھرت فی الأمم فرقة لم ترتخ إلی أيِ من الأساسین, ولا تزال لھا فروع تمتد وتزھر وتٹمر. 
ورغم أُنھا تدعي الإسلام؛ ولکٹھا لا تقول من أعمال القلب بالشخصیات النبویة المقدسة ولا بالقانون 
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فعندما ثُغْرَضُ علیھا قوانينُ الدین وأصولھا وفروعھا ؛ تقول بصوت خفي وبأسلوب مُلْتوٍ متداول الیوم 
وبشکل حکیم عندھا: إن الزمن القدیم قد ولی بدون رجعة ء وإن الاسلام لن یسایر الحیاۃ الیوم بمعناہ 
القدیم ؛ فھو في أمس الحاجة إلی التعدیل ؛ وفقهُه یقتضيی إعادة النظر, وقانون أحواله الشخصیة لا 
یتنمشی الیوم مع الحیاة ما لم يْتَتَاوْلَ بالتغییر والتعدیل وفق المتطلبات المعاصرۃ والحاحات الحاضرق؛ 
وبالجملة فالإاسلام القدیم یجب أن يُصاع إِسلامًا جدیدا. 

وهي لا تصدر في ذلك عن حجة مقنعة ء ولا تقدر علی تقدیمھا ء وإنما تصدر في ذلك إما عن 
المصالح الساسیة أو الدواعي الاقتصادیة والاجتماعیة : أو الملازمة الدائمة للکفار بالاضافة إلالجھل 
التام بقانون الدین وأحکامه ٠‏ 

ولذك کكله عندما تحال إلی الشخصیات المقدسة ترفضھا قائلة: ٭نحن رجال وھم رجال> أيِ إننا 
أیضَاً رجال ذوو عقل وشعور: وھم أأیضاً کانوا رجالاً؛ فلما ذا بُعْطوْنَ ھذہ الفضیلة غَیرَ العادیةء ولماذا نُبْهَرُ 
بأقوالھم وروایاتھم. بل إنھا تری فيِ شخصیات العلماء رؤیة واضحة, فتصارح أُن العلماء الذین بُوصفون 
بأنھم المربون ھم الذین بحولون دون تقدٌم الأمة ء وھم المسؤولون عن تخلفھا وانحطاطھا ء ولن تتقدم 
ما لم يُرَالُوْا عن الطریق. 


وَعَسَاَوفة آمائ الکنات وَالسےةَر تعظتاف بالات لحم قوت: الما طشات+ واکَی تا گانا 
کافیین للبدو وغیر المتحضرین . أما الیوم فھو عصر الاستنارۃ الفکریة ء فالمسلمون مُطالَبُون بالتقدم إلی 
الاعاش وَنغهوم مات الغضر الفہ لَأَيَخَر التقلید الاعمین. 

علی کل فإانھا غیر مطمئنة إلی القائون ولا إلی علماء القانون بل إنھا ترفض أُن تعدّھم جدیرین 
بالاقتداء والطاعة. 


نشوء طوائف فی الأمة: 

وکكذلك فقد نشأت في الأمة طائفة اتصلت - علی زعمھا - بکتاب الله ضاربة الشخصیات المربيےة 
المقدسة عرض الحائط؛ وقد أقدمت علی ذك أولاً الخوارج الذین نادوا ب۔ <إن الحکم إلا لله> والذین اکتفوا 
بفھم مرادات حروف کتاب الله ونقوشە تحت ضغط من ٭تنورھم> المزعوم وبعقولھم الناقصة وبعقلانیتھم 
غیر المھذبة ء وانقطعوا عن شخصیات المربین ء ولم یکتفوا بالإ(عراض عنھم وإنما عارضوھم , حتی أصبح 
شغلھم الشاغل هو استغلالهم لاسم کتاب الله. وذلك باللسان أو القلم حیناً وبالسیف حیناً آخر: طفَقَرِيْقَا 
کَدَبْتُمْ وَ فَرِیْقَا تَفْثْلُوْنَ> (البقرۃ / 87) 

وکان ذلك لیؤدیِ طبعاً - وقد اُذی فعلاً - إلی أُن حدثت فیھم فتنة العلم:؛ وثارت فیھم الوساوس؛ 
وأثر ذلك أولاً علی العقائد؛ حیث بدأوا یستقون العقائد من العقل ال سقیم بدل النقل الصحیح : واتخذوا 
الوحي الإلهي خاضعاً لعقولھم ء حتی سبحوا بعقولھم في خضم المتشابھات ۰ واختلقوا لھا معانيِ من 
عندھم : مما أُڈی إلی حدوث فرق عدیدة في الذین اتبعوا آثارھم من بعدھم. وذلك من أجل عقولهھم 
المریضة ؛ فوقعوا فریسة للعقائد والأفکار المتضاربة ؛ ولم یجدو منھا فکاکاً قط 


القدریة وغیرھا : 

فُوْحِدَتُ ٭قدریة> قسمت قدرة الخالق عرٌ وعلا بینهە وبین خلقه علی حد سواء ؛ واعتبرت العباد 
خالقین لأفعالھم . و ؤُحِدتْ ٭جبریة> اعتبرت العباد مجبورین تماما کالطوب والحجر ؛ فسلبتھم الصلاحیات 
التي لم یعتبرھا فیھم النقل الصحیحٌ فقط؛ ولکن اعتبرھا فیھم العقل السلیم والحس المستقیم كذلك. و 
وُحِدّتْ <مجسمة> اعتقدت أن الله اأعضاءٗ وجوارح کالبشر: و وُحِدّتْ ٭مشبھة> شبھت الله تعالی بخلقه 
واعتقدت فيه بصفات توجد في خلقه من البشر وغیرہ. و وُحِدّتْ ٭معطلة> أنکرت جمیع الصفات التيِ 
پملکھا الله عرّ وعلا ؛ فجعلت الذات الإلھیة مجردة من صفات الکمال: معطلۃة من کل قدرة وفضیلة ء 
واعتقدت أُن ذلك هو التوحید الخالص, و وُحِدّتْ +*لا أدریة> أنکرت وجوداً محسوس“]ً للکون والعالم کلە ء 
وصرٌحت أُن وحودہ إنما ھو خیالي. 

حتی جاءت طوائف فی الأزمة اللاحقة تحذو حذو الطوائف القدیمة ء تقول : إذا کان القرآن قانوناً 
أبدیاء وضروراث الحیاۃ والنظریات تتغیر بتغیر الزمان ؛ فلماذا لا یجوز لنا أُن نصوغ الایات القرآنیة في بوتقة 
اُفکارناء في ضوء الم ستجدات والمتغیرات ؛ فالمعاني التي تتفق والمستجدات نعتبرھا مصداقاً لآیات 
القرآن . وأضافت: إننا لسنا في حاجة إلی هؤلاء العلماء القاصریِ النظر والفکر: وإلی المربین الضیقيِ 
الأفق؛ إننا آنفسنا وعقولنا حرۃ ویجوز لنا أُن نستخرج من القرآن المعاني التي تتفق ونداء الوقت! 

وخلاصة القول أأنه تعدد المذاھب بعدد القول, وہما أُن ھذہ العقول صارت |مامأآً بنفسھا تعمل ما 
تھواہ ؛ فاتخذت کتاب الله أیضاً ألعوبة؛ حیث اأُخضعتەه لأفکارھا ء حتی تجرأت علی الاحکام الدینیة من أجل 
إفراطھا في التحرر في التفکیر ء وقامت بتحریفات في معاني آیات القرآن الکریم, حتی ساغ لھا أُن تثبت 
الالحاد من القرآن نفسە: 

طإإِن الَدَیْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ آیَاتا لأَ يَخْفَوْتَ عَلَيْتَاه (حم السجدة /40) 


وتجرأت طائفة من أصحاب العقول المریضة ھذہ ؛ علی اصطناع مُعاتِ للأسماء والصفات الإلمیة ء 
تارکة وراءھا المعاني المرادۃ منھا فيِ الشریعة الاسلامیة: 

طوَدَرُوا الَدِیْنَ يُلَحِدُوْنَ فِيْ أسْمَایِه سَیْجْرَوْنَ مَا کائا يَعْمَلُوْنَ (الأعراف / 180) 

ولو حال الحدیث النبويٌ دون اختلاقاتھا ھذہ ء رفضته قائلة : إنه لیس حجة شرعیة ؛ وکأن أأقوال 
النتبي هي الآخری لیست حجة إذا تعارضت مع مرثئیات عقولھا. ثم حالت دون إلحاداتھا ھذہ الجزئیاتُ 
الفقھیةً وأصولٌ التفقه, فرضتھا بشکل قاطع؛ وکانھا زعمت : إننا بدورنا فقھاء فلا حاجة بنا إلی فقه 
السلف. وکان مصدرُ ھذہ الفوضویة فی الأفکار ء والالحاد في العقائد والأعمالء هو الاستعکبار العقلي ء 
والاستعلاء العلمي, علی شاکلة الیھود؛ الأمر الذیِ کان قد أُڈی دائماً إلی الإنکار والجحود اللذین نشآ 
من الاعراض الکلي عن الشخصیات وتربیتھا وعن اللجوء إلی اقتداٹھاء والاکتفاء - بدلاً من ذلك - بمجرد 
الکتاب. وکشف القرآن: الکریم القناع عن هذا العلم الخیالي والاصطناعي وعدٌہ إخلاداً إلی الدنیاء واتخاذاً 
لزیناتھا ومباھجھاء وزھداً في ذکر اللہ ء وتقصیراً في الغایات ؛ وضلالاً عن سبیل الله تعالی . وأوصی الله 
باجتناب ھؤلاء الذین یتبنون ھذہ الصفات : فقال: 

طقَأَعْرضْ عَمّنْ تولّی عَنْ ذگرتا وَلَّمْ مر إلاً الْحَبَاة الڈَیاء ذَلِكَ مَبْلَقْهُمْ مِنَ الْعلم إِنٌ رَنّك هو أعْلَمُ 
ِمَنْ صَلٌّ عَنْ سَبيْله و هُو أَعُلمُ بِمَن اهتدی٤‏ (النجم /30-29) 

وفي موضع آخر اعتبر القرآن الکریم ھذا <العلم الاصطناعئ> علمآً سطحیاً معادلاً للجھل : نابعاآً 
من الغفلة عن الآخرة والانھهماك في الحیاۃ الدنیا: 

طيَعْلَمُوْتَ ظاهرا مِنَ الحَيَاۃِ الُنیَا و هُم عَن الآحِرَةِ هُمْ عَافِلَوْثَ> (الروم /7) 

وفي جانب ظھرت طائفة ثالثة أعرضت عن الکتاب وأعٔجبت بالشخصیات المقدسة إعجاباً مفرطا؛ 
فاعتبرت الکتاب ٭<کتابًّا ساکتاً> والشخصیات ٭کتاباآً ناطقاآً> واتخذت کل قول من أقوالھا وکل فعل من 
افعالھا وکل موقف من مواقفھا وکل مظھر من سلوکھا الشخصي دیناً لھا. وحَطتْ إلی ذلك أولاً الروافقض 
التي کان مذھبھا هو اتٌباع الشخصیات وائباع الأسر والبیوتات. إنھا باسم حبٌ أُھل بیت الرسول صلی 
الله عليه وسلم وصفت کبار الصحابة بالنفاق والغدر والتعامل بالتفریق, واعبترت اللعن والطعن علیھم 
والتبراً منھم؛ جزعاً من الدین أو عينَ الدین. ومقابل ذلك اعتبرت صحابةً معدودین - کانوا وحدھم موضع 
إعجابھا - معصومین عن الخطاً کالأنبیاء, حتی اعترفت لھم باسم <الإمامة> بالحق فيِ ممارسة التغیبر 
في شریعة الله تعالی ء وھو الحق الذيِ لم يُعطِ الله الأنبیاء أَ٘یضاً ؛ مما أدی إلی ترك الرب الحقیقي إلی 
أُرباب من دون الله متمثلین في ھذہ الشخصیات ؛ فکانت هذہ الطائفة کالنصاری التي اتّخذت الاحبار 
والرھبان أرباباً من دوت الله 

ونھجت نھجھا کثیر من الطوائف اللاحقة التي ظھرت باسم حبْ الأولیاء وکانت تتسم ھذہ 
الطوائف بالحزبیة والعصبیة العفنة ء و وصلت بحب الأولیاء وتعظیمھم إلی حد العبادة ء وروحت أعمال 
الشرك باسم التوحید؛ فعبدت الصالحین الأحیاء باسم <سجدة التعظیم> وعبدت الأموات منھم باسم 
٭<سجدۃ القبور> فطافت حولھاء واعتکفت لدیھا ء و استغاثت بھاء ونذرت بأسماء أُصحابھا ء وس التھا قضاء 
الحوائج ء وقدمت لھا القرابینء ونادت بأسمائٹھا ؛ وھتفت عندھا بب <شیتاً لله>. ولإہداء العبودیة لھا سحمّت 
أولادھا بأسماء <عبد الرسول> و ٭عبد النبي> و ٭عبد المصطفی> و <عبد الحسین> کما کان الجاھلیٔون 
في الجاھلیة یسمون أولادھم <عبد العزی> و <عبد اللات> و ٭عبد مناة> - تلك الأسماء التي غیّرھا 
النبي صلی الله عليه وسلم بغیرھا ومحا ھذہ العبودیة المزعومة - و وصلت أعمال الشرك إلی أن کانت 
وجوھھم - وجوہ الجاھلیین - متھللة إن در غیژ الله و مسودة بالحزن إن ذُکِر الله: 

و إِذًا ذیِر الله وَ حْدَهُ اشْمَارّٹْ قُلُوْبْ الَذِیْنَ لا يُؤْمٹُوْنَ بِالأَخِرَة وإِدّا ذكِر الَذِیْنَ مِنْ دُوْيْه إِذَّا هُمْ 


یسَتبْشروْن*4 (الزمر / 45) 

وحملة القول إن کتاب الله وسنة رسولە أضحیا متروکین لدی ھذہ الطوئف المعادیة للتوحید ء 
المعجبة بالشخصیات ء الزاھدۃ في الکتاب: الراغبة في الأشخاص ؛ واعتمدت علی الشخصیات کل 
الاعتماد وکان موقفھا کما یقول القرآن : 

طوَمَا يُؤمِنَ أَکْتَرْهُم بالله إلأَ وَهُم مُشرِكکُوْنَ4 (یوسف /106) 

وعلی ذلكء فتعرضت طائفة للشبھات ؛ وأخری للشھوات, وثالتة لفتنة العلم ء ورابعة لفتنة العمل 
ء٠‏ وخامسة انصرفت عن الکتاب إلی الشخصیات ؛ وسادسة انقطعت عن الشخصیات إلی مجرد حروف 
الکتاب ونقوشه ہ وسابعة ضلّت بالکبر والعلو ء وثامنة انحرفت عن الصراط بالسقوط الفکريِ والمذلة 
النفسیة . وقد قال سغیان الثوریِ [أبو عبد الله المتوفی 161ھ / 778م] رحمہ الله فیما یتعلق 
بالطائفتین : الیھودیة الواقعة في الإفراط والنصرانیة الواقعة في التفریط . وکأآنه رحمةه الله وضع في 
اعتبارہ عصرنا هذا ؛ فمقاله ینطبق عليه انطباقاً حیأ: 

٭من فسد من علمائنا ء ففيه شبه من الیھود؛ ومن فسد من عبّادنا ء ففيه شبه من النصاری>. 
(اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیة رحمه الله) 

علی کل فقد خلصنا إلی تلك النتیجة الحتمیة التي أشرنا إلیھا من قبل ؛ من العنصرین اللازمین 
للھهدایة وھما: (القانون والشخصیة) ولعلاج ذلك أ٘طلق السلف مقولة حکیمة للغایة أٹثرھا عنھم شیخ 
الاسلام ابن تیمیة رحمه الله 

<احذروا من الناس صنفین ؛ عالم قد فتنته ھواہ وعاہد قد أعمته دنیا>. 

وإذا کانت الاستقامة والعدل والاعتدال لم تکن لتاأتي بدون الجمع بین العنصرین (القانون 
والشخصیة) وقد خلّف النبي صلی الله عليه وسلم ھذہ الترکة - الجمع بین العنصرین - في أمته من 
بعدہ ؛ فحصر الھدایة للأبد فيِ الجمع بینھماء إذ قال: 

٭ترکٹتُ فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بھما: کتاب الله و سنة نبيه۶٭. رواہ الإامام مالك فيِ 
المؤؤطا في <کتاب القدر>. وقد أشار بالکتاب إلىالقانون: وب ٭السئّة> إلی ذاته الشریفة وأ٘سوته فيِ 
العمل. 

وقد ظھرت - كذلك - في الأمة طائفة رابعة لا تکاد ترضی بالثقة بالشخصیات الموثتوق بھا لدی 
الشریعةء وھي شخصیات الصحابة رضیِ الله عنھم ؛ لکونھا - الطائفة - غنیة لحد کبیر عن شخصیة 
المعلم المربی: وکأنھا تدڈعي أُن نفسھا هو المعیار لدیھا ؛ فإذا وافق قولٌَ من أقوال السلف معیارھا هذا 
فھو مقبول ‏ وإلا فھو مرفوض : مھما أَذّی ذلك إلی بقاء عظمة السلف أو إلی زوالھا. 

وإذا کانت أقوال السلف غیر معتبرۃ في فھم مرادات الشریعة ہ فإانما تعود عملیۂ حلٌ معاني 
الکتاب والسنة نابعة من الآراء الاصطناعیة الشخصیة ء التيِ لیس فیھا ضمان بالثقة بالمرادات المأثورۃ. 

إن النیة لا یعلمھا إلا الله الخبیرء ولکن المسائل التيِ تستنبطھا ھهذہ الطائفة من مجرد الألفاظ ء 
والتي لا مسحة علیھا من تعلیم المربین وتربیتھم ہ ولا أثر فیھا للذوق المُتَوَارّث من الصحابة فمن النبي 
صلی الله عليه وسلم ؛ ذلك الذوق الذیِ جاءت الإاشارة إلی إیجادہ عن طریق النبي بقوله تعالی: 
<وَیْرَكِيْهمُ> (آل عمران/164). وکم من السلف والخلف صقلوا قلوبھم وجعلوھا تتصف بالاستقامة بتربية 
المربین عن طریق الریاضیات الشاقة؛ الذوق الذی لا یزال مُتوَارَتا بین الأمة خلفاعن سلف. إن ھذہ 
المسائل والمرادات المستنبطة في غنی عن الاھتداء بالآثار والأقوال المنقولة عن السلف لا تُعَتبرَرُ - إذا 
- إلا مرادات مُلمَْمَةٌ من النفس, ولذلك فان ھذہ المنطلقات الاصطناعیة لاستقاء مسائل الدین وحلهھاء 
المجردۃ من العناصر المذکورۃ ؛ مخالفةٌ للطریقة المتبعة لدی أُھل الستة والجماعةء وحائدةٌ عن المبدإ 
القرآني لفھم الشریعة ۰ المتمثٹل في الجمع بین الکتاب ومعلم الکتاب. کما أُنھا منحرفة عن طریق الجمع 


بین التعلیم والتربیة والحب والعلم؛ التي ظلّت تسلکھا الأمة عبر تأریخھا الطویل. وقد ذکرنا تفاصیل ذلك 
بدلائلھا في الصفحات الماضیة. 
ومن الواضح أنه لئن کان أساس فھم الدین مُعُوَحَاء فانهہ سيأتي البناء القائم عليه مُعُوَجًا كکذلك. 


المورد الذيِ تصدر عنه مُکْتَرّاء وصدق الشاعر الفارسي إذ قال: <إن الخطاً خطاأً وإان صجٌ>. 


مزایا أ٘ھل السنة والجماع4ة 


عصارة القول أُن التنکب عن الصراط المرکب من العنصرین : الکتاب ومعلم الکتاب: أو الضلال عنه - 
في التعبیر القرآنی۔ أدی إلی أریع صور ظھرت في إطارھا أریع طوائف فی الأمم والأقوام. وكذلك ظمرت 
الطوائف الأریع في ھهذہ الأمة حسبما کان النبي صلی الله عليه وسلم قد أخبر بھا. وکان من اللازم أن 
تُقصّل ذکرھا؛ لأن مذھب أُھل السنة والجماعة لم یکن لیتضح کلیأً ما لم يُذْکْرْ ضِدّہ؛ ولکنْ ما ذُکِر لم 
توضّغٌ فيه في الاعتبار شخصیةُ فرد أو جماعة أو حزب,؛ وإنما خضنا في البحث باعتبارہ مبدئیآ, وکان 
الغرض من وراء ذلك هو إبانة مذھب أھل السنة والجماعة وما یضاڈّہ من المذاھب ؛ حتی یتبین هھذا 
المذھب بشکل مشیع ؛ بتسلیط الضوء عليه ومقارنته مع المذاھب الأآخری؛ لأنه کما یقول المتنبی (أبو 
الطیب أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الکنديِ الکوفي المتوفی مقتولاً 354ھ): 
٭وبضدھا تتبین الأشیاء> . 

فلو ألقینانظرۃ نابعة من صدق الضمیر لوجدنا أنه إن کانت هناك طائفة تتقید بالعنصرین معاًء بکامل 
الاعجاب والتقدیر والاعتدالء ودونما انقطاع عن الکتاب أو معلمه ۰ ودونما إعراض عن أحدھما واتصال 
بالأخر اتصالاً مُغالی فيه؛ وکذلك دونما الإافراط والتفریط اللذین تورطت فیھما الیھود والنصاری ۔إن کانت 
فانما هي طائفة أھل السنة والجماعة؛ التي لم ثُمْنَ بشقاء فھم کتاب الله في غنی عن معلمي الکتاب 
و مربىي النفوس؟؛ حتی تتخذ القانوت الإلمي ألعوبة لآراٹھا ونظریاتھا؛ ولا بش قاء الحب والإعجاب 
المتخطیین للحدودء بشخصیات المربین؛ حتی تَعْتبرَ کل شمِء من أحوالھم وأقوالھم ومواقفھم الشخصیة 
قانوناً منوّلاً من الله تعالی. ولذلك تحتضن ھذہ الطائفة - طائفة أُھل السنة والجماعة - بعد حب النبِي 
صلی الله عليه وسلم بصفته الجدٌ الاأعلی لجمیع الشخصیات المقدسة ؛ حبّ الصحابة الکرام رضي الله 
عنھم وطاعتھم ؛ قبل جمیع السلف الصالحین ؛ لأنھم - الصحابة - الحَمَلَةُ الأولون للدین وطلائُ دعاةۃ 
الإایمان والیقین ؛ وتری أن استکمال الحب لھم والاعجاب بھم إنما هو وسیلة للإیمان؛ حیث إن حبھم 
إنما ھو متفرع من حبٌ النبي صلی الله عليه وسلم وناشیء منە ؛ فقد قال صلی الله عليه وسلم : 

<من أحبھم فیحبیي أحبھم ومن أبغضھم قببغضی أَبغضھهم>. (رواہ الترمذي ہ أبواب المناقب: باب 
ما جاء فیمن سب أصحابَ النبي صلی الله عليه وسلم) 

إِن الحدیث یؤکد أُن حبٌّ الصحابة ویغضهم إنما یتبعان من حبٌّ النبي صلی الله عليه وسلم وبغضە؛ 
فإایمان المرإ لا یتم إلا بحبھم. وإذا کان حبٌّ النبي صلی الله عليه وسلم أَصل الإیمان فان حبھم فرع من 
الایمان . وأساس ذلك أُن ما یپوجد في شخص النبي صلی الله عليه وسلم من اأسباب الحب کالأصل٠‏ 
یوجد في الصحابة کالفرع بفضل صحبته صلی الله عليه وسلم . ولذلك زگی القرآن الکریم جماعة 
الصحابة من حیث الکل, واعتبرھم مطَقُریِ النغفوس, صادقي الضمیر, راشدین, ومرشدین,: راضین ؛ 


مرضیین ؛ هھادین ؛ مھدیین ؛ مطاعین و متبوعین . ولذلك أجمع أھل السنة والجماعة علی أن الصحابة 
کكکلھم عدول؛ وبرون أُن تخطئتھم وانتقاصھم فسق ٠‏ یستحق مرتكکیيه التعزیر. 


الجمال المزین لظاھرھم وباطنھم: 

وإذا أمعنا النظر في ذلك ؛ وجدنا أُن ھهذہ المزایا التي یتفرّد بھا الصحابة رضہِ الله عنھمء من 
العدالة والإاتقان وتقوی الباطن وکونھم راضین ومرضین وتحت الحمایة النبویة المتمثلة فی نص اللنبي 
صلی الله عليه وسلم علی أن لا یتناولٹھم أحدٌ بالسباب والشتم أو اللعن والطعن وجدنا أُن ھهذہ المزایا 
هو الجمال المزین لظاھرھم وباطنھم: والذیِ غرْسَ المیل إلیھم والحبُْ لھم بشکل جعل ذلك طبیعة 
ثانیة لدی المسلمین . 

فعلاقةٌ أھل السنة والجماعة مع الصحابة رضیِ الله عنھم؛ لیست مجرد علاقۃ تأریخیة أو تقلیدیية 
أُو استنادیة ء وإنما هي علاقة حبٌ ؛ فھم لیسوا عندھم مُفََْدَیْنَ -۔علی صیغة اسم المفعول- فقط 
وإِنما ھم بحلون منھم محلْ القلب ؛ فھم - أهل السنة والجماعة - مُفْرَمُوْتَ بجمالھم الدیني و مزایاھم 
الإایمانیة . وبذلك یمتازون عن الروافض والخوارج؛ لأن ھاتین الطائفتین لا تعتبران الصحابة کلھم عدولاً ولا 
أتقیاء ولا یرون حبھم ضروریاً باستثناء نفر منھم. وفي ضو: الحدیث المسرود أعلاہ تحلٌ بکل س عهولة 
قضیهُ أُن الصحابة لا یمکن أن یکونوا موضع انتقاد وانتقاص لدی من یدّعي حبھم والاعجاب بھم ؛ دع 
اللحکمَ الشرعيٌ والفقھي في ھهذا الصدد؛ لأُن اجتماع الحب والانتقاد ھواجتماع الضدین لدی العقل 
والمنطق والأخلاق, إذا کان هناك رجل یقول: فلان غایة في الجمال والرشاقة ولذلك أَحيه وَأْکلَفٌ به 
وأعشقه کل العشق؛ وفي الوقت نفسه یقول: ولکن هناك نقصاً في عینيه وأنفه ؛ وشحوباً فيِ لونە ؛ 
وعدم اتزان في قامته وفي أعضائه ؛ ونقائص في شتی الأمکنة من جسمه ؛ فإانه سیقال لە : من الذيِ 
أٌرغمك علی عشقەه ؟. إن حبه لەه مع علاته المذکورۃ ثم انتقادہ في شأنه هو اجتماع صریح للضدین. 

ٹم إنه إذا نظرنا في القضیة في إطار المنظور الشرعي ۰ وجدنا أُن الحدیث النبويِ یعطي معیاراً 
لکون طائفة ما ناجیة أوناریةء وینص علی أُن الصحابة کلھم واجبْ اتباعُھم بنص القرآن ؛ ولاشك ان ذلك 
نتیجة لجمالھم الظاھری والباطنی. وفيِ جانب آخر نجد المدعین لمحبتھم ھؤلاء یضعون فکرۃ کونھم غیر 
جدیرین بالتقة ؛ أوبکلمة آخری یتخذون من أأنفسهم محکاً ینتقدون به جمالھم. 

إِن هؤلاء المدعین الکاذبین للمحبة لا یمکن ان یکونوا معیارًا لمعرفة حقیّة أو بطلان الصحابة رضيِ 
الله عنھم أو حقیة و بطلان الفرق من الأمة. وإنما الصحابة رضيِ الله عنھم ھم المحك الدقیق فيِ حق 
الأمة کلھا تقاس بھم حقیة وبطلان (13) فرقة فیھا ؛ فھذہ الجماعة : جماعة الصحابة المحبوبون لدی 
قلوب أُھل السنة والجماعة فوق کل شبهة وانتقاد. 

وباعتبار أنھم بھذا المستوی من العظمة یستوجب علی أقل تقدیر أُن یکونوا موضع الحب والتقدیر 
والاتباع دونما استثناءء فضلاً عن ان یکونوا هدفاً للتخطئة والتغلیط, نعم پجوز ان یکون للعلماء الراسخین 
حق الاختیار والترجیح فیما یتعلق بأقوال الصحابة المختلفة ء وهھذا الحق إنما بحصلون عليه بالسند 
المتصل ومن خلال الدرس والتدریس والعلم والعمل والأخلاق,: کما یجوز لأئمة الفقه والحدیث ان یمارسوا 
عملیة الترجیح في خصوص الاحادیث المتعارضۃ . ولکن ذلك لا یٔسمًی انتقاداً وانتقاصآ., غیرأآن ھذہ 
الصلاحیة لا پنالھا إلا العلماء المتضلعوت, ولا یجوز أُن پنالھا کل من ھهبٌ ودب. 


الفرق بین الترجیح والتخطئة : ۱ 
وھناك فرق بین أُن يُرَحْحَ قول اجتھاديٌ من أقوالھم علی قول اجتھاديٌ لبعضھم وبین أن يُخَطاً قول 

مرجوح لھم أو یوصف بآأنه ضار مشتمل علی المفاسد؛ کما أن هناك فرقاً بین أُن يَعْتَبرَ حدیث من 

الذحادیث المتعارضة راجحاً في ضو: المبادیء المقررۃ وبین أُن یوصف الحدیت المرجوح بأنه مکذوب أو 


مغلوط. وإذا کانت هناك طائفة بریئة من ھذا الذنب کل البراءة فھي طائفة أھل السنة والجماعة ۰ التیِ 
أکرمھا الله تعالی - بفضل صحبة کبار العلماء والأتقیاء الربانیین - بأن جَنَبَهُمُ زی القلوب والانحرافات, 
وزوّدھم بسلامة الفھهم واستقامة الفکر . فھم یعتبرون أقوالَ الصحابة کلھم دونما اسنثناء صحیحة 
صادقةٌ ثم یرجحون بعضھا علی بعض من أقوالھم المتعارضة - إذا مست بھم الحاحة إلی ذلك - نظراً 
للمصالح الشرعیة ؛ ولکنھم لا یجترؤون علی تناول قول من أقوالھم بانتقاص أو انتقاد وإنما یتکلمون - 
إذا تکلموا - في الأسناد التي وصلت بھا الأقوال إلیھم ؛ ولا یتکلمون بشیء في متن الروایة. علی کل 
فِانھم یقفون من أأقوال الصحابة المتعارضة الموقفَ الذیِ یقفونه من الاحادیث المتعارضة ٠‏ 

ومن الواضح أُن أھل السنة والجماعة لئن کانوا یقومون بشرح مرادات الکتاب والسنة ضمن في 
إطار أقوال الصحابة؛ حیث یعتبرونھم في کل حال معیاراً لدینھم وفھم مرادات تراثھم الدیني ؛ فھم - طبعاً 
- فرقة حقة في ضوہ المعیار الحدیثي فیما بین الثلاث والسبعین فرقة ؛ لأنھم اُخذوا بعنصری الھدایة 
(القانون والشخصة) مُْزلِیْنَ کُلأٌ منھما في منزله الصحیح . 

وکذلك فان أُھل السنة والجماعة ینظرون بکل أدب واحترام إلی الشخصیات الإاسلامیة المتلاحقة 
التي ظھرت فیما بعد عھد الصحابة رضيِ الله عنھم؛ متشربة للتراث الدیني المتوارث منھم - رض الله 
عنھم - کالراسخین في العلم : والمجتھدین من الأئمة ء والعلماء الربانیین ء والمشایخ الحقانیین . 
ویعتبرون واضعین في الاعتبار تعلیمھا - الشخصیات الإاسلامیة المشار إلیھا- وتربیتھا لکوتھا متشربة 
لروح تعالیم الصحابة وصحبتھم ومعیتھم ؛ یعتبرون ذوقھا ومزاجھا الدیني أساسآً فیما یتصل بالروایة 
والدرایة ؛ فلا یتعدون إطار اتّباعھا.وذلك أَیضآً یدل دلالۃ واضحة علی أُن ذوقھم ومذھبم جامع للسنة 
والشخصیة : وجامع للروایة والدرایة ء وحامع للعقل والحب؛ ولذلك سشُمُوْا بأھل النسۃ والجماعة ء وکانوا 
فرقة ناجیة من بین الفرق الثلاث والسبعین ؛ حیث إن صلتھم تنتھی بالسند المتصل مارۃ بالصحابة 
رضي الله عنھم إلی النبي صلی الله عليه وسلم دونما انقطاعء حتی إِن کتبھم الدینیة هي الآخری 
ینتھی نسبھا دونما انقطاع إلی الکتاب والسنة ؛ مما یؤکد أُن ھهذہ الفرقة لیست ولیدة أحدثتھا النظریات 
المعاصرۃ . ولذلك کانت فیما بین جمیع الفرق الإاسلامیة مقیاساآ للحق بالنسےبة للصحابة الکرام الذین 
ألحقھم النبي صلی الله عليه وسلم بذاته المقدسة معیاراً للحق, کما جاء ذلك صریحاً فيِ حدیث عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

٭وإن بني إسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملة ء وتفترق أمتي علی ثلاث وسبعین ملة کلھهم 
في النار إلا ملة واحدة. قالوا؛: من هي یا رسول الله ؟. قال: ما انا عليه وأصحابی. (رواہ الترمذيِ فيِ 
<أبواب الإیمان> باب افتراق هذہ الأمة. 

وھذہ الفرقة - فرقة أُھل السنة والجماعة - هي التي کانت رمرّا للحق في العصور المتلاحقةء 
کما یدل عليه التعبیر النبویِ الدائم الاتجاہ ما أُنا عليه وأصحابیي؟: ولقبھا المرکب من کلمات أھل 
٭السنة> و ٭<الجماعة> التي تلقي الضوء علی کل من +ما أنا وأصحابي> قد تم وضعه في القرن الأول 
ولیس ولید القرون اللاحقة . فھذا القلب هو الآخر لیس حدیث العھد. کما أُن هذہ الفرقة الناجیة أیضا 
لیست مستحدثة . ویشھد بذلك شھادةٌ حوّةٌ الأَتَرُ الذيِ ساقه الإمام جلال الدین السیوطي [جلال الدین 
عبد الرحمن بن أبي بکر المتوفی 911ھ / 1505م] رحمه الله في کتابه ٭البدور السافرۃ> فيِ تفسیرہ 
طیَوْمَ تَبْيْضُ وُخُوٰهُ و تسود وحُوْةُ> نقلاً عن اللالکائي وابن أبي حاتم: 

<عن ابن عباس فی ھذہ الّیة طيَوْمُ تَبَْيْضٌ وُحُوٰهُ و تسود وُخُوْهُ> قال: تبیض وجوہ أهھل السنة 


والجماعة وتسود وجوہ أُھل البدع والضلالة>. (تفسیر <الدر المنٹور> ج: 2ء ص:111) 


خلاصة مزایا اُھل السنة والجماعة: 
وثبتت بهھذا الأثر الأمور الأَتیة: 

ا ِن أُھل السنة والجماعة ھم الجماعة القدیمة الحقة؛ ولیست جماعة حدثت 
فیما بعد؛ وإنما هي الأصل, والفرقٌ الأآخری هي التي ظھرت فیما بعد 
منقطعةً عنھا. وذلك هو الدلیل الواضح علی قدمھا وأصالتھا ء وإلا فلمن وَصّع 
الصحابةٌ هذا اللقب: لقب ٭ أُھل السنة والجماعة> إن لم تکن آَنذاك جماعة 

2 إن هذا اللقب للجماعة الحقة کانت معروفة بین الصحابة؛ ولذلك لم يَر ابن 
عباس رضہِ الله عنھما حاجة إلی تعریفِ بھاء وانما رأی کفایة في ذکر 
اسمھا ولقبھا ؛ مما یُشگّل دلیلاً علی کونھا معروفة معرفۃً عامة. 

3- بعقارتڈافتہ الضاعفة الَحَفة مع الحماعفۃ لتی قالبا أَكَ کوہسا حفائیة 
مھتدیة ؛ وذلك هو الدلیل الساطع علی أُن الجماعات والفرق الأآخری غیرھا 
مبتدعة ضالّة . ومن ثم کانت هي وحدھا جدیرۃ بأن تکون السنة النبویة صدراً 
لعنوانھا : لقبھاء ولم تکن الفرق والجماعات الأخری المسعحدثة فیما بعد, 
جدیرات بذلك ؛ حیث إن عنوانھا هو التقالید والبدع ومحدثات الأُمور. 

4- إن أھل السنة إنما یکون لقب الجماعة التي یقابلھا أُھل البدع؛ ومن ھنا لا 
تستحق جماعة مُلَطّحَة بأرحاس البدع والمحدثات ٠‏ واختارت لنفسھا طریقاً 
غیر طریق السنة ومنھجاً غیر منھج الصحابة لا یستند إلی أساس من السنة 
النبویة والسیرۃ الصحابیة ہ ان تطلق علی نفسھا ھذا اللقب. 

5- علی کل حال؛ فان هذا الأثر لا يُنْبِثُ فقط ان هذا اللقب لھذہ الجماعة قدیم 
ایام وإنما یثبت في الوقت نفسه أُن الجماعة بدورھا قدیمة برجع أأساسها 
إلی اتباع السنة النبویة والذات النبویة وسیرۃ الصحابة وأشخاصمم . ولذلك 
کان إحماعھا حجة قانونیة في الدین . والجماعات کلھا سواھا جماعات ذات 
خصائص شخصیة ومبادیء تقلیدبة ؛ فلا ترتقي إلی مس توف الاعتبار 


القانونيي. 


لقب أھل السنة والجماعة ثابت بحدیث مرفوع: 

ولو تقدمنا خطوۃ وجدنا أُن هذا اللقب لھذہ الجماعة لا يَثْبُتُ بأثر صحابيِ فقط, وإنما پوجد ثبوته 
في حدیث مرفوع. فهناك جَزهٌ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص الذيِ رواہ الترمذي: 

<وان بني إسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملة؛ وتفترق أمتي علی ثلاث وسبعین ملةء کلہم 
في النار إلا ملّة واحدة. قالوا: من هي یا رسول الله ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابی> (جامع الترمذيِ , أبواب 
الإایمانء باب افتراق ھهذہ الأمة) 

ففي هذا الحدیث إنما جعل النبي صلی الله عليه وسلم أُمرین معیاراً لمعرفة الحق والباطل من 
بین (73) فرقة في الأأمة ء ھما <ما> و <آأنا وأصحابی> . وفي +<ما> إشارة إلی السیرۃ النبویة والدستور 
النبویِ والأسوۃ النبویة التي کان هو وأصحابه قائمین علیھا. ومن الواضح أن <السنة> إنما هي عبارة عن 
السیرۃ النبویة والأسوۃ النبویة اللتین عمل بھما هو صلی الله عليه وسلم وأخذ بھما أ٘صحاتبه . فکلمة 
<ما> هي عنوان ل_ ٭السنة> التي هي أول جزء من لقب الفرقة الحقة. أما کلمة + ناو أصحابي> فمن 
الواضح أُن المراد بھا الشخصیات المقدسة التي في طلیعتھا شخصیۃ النبي <فشخصیات أُصحايه؛ فلا 


یمکن أن یراد ب١‏ انا وأاصحابی> إلا <الجماعة> التي هي جزء ثان من لقب الفرقة الحقة. ومجموع 
الجزئین هو ٭أ٘ھل السنة والجماعة>. 

وعلی ذلك فان ما قاله ابن عباس رضی الله عنھما في شؤأن هذا اللقب في أثرہ صراحة , ثبت 
بھذا الحدیث المرفوع أیضاً. فاتضح أن هذا العنوان لھذہ الجماعة فيِ ضوٗ التحلیل منطوق به من قبل 
النبي صلی الله عليه وسلم ؛ فابن عباس رضہی الله عنھما لم یصنع سوک أن أوضح المراد وأجلی 
الحقیقة . وفي ضوء ھذہ الدلائل لا تبقی هناك شبھة في کون الفرقة الحقة قدیمة وکون لقبھا المرکب 
من الجزثین قدیماً کكذلك. 

ولو أضفنا إلی حدیث ابن عمر رضي الله عنھما روایة سیدنا معاویة رضي الله عنه التي نقلھا 
الامامان أحمد و أبوداؤدء والتي تشتمل علی الموضوع نفسے الذیِ تناوله حدیث ابن عمرو رضي الله 
عنھماء لاثضحت ھذہ الحقیقة بشکل أُقوی. وقد ساق صاحب <مشکاۃ المصابیح> هذہ الروایة بعد 
حدیث ابن عمرو رضيِ الله عنھما قاثلاڈ <وفي روایة>. مما یدل علی أن حدیث معاویة رضيِ اللہ عنه 
تکملة لحدیث ابن عمرو رضی الله عنھماء وأن کلیھما یسلطان الضوء علی واقع واحد و موضوع واحد 
وحقیقة واحدة. 

وفي روایة أحمد وأبي داؤد: <عن معاویة ثنتان وسبعون في النار و واحد في الجنة وهھي 
الجماعة>. (مشکاۃ المصابیح ء کتاب الإیمانء باب الاعتصام بالکتاب والسنة) 

وھذہ الروایة عبّرت عن مفھوم < نا وأصحابي> ب_+<الجماعة> فھي صریحة فی أُن <الجماعة> 
المرادة من + انا وأصحابی> التي فْهمتْ من حدیث ابن عمرو رضہِ الله عنھما معنی ؛ قد نصٌ علیما 
النبي صلی الله عليه وسلم في حدیث معاویة . واِذّا فان معنی ٣نا‏ وأاصحابی> قد اتضح جلیاً بعبارۃ 
النص للحدیث المرفوع الذيِ نص علی أن المراد بھا هي <الجماعة> ؛ فلا تعود حاحة في شآأن 
<الجماعة> إلی نقاش استنباطي ومحادثة استدلالیة 

وبقي سؤال ء وھو ان حدیث معاویة رضی الله عنه لم ینطق بمدلول لکلمة <ما> التيِ تشیر إلی 
القانون والدستور والسنة النبویةء کما نطق ب٭<الجماعة> فکلمة +ما> بقیت غیر منصوص علیھا .ولکننا 
إذا أمعتّا النظر وجدنا أُن ٭<السنة> موجودۃ في مفھوم ٭الجماعة>؛ لأن جماعة الصحابة لم یکن منھجھم 
غیر منھج النبي عليه الصلاةۃ والسلام وسنته؛ فمن یجراأً علی القول بأن دستور حیاتھم کان - معاذ الله 
- البدع, |نھم کانوا قد انصھروا في بوتقة السنة بحیث عادت السنة وذواتھم شیئاً واحداً؛ فمن ذکرھم 
وحدھم فکأنه ذکر السنة بعینھا. فالجماعة لئن دلت علی الشخصیات المقدسۂ :ء فإانھا دلت کذلك 
بشکل عفويٌ علی السنة التي کانت هي دستور حیاتھا؛ لأن الصحابة إنما کانوا صحابة من أجل اثباعهم 
للسنة ھذہ ولیس لاتباعھم معاذ الله البدعة. فحدیث معاویة رضہيِ الله عنه جمع بین الحقیقتین في 
کلمة واحدة وھي <الجماعة> ۰ تیىك اللتین أَذَْتَا في حدیث ابن عمرو رضہيِ الله عنھما بکلمتي <ما> و 
<أنا وأصحابي>. وقد جاء هذا المفھوم للکلمتین منصوصاً عليه في حدیث أبي سعید الخدريِ رضي الله 
عنه بنحو لا تبقی معەه حاجة إلی إعمال استنباط: 

<إِن رسول الله صلی الله عليه وسلم قراً < یَوْمَ تَبْیَضٌ وُخُوْةُ و تَسُوَدُ وُحُوْمُ> قال: تبیض وجوہ أھل 
الجماعات والسنة وتسود وجوەہ أُھل البدع والأھواء> (<الدر المنٹور> ء ج2ء ص:112) 

وھ ذہ الروابےة موحودۃ في تاریخ الخطیب البغداديِ کكکذلك. وجحاءت في ھهذ الروابےة کلمۃة 
<الجماعات> مکان ٭الجماعة> فیمکن أن یکون التعبیر ب_۔٭<الجماعات> إما أُن جاء لأن الصحابة رضي الله 
عنھم عند ما انتشروا في شتی البلاد ظھروا في صورة <جماعات> ولیس في صورة <جماعة>ء أو لأنه 
قد تعددت الجماعات التي تربت علی الصحابة . 

علی کل حال؛ فان ھذا اللقب ٭أٗھل السنة والجماعة> لھذہ الفرقة الحقة الناجیة قد ثبت بثئلائثة 


أحادیث وأثر صحابی,؛ مما یؤکد أُن ذلك حقیقة محکمة لا تقبل شکاًء 

والطائفة التي شکلھا النبي صلی الله عليه وسلم بدورہ ء والتي عدّ صلی الله عليه وسلم نفسه 
منھاء والتي أطلق علیھا صلی الله عليه وسلم بنفسه لقبھا ٭أھل السنة والجماعة> والتي قام صحابته 
صلی الله عليه وسلم بأنفسهم بنشرہ:ء ھهذہ الطائفۃ لا یعود شك في کونھا ثقة ثبتاً حقانیة قدیمة 
أُصلیة . وکفاھا ذلك فخراًء 


عصارة المبحث: 

وعصارة المبحث أُن الجماعة التي تحتویِ علی عنصريِ <السنة٭> و ٭الجماعة> الأساسیین 
وتتصل بالقرن الأول بالسند المتصل ۰ وتتمتع بتوثیق النبي صلى الله عليه وسلم المتسلسل , وش هد 
بھا الصحابة وعمٌ قولھم بھا ء إنما تکون هي الفرقة الحقة ء وھي التي تستحق أُن توصف بالقدم 
والأصالة. ولا تستحق ذلك أبداً جماعات وطوائف مستحدثة نشاأأت کفیض الساعة وسانحة الوقت ء 
وانقطعت عن أحد من العنصرین . ومن ھنا فالطائفة التي تشذ عن الطائفة الحقة ھذہ ء هي التی ثُعَذُ 
مثیرۃ للخلاف. أما الطائفۃالتي لا یقوم اأساسھا علی خلاف أو شقاق فلا ثُعدٌ مشافٌة مُتبَلَيةٌ للخلاف 
والشتات. ولذلك غُدًٌ الإیمان کإیمان الصحابة مقیاسًا للإیمان, الأمر الذیِ یبین وجوب طاعتھم واتباعھم: 

طفَإنْ آمَثوا پمثل مَآ آَمَنْكُمْ یه فَقدً اهْتَدوا ء وَ إِنْ تَولَوْا فَإلَّمَا هُمُ فِيْ شیقاق, فَسَیَكُفِیْكَھُم الله وَهُو 
السٌمِیْغُ الْعَلِیٔمُ ٠‏ صَبْقَة الله وَ مَنْ أَحْسَنْ مِن الله صبْقَةٌ و تَخْنْ لِهُ عَابِدُوْثَ> (البقرة /138-137) 

وھذا اللقب: لقب أُھل السنة والجماعة؛ هو الذیِ کان من شؤأنه أن يُبِدِيَ جامعیة الفرقة الحقة 
وشمولھا واعتدالھا ومزاجھا الدیني الذیِ تکون لدیھا من الجمع بین الکتاب وشخصیة معلم الکتاب . ولم 
یکن لقب آخر لیعبر عن ھذہ الحقیقة تعبیراً دققیقاً, مثلاً : لو کان لقبھا في ضو الاعتبار العلمي ٭أھل 
القرآن> أو ٭أھل الحدیث> أو <أهھل الفقه> أو <أٗھهل الکلام> أو ٭أھل التصوف> ؛ وفيِ ضو الاعتبار 
الجماعی <الجماعة الدینیة> أو ٭الجماعة الإیمانیية> أو <الجماعة الاسلامیة> لتم لحد کبیر إحضار 
مصداق +ما> في الذھن : وھو القانون أُوالملَّة أو السنة ؛ ولکكنه لم یکن لیتمٹل في الذھن مصداق <أنا> 
وھو الانتماء إلی الشخصیات المقتداۃ وھداۃ الطریق ونظام الاستفادة من تربیتھم والصدور عن منھجھم ؛ 
الأمر الذيِ هو العنصر الأأساسي لمذھب أُھل السنة والجماعة. وعندئذ لم یکن لیتجلی أنھم - أُھل 
اسنة والجماعة - هل وصلوا إلی ما وصلوا إليه من المرتبة عن طریق تعلیم وتربیة طائفة کانت قد تلقت 
التربیة ء أو أنھم بدورھم أصبحوا جماعة ناشئة بشکل اصطناعي. وکل ما یمکن أن یتجڑی حینئذ ھو 
أنم دائرون في فلك آرائمم الحرة ء مرتبطون بالورق وحروفه ونقوشے : ولم یحظوا ہمرب یتناولھم 
بالتهذیب والتربیة بالذوق الدیني المتوارث. فکانت هذہ الألقاب کلھا ناقصة غیر وافیة بأداء المطلوب 
والدلالة علی المقصود. 

وکذلك لو کان لقبھم في إطار الانتماء والانتساب + محبّو الرسول> أو <محبو الصحابة> أو محبو أُھل 
البیت> أو <أتباع المحڈّثین> أو <أتباع الفقھاء> أو <محبو أولیاء الله> لحصلت بەه الإشارۃ إلی ٢‏ أنا> ولکن 


ي" 


بقیت <ما> دون أُن تستوفي حقھا ؛ ولأوْهَمَ ذلك أُن ھذہ الطائفة مُعْحَبَةٌ بالشخصیات ؛ متعصبة متحزبة ء 
لا یوحد لدیھاء سوی فکرۃ تبني الشخصیات والاعجاب بھاء قانون مبدئي و دستور أأساسي واضح سويّ, 
تسیر في ضوئە ؛ فتمیز بین الحق والباطل والحلال والحرام. فکانت ھذہ الألقاب كذلك ناقصة غیر مؤدية 
للغرض, و|إذاً فلم یکن للطائفة الحقة لقب شامل سوی لقب ٭أھل السنة والجماعة> الذيِ یبین فی 
وقت واحد أُنھا آخذۃ بعنصري الھدایة: الکتاب والشخصیة ؛ أو بالعلم وأھل العلم ؛ والذیِ یسلط الضوء 
علی اتجاھھا الدیني ومزاجھا المذھبی ۰ ویؤکد أُنھا جامعة بین المبدثیة والشخصیة ۰ وبین البصیرۃ 


والاثباعء وبین الوقار والتواضع ء وبین العلم والحب. 


ثم إِن کل لقب سوی هھنذا اللقب إنما کان اصطناعیاً کالجماعات المستحدثة التيِ تطلق علی 
نفسھا لقباً أو عنواناً مناسباً للظروف التي دعت إلی نشوٹھا. أما ھذہ الطائفة الحقة فبما أُنھا لم تکن 
طائفة مسححدثة : واإنما یرجع تاریخھا إلی القرن الأول, فلم یکن جائزاً أن یکون لھا لقب أو عنوان 
اصطناعيِ سوی اللقب الذيِ کان قد وضعه لھا القرن الأُول. 

وفي حالة کون هذا اللقب ثابتاً بالحدیث النبویيِ وآثار الصحابة ء وشائعاً مشهوراً منذ القرن الأوٌل 
بمشیئة الله تعالی ورغبة النبي صلی الله عليه وسلم ء لم یکن أھل السنة والجماعة لیرضوا بألقاب 
آخری اصطناعیة محدودة المفھوم قاصرۃ الأداء وبطرح أنفسهم کجماعة حدیثة وھم جماعة قدیمة. ولو 
صنعوا ذلك لکانوا مصداقاً لقوله تعالی: 

طأَتسْتِبْدلوَْ الَّذِيْ هُو اأذتی بِالَّذِئ هُوَ خَیْيْه (البقرة /61) 

ولکان ذلك کفراً للنعمة وجحوداً للمنة ٠‏ 


اُھل السنة والجماعة طائفة أُصیلة قدیمة: 

وخلاصة القول : أُن ھهذہ الروایىات والواقعات تؤکد ہما لا مزید عليه أن طائفة ٭أھل السۓة 
والجماعة> طائفة أصیلة قدیمة اسماً ورسماآء وصورة وحقیقة ہ وذوقاً و مذھباء ولوناً وصبغة. وھذہ 
الطائفة جزء أُصیل من الإاسلام تَمثّل فيه الإاسلام منذ یومه الأول. وبذلك فانھا قد وحِدّتْ في القرن الأولء 
وفيه وع لقيه وعنوانه المذھبی: وفیه عُرف ھهذا اللقب وشاع و ذاع؛ وذلك دلیل قاطع علی قدمھا 
وأصالتھاء وعلی أنھا لم تُوحَدْ ولیدةً للنظریات الطارئة في القرون اللاحقةء حتی ثُتَّھَم بحداثة أو ابتداع أو 
زیغ وانحراف . وإنما التابت المجزوم المسلّم بە أنٌ الفرق الآخری هي التي ؤُحِندَتْ سشاذٌة عنھا ومضادةۃ 
لھا وقائمة علی العداء لھاء 

ما هي فلم تقم علی خلاف أو علی أساس من الجانب السلبي؛ فلقبُھا هذا - لاحتوائه علی 
العنصرین - قرآني وحدیثی وفقمي وسلفی في وقتِ واحد؛ وذلك دلیل صارخ علی أنھا مظھر أوْل 
للاسلام ومورد کامل له. 

ٹم إنھا لم تکن مظمراً للاسلام بالنسبة للقبھا وعناصرہ الأساسیةء وإنما کانت مظمراآً أتم للاسلام 
بالنسبة للغرض الأأساسي للدین کذلك؛ لأن الغرض الذيِ حددہ القرآن الکریم لھذہ الطائفة ضِمْنَ الجمع 
بین الکتاب والشخصیة : وھو العدل والاعتدال ؛ جعله بعینه غرضاً للإاسلام کله. فعندما قال القرآن الکریم 
: طلِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْفِسٌطِ وأشار إلی غرض الطائفة الحقة ء نصٌ الکتاب والسنة علی أن الاسلام إنما 
جاء لیجعل بني آدم یأخذون بالعدل والاعتدال اللذین لا علاقة لھما مع الإفراط والتفریط. وقد سلط القرآن 
الکریم الضوء علی ھذہ الحقیقة في مواضع شتی: 
1-إنّٗ الله بَأَمُر بِالْعَذْلِ و الاحْسَان. (النحل / 90) 
2-اغَیلُوْا هُو أَقْرَبُ لِلتَفُوَی. (المائدۃة / )٥‏ 
3و أمِزث لأَغْدل بَیْتکم . (الشوری / 15) 
4-نَ الله يُحِبُ الْمُفْسِطِیْنَ. (المائدة / 42) 
5-قُلْ أَمَر رَييْ بالقسط (الأعراف/ 29) 
6-کُوْتُوْا قَوَامِیْنَ بالَْفسطِ شَُدَاء لِله. (المائدۃ / )٥‏ 

وكذلك الحدیث النبوىٌِ یقول فیما یتعلق بالعقیدة والعمل في الإاسلام: 
1-لا تشددوا علی أنفسکم فیّشَّدَ علیکم. (سنۓن أبي داؤد. کتاب الأدب: باب (25) 

في الحسد. رقم الحدیث 4883) 

2 من شاق شق الله علیه . (مسد الإامام أحمد . ج4ء ص:487. رقم الحدیث 


(۲)8 

ونھی القرآن الکریم نھیاً مؤکداً عن ممارسة الإفراط والتفریط والغلو والمبالغة في أُمور الدین؛ 
لأن ھذہ العناصر ضد العدل والقسط اللذین یود الاسلام ان یتقید بھما أبناؤہ: 
1-لا تَفَلوا فی دِیْيَْکُمٌ. (المائدة / )7٦‏ 

وقال القرآن الکریم في شأن الصلوات الجھریة : 
2-لا تَجْھَز پصَلوتِك و لا تُحَافِتْ بھا وابْتَغ بَیْنَ ذَلكٌ سَیِیلاً. (بني إسرائیل / 110) 
3-لاً تَجْعَلْ بَدَك مَفْلُوْلَة إلی عُثقك وَ لا تَبسَطَا کل الْبَسْط فَتَفْعْد مَلوْمًا مَحْسُوراً. (یبني 

إسرائیل / 29) 

وقال فيِ خصوص الفکر والموقف: 
4و لا ثطِغٌ مَنْ أَعفَلَتا قَلَبَهُ عَنْ ذِکُرتا وَاتِيَعَ هَوَاهُ وَ كَاتَ أمْرۂ فُرّطَا. (الکوف / 28) 

ِن هھؤلاء ال١ّیات‏ الکریمات والأحادیث النبویة تبین أن الإاسلام یود أن یتبنی أتباعه العدل والاعتدال 
في کل من العبادات والمعاملات : والسیرۃ والأخلاق, والمالیات والاقتصادیات: والأفکار والنظریات ؛ وحمیع 
الدینیات والدنیویات؛ وأن پجتنبوا الغلو والمبالغفة والتشدد والتطرف. وإن هھذا الغرض نفسے یتبناہ أھل 
السنة والجماعة؛ الذین تجريِ في جمیع مبادثھم وأصولهم وفروعھم, وکلیاتھم وجزئیاتھم, روح العدل 
والاعتدال اللذین إنما يُوْحَدان بالجمع بین عنصری الھدایة: الکتاب والشخصیة ؛ ذلك الذيِ تتجرد منه 
جمیع الطوائف غیر طائفة أُھل السنة والجماعة ء التي تزھد فی أُحد العنصرین أو کلیھما؛ ودلَ ذلك علی 
اُنھا - الطوائف - لا تخلو من الغلو والمبالغة والتطرف والتشدد ؛ وبالتالي فإنھامجردة من العدل والاعتدال 
اللذین جعلھما الکتاب والسنة هھدفاً شاخصاً للإسلام ولھذہ الطائفة الحقة.. ومن ھنا فیجوز ان یقال: إن 
ما جاء في الحدیث النبویِ أن الطوائف الائنتین والسبعین کلھا في النار وأن واحدة من التلائة والسبعین 
فرقة التي تفترق علیھا الأمة ء ناجیة من بیٹھاء هي فرقة أُھل السنة والجماعة المُعَبرَة ب ‏ ما أنا عليه 
وأصحابي>. 


علماء دیوبند یعضون بالنواجذ علی مذھب أهل السنّة والجماعة 

النظرۃ العادلة تؤکد أُن ما یتمیز بە أھل السنة والجماعة من الجمع بین القانون - الشریعة- وبین 
الشخصیات: والاھتمام بفھهم مرادات الکتاب والسۓة من خلال درس وتدریس الأساتذة الثقات دون 
الاعتماد علی الرأيِ الشخصيی : والاعتناء بتحقیق استقامة الفھم وتزکیة القلب عن طریق ملازمۃ 
المربین الثقات ومعاشرتھم وفي ضوء توجیھاتھم وإرشاداتھم, والتعلق فی شعبتي العلم والأخلاق 
بصاحب الشریعة عليه الصلاۃ والسلام من خلال السند المتصل : واحترام السلف والتادب معمم 
والاعتراف بعظمتھم فیما بخص الشعبتین؛ کل ذلك مبادی تُشَکلْ بمجموعما مذهھب أھل السئۓة 
والجماعة . وإن علماء دیوبند یعضون بالنواجذ علی ھذا المذھب بالذات دونما نقص وزیارۃ. 

أُما الاستناد العلميِ فھناك أسناد القرآن والحدیث التي لا یوجد لھا مثٹیل لدی أيِ أمة من الأمم 
علی وج الأأرض؛ ولکن علماء دیوبند لا یقبلون کتب بقیة العلوم والفنوتن الدینیة كذلك إلا إذا کانت 


التقات,وبلغوا في الاھتمام بھذا الجانب أنھم لا یعتدُون بکتب التزکیة والإاجسان الأساسیة أیضا إلا إذا 
کانت ذات سند؛ علی حین إنھا لا تتعلق بأحکام الحلال والحرام الظاھرة : وإنما تتعلق بأاحکام إصلاح 
الباطن, التي لا علاقة لھا مع قضاء القاضي أو موضوع الحکومت أو ما تقوم عليه الشؤون الدنیویة . حجتی 
إن الاحوال والکیفیات القلبیة التي تنشاأً من المجاھدة في العبادة وذکر الله عز وجل, لا بُعتدٌ بھا عندھم 
- علماء دیوبند - إِلا إذا کانت مُتوارثة لھا شجرۃ نسب موثوق بھا. بل إِن ذوقھم ومزاجھم المذھبيِ ھو 
الآخر متصل بالصحابة الکرام وصاحب الشریعة عليه الصلاۃ والسلام بسند متصل. 


والشعبة الأولی وھي (العلم والتعلیم) لا یمکن أُن یتحقق - في الأغلب - فیھا السند والاستناد 
وصحة الذوق وسلامة الفهم للمرادات الربانیة وإنزالھا فيِ موضعھا الصحیحة : إلا عن طریق الدراسۃة 
والتدریس والتربیة والتمرین. فلو أخذنا من شعبة العلم علم الکتاب والسنة لوجدنا أُن اُساسے أَیضاً إنما 
خُعل الدراسےةٗ والنتدریس؛ فحینما اسنکر القرآن الکریم إعجابَ الیھود برایھم وتقدیس النصاری 
للشخصیات : وأمرھم أن یکونوا علماء ربانیین ؛ فلم یجعل الطریق إلی الربانیة مجرّد قراءة الکتاب أو 
مطالعة الأوراق: وانما جعلھا - الطریق إلی الربانیة - الدرس والتدریسَ ء فقال: 

طوَلَكِنْ کُوْتوْا رَبَاِِیْنَ بِمَا کُنْكُمْ ثکَلِمُوْنَ الْكِتابَ وَ یِمَا کُنْتُمْ تَدذْرْسُوْكَ> (آل عمران / 79) 

یقول العلامة الخازن [عليِ بن محمد علاء الدین المتوفی 741ھ / 1341م] في تفسیرہ ٭لباب 
التاویل في معاني التنزیل> المعروف ب<تفسر الخازن> في تفسیر الایة : 

اي کونوا ربانیین بسبب کونکم عالمین ومعلمین وبسبب دراستکم الکتاب؛ فدلت الأیة علی أن 
العلم والتعلیم والدراسة توجب کون الإانسان ربانی> (تفسیر الخازن: 667/1) 

مما یوضح أن <الربانیة> إنما تتآتی عن طریق الدراسة والتدریس والتعلیم, ولا تتحقق بمجرد تصفٌح 
الأوراق ومطالعة الکتب,نعم لا تتحقق الربانیة فيِ غنی عن التدریس والدراسة کما لا تتحقق إذا کان 
التشاغل بھما بسوء النیة أو بسوء الهدف: وإذاً فلا یکون الذنب هو ذنب الطریق, وإنما یکون الذنب ھو 
ذنب النیة التي تعني ان صاحبھا لا یود أُن یکون ربانیاًء 

وحین خاطب الله تعالی الیھود والنصاری بقوله ٭وَلَكِنْ كُوْتُوْا رَبَانِیٔیْنَ> فكأئه نبٌھھم قائلاً : أیھا الیھود 
والنصاری! إذا کنتم مشتغلین بالدراسة والتعلیم اللذین ھما المؤدیان حتماً إلی الربانیةء فلماذا لم تُوَفُقُوْا 
ان تتحولوا ربانیین ؟ فلماذا ارتکبتم جریمة الإشراك بالألوھیة والإشراك بالنبوۃ والإشراك بالکتاب؟. ومعنی 
ذلك أُن ھناك خللاً فيِ نیتکم . 

ودل ذلك دلالة واضحة علی أن الطریق إلی الربانیة أو بکلمة أخری أن الطریق إلی تحصیل العلم 
الدیني حسب القانون العاديٌ الأأغلب إنما هو الدراسۃ والتدریس؛ ولیس مجرد قراءة الکتب أو درا ستھاء 
فلو لم ینتھج أحد ھذہ الطریق المؤدیة إلی الربانیة؛ أو انتھجھا بسوء نیة وبأسلوب خاطئ,؛ لما استحق 
أُن يیَٔسمٌی ربانیاً أو عالماً دینیاً؛ لأنه في هذہ الحالة لم پنتھج طریق العلم الصحیح. 

ومن البین ان الدرس والتدریس والتعلیم والتربیة أمور إنما تتعلق بالشخصیة وتتوقف علیھاء ولا 
یمکن ان تتحقق بمجرد معالجة الأوراق وفي غنی عن الأستاذ المربي ومصاحبته وتمرینه وترویضه. فقد 
کانت أوراق الکتاب من قبل بید الیھود وکانوا یقرؤونھا ؛ ولکنھم کانوا محرومین من تعلیم المعلمین 
وتربیتھم ؛ وکانوا قد اقتصروا علی قوۃ الدراسة منصرفین عن الشخصیات المقدسة ء مما جعلھهم یشب 
زیغفھم النفسی, ومن تم قال التابعي الجلیل الإمام ابن سیرین [أبوبکر محمد المتوفی 110ھ۔ |/ 729م]. 
٭إن هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم> (مقدمة صحیح مسلم : ج1ء ص18ء باب بیان أُن 
الاسناد من الدین: طۂ: دار الکتب العلمیةء بیروت) 

وإذا کانت الحال ھذہ فإنه سواء أأکانت المسائل المُسْتَمَدَة من مجرد ألفاظ النصوص أو المستقاۃ 
من مجرد إعمال التفکیر - الذيِ یکون لا دخل فيه لتربیة المربین أو تعلیم المعلمین, ولا للذوق المُتَوَارَث 
والتھذیب الفکريِ - فإنه لا یعود ھناك طیق لفھم المرادات إلا تخیل النفس غیر الحظيٰة بالتربیة ء الأمر 
الذيِ لیست لە أيِ قیمة فیما یتعلق بالدین. حتی لم یسنٹن الله عز وتبارك شخص النبي صلی الله عليه 
وسلم أَیضَاً من هذا الأسلوب للتعلیم؛ وإنما قام تبارك و تعالی بنفسة بتعلیمه صلی الله عليه وسلم ؛ 


کو سی کر وا کے 


حیت قال: طوَعَلمَكَ مَا لم تَكُنْ تَعْلَمٌ وَ کَاتَ قَضْل الله عَلَْكَ عَظِیْمَاه (النساء / 113) 


وإذا کان الأمر كذلك فان أمته صلی الله عليه وسلم کانت أُحوج ما تکون إلی ذلك؛ فجعل صلی الله 


عليه وسلم ھذہ الطریق نفسھا لأمتهء فقال: <إنما بُعِثْتُ معَلمًا>. (رواہ ابن ماجة في مقدمة سننه/ 
باب فضل العلماء) 

وحملة القول: إن تحصیل العلم في مذھب أھل السنة والجماعة المُنَیّع من لدن النبِي صلی الله 
عليه وسلم ہ إنما یتوقف علی العالم المربي الثبت المسند,: ولا یتعلق بمجرد أوراق الکتاب. ولذلك فان 
علماء دیوبند كذلك اتّخذوا تعلیم و تدریس المعلمین التقات أساسًا تعلیمیّاً لھم: سالکین في ذلك 
مسلكَ أھل السنة والجماعة . واختیاراً منھم لأسلوب أھل السنة والجماعة فیما یتعلق بالتعلیم : أقاموا 
شبکة من آلاف المدارس الإسلامیة في داخل البلادوخارجھا ؛ تلك التي لا تقوم علی الخطابة والوعظ 
فقط وإنما تقوم علی الدراسة والتدریس. 

أُما تطھیر الاأخلاق وتزکیة القلوب فقد جعل في سأنه علماءُ دیوبند التزکیة والتربیة مبدءاً أ٘ساسیا . 
والمنھج المتيغُ ففي ذلك هو توجيه المربی, وتقوی الله ء والمجاھدة في العبادۃء وترویض النفس علیها؛ 
حیث لا یمکن بدون ذلك أُن تترسخ في القلوب الکراھیةُ تجاہ الکبائر والصغائر ؛ والرغبۂ في الطاعات 
والعبادات؛ ولذلك فقد اعتبر الله عرٌ وجل بیعة أولیائه لنبیه صلی الله عليه وسلم بیعةٌ منھم له تعالی: 

ان الَذِیْنَ یُبَايِعُوْتَكَ إِنَمَا ببَاِعُوْتَ الله َد الله فَوقَ أَيْدِیْهِمْ> (الفتح )1٦/‏ 

وعلی ذلك فإن الله تعالی لم يیَدَغٌ عبادہ یقتصرن علی المُدوؤن من فن الاحسان أو المصطنع 
الموضوع من الریاضات, واإنما دلأھم في هذا الصدد علی الأصل الأأصیل وھو التقوی ؛ وعلی ما تؤديِ إليه 
من النتائج الخیرۃء وعلی التمرن علیھا بشکل ثابت ء فقال تعالی: 

طوَاتَقُوا الله وَ يُعَلِمُكم ال4۹ (البقرۃ / 282) 

وقال فيِ معرض الحدیث عن الخضر عليه السلام : 

طوَکَلَمْتَاهُ مِنْ لَدْنًَا عِلمأ4 (الکهف / 65) 
وكذلك فقد تکفل تعالی تعلیمَ و تربیة الأنبیاء علیھم وعلی نبینا الصلاۃ والسلام ؛ کما تنص علی ذلك 
آیات عدیدة في القرآن ؛ نعرض عن سردھا تفادیاً من الإطالة. 
فعلماءٗ دیوبند أیضاً اعتمدوا فیما یتعلق بإاصلاح الأخلاق وتزکیة النفس علی أُسلوب التزکیة والتربیة ء 
وخرٌجوا مشایغخ ربانیین عملوا علی تعمیم <الاحسان> الذیِ دلٌ عليه الکتاب والسنة؛ وذلك عن طریق 
التزکیة والتربیة ء وبذلك فقد استطاعوا القیام باصلاح قلوب الأالاف من الناس. 
وکما هو المعلوم أُن ھذین القسمین : العلم والأخلاق أو علم الظاھر وعلم الباطن: أوحجِبَ في شاآنھا 
صحبةً الصلحاء ومعیّهُ الأتقیاء؛ حیث لا يُتَصَوَرُ أُن تعود بدون ذلك المفاهيمٌ والمرادات العلمیيةُ جزء ا من 
الذھن الإنسانی, وأن تثبت الأخلاق الظاھرة والقیم المثتلی في القلوب ۰ وأن تتکیف الروح مع الأأحوال 
الطیبة والخواطر الصادقة . ومن الواضح ان هذا الغرض لم یکن لیتحقق بمجرد الفتوی ما لم تصاحبھا 
التقوی التيِ لم تکن لتکون فاعلة ما لم تعاضدھا صحبة الصدیقین ؛ ولذلك فقد قرن القرآن الکریم الأمر 
بالتنقوی مع الأمر بصحة الصادقین فقال: 
طیآ أبُھا الَدِیْنَ آمَثُوْا اَقُوا الله وَ کُوْتُوْا مَعَ الصَّاِقِیْنَ4> (التوبة / 119) 
وكذلك فقد اعتبر القرآن ھذہ المعیة مصدراً لانشراح الصدر والحالات الباطنة والأفعال الحسنة للقلوب؛ 
فلما نشأً في قلب أبي بکر الصدیق رضي الله عنه بعض القلق من أجل الملابسات: طَمْأَته النبي صلی 
الله عليه وسلم بالاحالة إلی ھذہ المعیة ء فقال: 
طلاً تَحْرَن إنّ ال مَعَتَا4 (التوبة / 40) 


وجملة القول أنه سواء أکان تحصیل العلم أو تکمیل الأخلاق,: إن الإسلام یطرح الاتصال في الإاسناد من 
العلماء الربانیین فیما یتعلق بالعلم وصحبة الصالحین وإصلاح الأخلاق: یطرحه کحج للزاویة. ولذلك فقد 


انصبَ اهتمامُ علماء دیوبند أیضاً فیما یتصل بتعلیمھم الظاھر والباطن علی التقوی الداخلیة وصحبة عباد 
الله الصالحین الخارجیة؛ وذلك اتٌباعاً منھم للسلف الصالح. 


علماء دیوبند من أھل السنة والجماعة في الصورة والحقیقة: 

ومجموع هذہ الأمور الأساسیة هو مذھب أھل السنة والجماعة الذیِ یأخذ به علماء دیوبند بشکل 
متکامل ؛ بل یصح أُن یقال: إنھم بدورھم أھل السنة والجماعة اسماً و رسماآء وصورۃ وحقیقة؛ وعلماً و 
عملاًٌ وذوقاً ووجداناً. فلا حاجة إلی شرح اتجاھھم الدیني ومزاجھم المذھبي بشکل مستقل؟؛ بل إن ما 
اأسلفناہ من الاتجاہ الدیني والمزاج المذھبي لأھل السنة والجماعة ۰ في الصفحات الماضیة ؛ء وما دل 
علی اأُسسعه الکتابُ والسنة؛ هو نفسه تفصیل للمزاج الدیني لدی علماء دیوبند ؛ فھم لیس وا بحاجۃ 
إلی شرح مزید وتفصیل جدیدِ أو لقب مستحّث, وفعلاً لیس لھم لقب مستحدت. أما <الدیوبندی> أو 
<القاسمي> فھو لقبھم التعلیمي الانتمائي ء ولیس لقبھم المذھبي والطائفي: کما یحاول معارضوھم 
ان یعرٌّفوھم في الجماھیر کفرقة مستقلة ؛ وھم براء من ھذہ التھمة : کما أُوضحنا ذلك في البنود 
التمھیدیة. 

فھم - علماء دیوبند - لسوا أھل سنة مصطنعین حتی يُطلَقَ علیھم لقب <الطائفین> ولیسوا من 
اأُھل السۓة المزعومین الذیِ ولدتھم الحوادث والسوانح أو الطقوس والتقالید الرائجة المُبْتَدَعَۃ ء ولا 
یحملون دستوراً سماویأً؛ ولیسوا فرقة متحررۃ لا یشرف علیھا المعلمون الثقات والمربون المھذبون ء 
فیکونون لا یستندون إِلیھم ولا یصدرون عنھم ؛ بل إن ذوقھم وعملهم ؛ وھیئتھم العملیةء کل ذلك بُوْحد 
لدیھم متوارثاً متصلاً بالنبي الکریم صلی الله عليه وسلم ماراً بالسلف الصالحین فالرعیل الأول من الأمة. 

ومن أُجل تشاغلھم الدائب المستمر بعلوم الکتاب والسنة تعلماً وتعلیم]آً وفھم]آً وتنزیلاً وتطبیقآء 
توَلّد لدیھم الشکُوژُ القويٌ ہما یرضاہ الله ولا یرضاہ؛ وبالحلال والحرام وبالمکروہ والمستحب, وبالستة 
والبدعةء وبالتوحید والشركء وحصلوا علی العلم المُفَرْق بین ما یصح وما لا یصج. الأمر الذيِ لم یکن 
ليُوحَد بدون التقوی: 

ؤزإِنْ تَتْقُوا الله یَجْعَلن لَکُمْ فُرْقَاتام (الأنغال / 29) 

وفي جانب آخر أُکسبتھم ملازمة الشخصیات المربیة الصالحة ؛ وحبُھم والاعجاب بھم, والتربي 
علیھم, والصدور عن تھذیبھم وتتقیفھم ؛ عواطفَ فائضةً من الحب: الحب لله ولرسوله وللصحابة وأھل 
بیت الرسول والأئمة المجتھدین و أولیاء الله والعارفین به والعلماء وحکماء الإاسلام . الأمر الذيِ لم یکن 
ليْحَدَ بدون المداومة علی الذکر والتفکیر في جانب الآخرۃ ہ والإنابة إلی الله ء والانصراف إلی کتاب الله 
وسنة رسولە تعلماً وتعلیماً و نشراً و تعمیماً ء أيِ عندما یکون الإنسان مصداقاً لقوله تعالی: طآلَذِیْنَ 
َذْكُرُوَْ الله فَِيَامًّا ة قُعُوْدا و عَلی خُتُوْيِهِمْ و بَتَفَگُرُوْتَ فِيْ خَلَقِ السمَاوات وَ الأَرض4 (آل عمران /191) 

والی جانب ذلك أکسبھم الجمي بین الکتاب والشخصیة ۰ أیِ بین عنصریِ الھدایة کلیھماء الاعتدالَ 
والاتزان وسعة الأخلاق. 

إن حبھم للشخصیات الصالحة زوّدھم بالتواضع لله وإنکار الذات, الأمر الذيِ حال دونھم ودون الغفلو 
والاستکبار والغرور یتسرب إلیھم. أما العلم بالکتاب والسنة فقد أکسبھم المعرفة بالحدود والمراتب 
والمراکز ء؛ مما أثار فیھم الإباءَ والاعتداد بالنفس؛ فتفادّوا من الذل النفسي لصالح الخلق والعبودیة لغیر 
الله تعالی. وعلی ذلك فھم - علماء دیوبند لیسوا متوڑٍرطین في الشبھات التي کانت دائماً فتنةٌ للعلماء 
والتي أوقعت الیھود في الکبر والاستعلاء والجحود والنکران؛ وبالتالي جعلتھم مغضوباً علیھم. ولیسوا 
مصُسْتَعْيَدِیْن للشھوات والأھواء التي کانت دائماً فتنة للعاملین ‏ ومؤدیة إلی البدع والمحدثات ؛ وبالتالي 
لی الشرك : والتي جعلت النصاری عبیداً للشخصیات المقدسة فانتھوا إلی الضلال؛ بل إنھم تجنبوا 


طرفي الغلو کلیھماء وصاروا جماعة حقیقیة لأھل الحق, لا یصح أن يُطلَق علیما إلا <أھل السنة 
والجماعة> فھم مُتَفَادُوْتَ من الإفراط والتفریط وقائمون علی الاعتدال؛ وعلی ذلك فھم متواضعون وأبَاۂ ء 
منکرون لذواتھم ومحتفظون بشخصیاتھم ؛ أغرارٌ ولکن لا یغرّون أحداآً ء مطیعون للسلف ؛ ولکنھم بعیدون 
کل البعد عن تصور ربوبیة الخلق, غیر مُعْجَبِیْنَ بأنفسھم ؛ ولکنھم یتمتعون بالطموح ؛ فھم <کتابیون> و 
<شخصانیون> فيِ وقت واحد. 

فهذا اللقب المرکب من ٭أٗھل السنة والجماعة> لا ینطبق علی طائفة بمٹل ما ینطبق علیمھم 
لامتیازھم بالصفات والخصائص التي أشرنا إلیھا. ولکل من اسمە نصیب. 

وخلاصة القول أن مذھب علماء دیوبند و مزاجھم المذھبي لا یقتصران علی <السنة> وحدھاء 
حتی یصیروا جماعة قد نشأت آخذة فقط بمفھومھا اللفظي أواللغويِء صادرة عن نزعاتھا الشخصیة ء 
فتتعرض للأمواج المتلاطمة في خضم <السنة٭> أو <القرآن> تعرضاآً عشوائیاً ثُمْتّی به لثقتھا برأیھا 
الشخصي : فلا تجد دالاً یھدیھا للصواب. 

وكذلك لم یتکون مزاجھم من مجرد <٭الجماعة> حتی یصبحوا طائفة متعصبة ؛ صادرة عن الاعجاب 
الزائد بالشخصیات : والثتقة المطلقة والمحاکاۃ الظاھرۃ لکل قول من أقوالھاء وکل فعل من أفعالماء وکل 
حال من أُحوالھا؛ فلا تحمل دستورا؛ ولا تسیر في ضوء من الدلائل والبینات؛ وإنما یکون جل اعتمادھا 
علی تقلید الآَباء والأحداد. 

إِن علماء دیوبند یتجنبون جانبي الإفراد والتفریط لکلتا الطائفتین ھاتین؛ فھہم یحملون قانون 
الشریعة أيِ الکتاب والسنة والفقه الناشیٔ منھماء ویحملون قانون الاحسان والتزکیة والتربیة التي یقوم 
بھا أشخاص المربّین من العلماء الربانیین الصالحین. 

وعلی ذلك فھم یتمتعون بالطریق وبھداۃ الطریق وبالصراط و ب.._<الَْذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ> ویسبیل 
الانابة وجماعة المنیبین. وباجتماع العنصرین استقرّت قلوبھم علی الاستقامة ء فتوصّلت إلی مرتبة 
<القلب السلیم> وتمتعت نفوسھم بالتعلیم والعلم بالاحکام, وبمعرفة ذات الله تعالی وصفاته ؛ وحب الله 
عز و جل والخشیة منه. 

وعلی ذلك فاتجاۂ علماء دیوبند الدیني أُو مزاجھم المذھبي إنما تشکل باحتماع <السئتة> و 
<الجماعة> ؛ ولذلك فتسري روح الاعتدال والتوسط فی جمیع أحوالھم وکیفیاتھم من المُعْتقَدَاتِ 
والعبادات: والاأخلاق والمعاملات: والسیاسیات والاجتماعیات. 

ومن ثم فبموجب مذھبھم المرکب من <الشخصیة> و <القانون> لم یکن منھجھم في فھم مرادات 
الکتاب والسنة ذلك المنھخ الذیِ عم اتباعه في ھهذا <العصر الجاھلي> حیث قد نمض المُتَفَُفُوْنَ 
المزعومون والمفکرون المزعومون لیتخذوا منھجآً لفھم مرادات الکتاب والسنة حسب ھواھم. ومن 
المناھج المصطنعة تلك الرأيٌ المجرد الذیِ بُنتَحَدُ نظراً لأوراق الکتاب والسنة وحروفھما وبمساعدة من 
الذنھن - ذھن القاری -ويْعْتَيَرُ ذلك الرأيِ هو الرأيَ الربانیٌ. ومنھا الاعتماد علی مجرد لغة العرب: أأيِ 
تحدید الرأيِ الرباني في ضوء مجرد أسالیب العرب في الکلام واستناداً إلی العلم بالعربیة والبراعة في 
الدب العربي, ومنھا الاعتماد علی التقالید والاتجاھات الشعبیة: أيِ يُصاغ | لکتاب والسنة في قالبھاء 
ویْقَرَرُ للنصوص المعانی التي تتبادر في ضوء تلك الأعراف والتقالید التي تتبعھا عامة الناس, ومنھا 
الاستناد إلی مُقْتَضَیات العصر: أيِ تُتخذ مُقتضَیات الحاضر عماداً ودلیلاً لفھم مرادات النصوص: وبْصمَرُ ما 
في الکتاب والسنة في قالبيه و یقال: إن ذلك هو المراد الإلھهي. وما إلی ذلك من الطرق التيِ اصطنعھا 
الناس من عند أنفسهم. 

ولکن مذھبَ علماء دیوبند یختلف في ھذا الشأن عن جمیع ھذہ الطرق المصطنعة المْتبَعة؛ فھهم 
لا یعتمدون في فھم نصوص الشریعة علی الرأيِ ؛ ولا علی مجرد التضلع من اللغة العربیة , ولا علی 


التقالید والأعراف: ولا علی الأساطیر والحکایات: ولا علی نظریات العصر ومُقتصیات الزمان؛ وإنما یعتمدون 
علی التعلیم والتربیة القائِمَیٔن علی العنصرین الأساسیین؛ الکتاب والسۓة ہء والمعلم المربي ء الذکكکي 
القلب : الثاقب النظر ہ الزکكي الفؤادء مع الشرطین الھامینء وھما: الإسناد والنفسيیّة التي ھذُبتھا التربیة 
المُتَوَارَنَةَ؛ کما یتمگل ذلك في أُن الصحابة نعَلُموا الکتاب والسنة من النبيِ صلی الله عليه وسلم وأن 
التابعین تعلموھما من الصحابة ہ وأن أتباع التابعین تعلموھما من التابعین : وأن الأجیال اللاحقة أُخذتھما 
ممن سبقھا بشکل متوارث وبإاسنادغیر منقطع وبسلسلة متصلة؛ وکسبت فیما یتعلق بفھم القرآن 
والحدیث؛ بصحة من فوقھا وتربیتھم ‏ ذلك الذوق المُتوَارّث الذيِ کانوا یمتازون بە وعن تعلیمھم وتربیتھم 
تلقُوا مرادات الکتاب والسنة المقررۃ من عند الله تعالی, وتلك هي الطریقة التيِ لا یزال یتوارٹھا الخلف 
عن السلف بالسند العلمي والعملي: ومن خلالھا ظلت تُرَسَخ فی الاذھان المراداث المُتَوَارَثة المنتقلۃ 
من الله إلی الرسول صلی الله عليه وسلم , ومنه إلی الصحابة ء ومنھم إلی التابعین ء ومن أتباع 
التابعین إلی الاحیال التالیية المتلاحقة لحد الیوم. ولم یکن بالإامکان أُن تکسب الأذهانُ أهلیة هھذا 
الانصباغ وتلقّي ھذہ المرادات المأثورۃ من خلال مجرد الورق: أومجرد الدراسة ۰ أو الأعراف والتقالید ء 
أُوالظروف الموقتة؛ والملابسات الحاضرةء أو النظریات التي یطرحھا الزمان ۰ أو اللغة والأدب: أو الأساطیر 
والقصص,: ما لم تتمتع بتربیوصحبة الشخصیات المتذوقة للشریعة ء المتشربة لروح الدین. 

ومن الحقیقة الجلیة أن الھدایة الحاصلة من اجتماع العنصرین؛ ستکون مُتَرّهَةٌ من الإفراط والتفریط 
قائمة علی الاعتدال . ومن الطبیعي أن المھتدین بھا سیتمثٹل فیھم الاعتدال الذیِ یؤدی أولاً لی 
تجردھم کلیاً من العنصر الفاسد للعصبیة الجاھلیة. 

ومن ثم ظل علماء دیوبند المتلقون للتربیة عن ھذہ الطریق ممتازین بنزاھتھم؛ من حیث المجموع, 
من خصائل الجاھلیة تلك؛ وظلوا دائماً علی مستوی مثاليٌ من الاعتدال والتوازنء مسالمین مع الجمیع؛ 
بعیدین عن التورط في النزاع القائم علی التعصب مع الطوائف الإاسلامیة؛ وإنما ظلوا ینظروت إلیھا نظرۃ 
الاُخوۃ والمسالمةء ولم یزالوا يَسعَوْنَ لجمعھا علی نقطة من الاعتدال. 

نعم؛ ولكنه لئن ود من تحامّل بسوء الأدب علی مذھب الاعتدال لأھل السنة والجماعة: أو أساء 
الدب مع السلف الصالحین أوالأئمة ء أو تجبٌاً علی تخطئتھم, أو اصطنع ممشیٗ بجانب جاڈتھم ؛ فإنھهم 
إذاً لم یلازموا السکوت: واإنما نھضوا للدافاع عن ذلك بشکل موضوعيٌ جاڈ مُعَصّدِ بالدلائل. ولکنە لا یجوز 
أُن یُوْصَفَ موقفهم ذلك ب+النزاع> أو ب<العصبیة> أو بد٭حمیة الجاھلیة> وإنما الواجب ان یوصف ب٭دفع 
النزاع> و <محاریة الشقاق> لأنھم امنثلوا طوَحَادِلْهُم يالَيٍيْ هِيَ أَحْسَنْ4 (النحل / 125). فلا یخدش ذلك 
کوتھم مسالمین مع جمیع الطوائف؛ لأن تأریخھم الممندٌ علی آکٹر من قرن و ریع قرن دلیل ناطق علی 
ذلك. 


الاستعراض المفصّل للأساسین اللذین یقوم 
علیھما مذھب علماء دیوبند 


عن طریق أُھل الإنابة> أو <العمل بالدین ممزوجآً بتربیة أھل الیقین> أو اتٌباع الدین والتقیّ٘د بالشریعة في 


ضوء تربیة أُھل السنة> أو <انصباغ القلوب بصبغة علأم الغیوب> أو <اتباع أوامر الله بصحبة أولیاء الله>. 

فإذا اُردنا أن نبیٔن المذھب بشکل آکثر وضوحاآً یجوز أُن نقوم به من خلال سرد التفاصیل الدلالية 
الواسعة لکلمة ٭السنة> وکلمة ٭الجماعة> الموجزتین. وذلك بأن نقول: کل ما تکوّن ضمن <السنة> من 
شعب الدین بفضل السیرۃ النبویة هو عناصر مذھب علماء دیوبند؛ أُما <الجماعة> فکل من ؤوٌُحِد بفضل 
الصحبة النبویة من الشخصیات العظیمة من الصحابة فالتابعین فالأئمة المجتھدین والعلماء الراسخین فيِ 
العلم ضمن تلك الشعب, احترامُھم جمیعآً - مع مراعاۃ الفرق بین مراتبھم - واتّباعھم و تعظیمھم 
والتادب معھم هو روح مذھبھم. وعلی ذلك فھذا المذھب بالسنة إلی مبادئه وبالنسبة إلی الشخصیات 
المتبوعة المعتبرۃ لدیهء کشجرة ناشئة عن السنة النبویة وحب واحترام شخص النبيِ صلی الله علييه 
وسلم ہ وتتملاً کل زھرة وثمرۃ منھا - الشجرۃ الناشئة عن السنة النبویة - من نفس رائحة ولون السنة 
النبویة ؛ فلا توحد شعبة دینیة - ولا یمکن ان توجد - لا تکون متصلة بآثار السنة النبویة :ء واإلا لم تکن 
لئسَمًی ٭دینیة> ؛ ولا توحد شخصیة دینیة من نوع ٣‏ أُولي الأمر> لا تکون مستنیرۃ بالشخصیة النبویة ء 
وإلا لم تکن لِيُطلَقَ علیھا <شخصیة دینیة> فلن یتطابق مذھب ما مع رغبة النبوۃ إلا إذا اتخذ تبني جمیع 
الشعب المنتمیة إلی النبي صلی الله عليه وسلم والتعلق بجمیع الشخصیات الصالحة المتصلة به صلی 
الله عليه وسلم عنصراً من نفسه ہ والا إذا خطا إلی الأمام في ضوء ذلك؛ حتی یتمتع بکلا النوعین من 
الانتماء الشامل الصحیح إلی النبي صلی الله عليه وسلم ؛ الانتماء المبدئي والانتماء الشخصی . واإذا 
کان شخص النبي صلی الله عليه وسلم شخصاً کاملاً وجامعاً لجمیع انتماءات العلاقة مع الله تعالیء فکل 
الانتماء الصالح الذیِ ینیع منه صلی الله عليه وسلم ویصل إلینا سواء عن طریق شعبة من شعب الدین, 
و تجلّی عن طریق شخصیة دینیة معتبرۃء إنما یصل بصاحب الانتماء ذلك إلی النبي صلی الله عليه 
وسلم وإنما بجعله یتعلق به صلی الله عليه وسلم . 

وإإذا أعلملنا النظر في ضوء ھهذا المبدإ ء وجدنا أن جمیع شعب الدین العلمیة والعملیة - لیس 
الشعب الفرعیة فقط بل جمیچ الدلائل والحجح الدینیة التي نُشکِلْ الشریعة - إنما هي آثار وثمار 
للانتماءات المتنوعة إلی النبي صلی الله عليه وسلم فالانتماء الإایماني إليه صلی الله عليه وسلم أُوحد 
شعبةً العقائد التي ثُسَمًٌی في اصطلاح الفن <کلامًاہ ؛ والانتماء الاسلاميی إليه صلی الله عليه وسلم 
اأوجد شعبة الأحکام العملیة التي تسمٌی اصطلاحاً ب<الفقه> ؛ والانتماء ال(احساني إليه صلی الله علييه 
وسلم أوحد شعبة تزکیة النفس وتتمیم الأأخلاق التي اطردت تسمیئه ب ٭فِنٌ التزکیة والاحسان>. 

وأوحد الانتماء إليه في إطار <إعلاء کلمة الله> شعبة الجھاد والسیاسة التی أَُطلِقَ علیما لقب 
<الإمارة والخلافة> ؛ والانتماء الاسنادی إليه أوحد شعبة نقل الدین وحمله إلی من بعدہ: التيِ تسمی 
اصلاحاً ×فن الروایة والإسناد> ؛ والانتماء الاستدلالي إليه أوحد شعبة طلب الدلیل وإبانته التيِ تسمٌی 
في الاصطلاح <فن الدرایة والحکمة4؛ والانتماء التقائي إليه أوجد شعبة علوم الفراسة والمعرفة التیِ 
أصْطلِحَ عليه ب٭فن الحقائق والأسرارہ؛ والانتماء الاستقرائی إليه أوجد شعبة القواعد الشرعیة وأصول 
الدین التي يُطَلَقَ علیھا <فن الاأصول> سواء أُکان أصول الفقه أو أأُصول التفسیر أو أصول الحدیث وما إلی 
ذلك. 

والانتماء الاجتماعي إليه صلی الله عليه وسلم أوجحد شعبة التعاون المتبادل وحسن المعاشرۃ 
التي تُسَمٌی اصطلاحاً <حضارة و مدنیة> ؛ والانتماء التیسیری إليه أوجد شعبة الاعتدال والتسھیل التيِ 
تُسَمّی <العدل والاعتدال> ؛ وقد تجلی وتبلور بالانتماء الإنبائي إليه (أيِ كونە مُکَرَمًا بالنبوة) الوحئ 
المتلوٌ وقد سيّي مجموع هذا الوحي بالقرآن الکریم. وظھر بالانتماء البیاني إليه الوحيْ غیر المتلو 
بقسميه القولي والفعلي ٠‏ وقد س٘یٔيَ مجموع ھهذا الوحي ب <الحدیث+؛ والانتماء التلقیني إليه نشأت 
منهە شعبةٌ الاستنباط واستخراج المسائل التي بُصطلَحٌ عليه بہ <الاجتھادہ؛ والانتماء إلیيه في إطار 


<الخاتمیة> نشاأأت منە صورۃ الھدایة الأبدیة في الأأمة وعدم الاحتماع علی الضلالة ؛ وقد تجلّت بذلك 
مکانة الحجیة في ھذہ الأمةء وقد سىيَ ذلك بب <الإاجماع>. 

وخلاصة القول: إن الانتماء إليه - صلی الله عليه وسلم - أقام حجج الدین الأریع التي منھا تتفرع 
مسائل الشریعة : کتاب الله وسنة رسول الله وإحماع الأمة واجتھاد المجتھد. وکلھا معروفة في الأمة 
باختلاف مراتبھا؛ ولکن کلھا حجة شرعیة في الدین. والحجتان الأولیان تشریعیة علی اختلاف الرتِة 
بینھماء أما الأآخریان فھما تفریعیتان 

وجملة القول إن جمیع الشعب الدینیة العلمیة والعملیة وحمیع الحجج الدینیة إنما هي نابعة من 
الانتماءات المختلفة إلی سنة النبي عليه الصلاۃ والسلام. وقد اٛخٍدّتِ الأسماء الاصطلاحیةُ للش عبة 
الفرعیة منھا فیما بعد. بینما صیغت هي وقواعدھا المستقاۃ من السنة النبویة في قالب الفنون؛ لکن 
حقائقھا ظلت متصلة بشخص النبي صلی الله عليه وسلم منذ الیوم الأول. ولذلك فحمیی ھهذہ الشعب 
من الفقه والحدیث والتفسیر والروایة والدرایة والحقائق والحکمة والأصول وفن التزکیة والإاحسان والکلام 
والسیاسة ؛ إنما هي کلھا تأتي ضمن السنة وأجزاءٗ منھا. وقد أأخذ بھا علماء دیوبند دونما تغیبر فیھا 
واتخذوھا عناصر لمذھبھم. 

ٹم ظھرت في الاسلام طوائف مختصة کان لھا اختصاص وبراعة وتعمق فيِ شعبھا وفنونھا؛ 
فسيیْیْتْ کل منھا بأاسماء شعبھا. نحو المتکلمین والفقھاء ؛ والمحدثین والمجتھدین, والأصولیین 
والحکماء, والقائمین بالتربیة والتزکیة. وقد نبغ في ھذہ الطوائف کلھا رجال في شعبھم وفنونھم وعاشوا 
بھا وفیھا ولھاء حتی عادوا أسماءٗ علی مُسَمّیات ھذہ الفنونء وعاد من الصعب الفرق بینھم وبین الغفنون 
التي نبغوا فیھا واختصواء حتی عادوا حججاً مقبولة ودلائل معتمدة في الدین, واعثُبرُوْا أئمة في فنونھم, 
لمواهھبھم ومآثرھم التي قاموا بھا في تلك العلوم والفنون ء کأئمة الاجتھاد: أَبىي حنیفة نعمان بن ثابت 
التیمي الکوفي المتوفی عام 150ھ / 767م, ومالك بن انس الإصبحي الحمیريِ أبي عبد الله المتوفی 
9ھ | 795م والشافعي محمد بن إدریس الھاشمي القرشیي المطلبي أبي عبد الله المتوفی 
۹4ھ | 820م و أحمد بن محمد بن حنبل أبي عبد الله الشیباني الوائليِ المتوفی 241ھ / 855م 
وغیرھم رحمھم الله؛ وکأئمة الحدیث : البخاریِ (1) ومسلم (2) والترمذی (3) وأبي داؤد (4) وغیرھم 
رحمھم الله . وکأئمة الدرایة والتفقه: أبي یوسف (5) ومحمد بن الحسن الشیباني (6) والمزني (7) 
وداؤد الطائي (8) والزعفراني (9) وابن القاسم (10) وابن وھب (11) وابن رحب (12) وغیرھم. وکأئمة 
الحکمة والحقائق: الرازيِ (13) والغزالي (14) والشاطبي (15) والشاہ ولي الله الدھلويِ (16) وغیرھم۔. 
وکأئمة الأصول: فخر الاسلام البزدوي (17) والعلامة الدبوسي (18) وغیرھما. وکأئمة الاحسان والتزکیة: 
الجنید (19) والشبلي (20) ومعروف (21) وبایزید (22) وغیرھم رحمھم الله 


)6 هو أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاری: أمیر المؤمنین في الحدیث. ولد سنة 194ھ 
الموافق سنة 810م في <بخاری> ہ؛ ونشأً یتیماً۔. قام برحلات طویلة في طلب الحدیث ؛ فزار خراسان: والعراق و مصر والشام. وسمع 
من نحو ألف شیخ ء وجمع نحو ستمائة ألف حدیث. اختار منھا فيِ صحیعه ما وثق برواته . وھو أول من وضع في الإسلام کتاباً علی 
هذا النمط و کتابه <الجامع الصحیح> أوثق الکتب الستةء المعوّل علیھا في الحدیث. أقام ى<بخاری> ؛ فتعصب عليه جماعة ء ورموہ 
بالتھم, فأخرج إلی ٭خرتنك> من قری <سمرقندہ؛ ومات بھا سنة 256ھ الموافق عام 870م. کان حبر الإاسلام عالماً مخلصاً للعلم, 
حافظاً نادرة في الحفظ ہ کریماً أعجوبة في الکرم: مجاھداً سبّاقاً إلی الجھاد ؛ وصدراً في کل شیء. وکان مع ذلك من أعبد العباد 
وأزھد الزھاد وأشد المتواضعین. وقد صدق من قال: إنه أحد أعاجیب الرجال في تأریخ الاسلام العلمی. (تمذیب التھذیب 9 / 47؛ 
تاریخ بغداد 2 / 36-4؛ وفیات الأعیان 1 / 455؛ الأعلام للزرکلي 6/ 34). 


(2) ھو أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری؛ أحد أئمة الحفاظ وأعلام المحدثین . وُلد بمدینة ٭نیسابہور> 


عام 204ھ الموافق 820م, وتوفي بھا عام 261ھ الموافق 875. رحل إلی الحجاز ومصر والشام والعراق. وأخذ الحدیث من یحیی 
بن یحیی النیسابوريِ, وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راھويه وآخرین. وروی عنەه الترمذیِ وغیرہ . ولما استوطن البخاريِ نیسابور و وقع 
بین محمد بن یحیی النیسابوریِ والإمام البخاريٌ ما وقع في مسأَلة اللفظ بالقرآن ؛ قطعه الناس إلا مسلماً ء فإانه لم یتخلف عن 
زیارته غیر مکترث بنھهي السلطان. أُشھر کتبه <الصحیح> جمع فيه اثنی عشر ألف حدیث. وھو أحد الصحیحین عند أُھل السنة. 
(وفیات الأأعیان ج5ء ص194؛ تاریخ بغداد ج:13ء ص:100؛ الأعلام ج:7ء ص:221؛ تذکرۃ الحفاظ 2 / 150). 

(3) هو أُبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة بن موسی السلمی, البوغي الترمذیيِ, من أئمة علماء الحدیث, وحفاظە. 
من أُھل <ترمذ> علی نھر جیحون. تلمذ للبخاريِ وشارکه في بعض شیوخه : وقام برحلة إلی خراسان و واسط والريّ والعراق 
والحجان وعمي في آخر عمرہ. وکان یضرب بە المثٹل في الحفظ 

ولِدَ سنة 209ھ الموافق 824م في +ترمذ> ؛ وتوفي بھا عام 279 ھ الموافق عام 892م. من تصانیفه الجامع الکبیر باسم جامع 
الترمذي في الحدیث ۰ والشمائل النبویة ء و <التریخ والعلل> في الحدیث . (میزان الاعتدال 3/ 117؛ وفیات الأأعیان 1 / 484؛ تذکرة 
الحفاظ 2 / 187؛ الأعلام للزرکكلي 6 / 323)۔ 

)ھ) هو سلیمان بن الأأشعث بن إسحاق بن بشیر الأزدی أبو داؤد السجستاني محدث البصرۃ . أصله من <سجستان> . 
وٌلِدَ عام 202ھ الموافق 817م وتوفي ب <البصرۃ> سنة 275ھ الموافق عام 889م. رحل إلی مصر والحجاز والشام والعراق 
وخراسان, وسمع بھا ء کما انتفع بالإمام آ؛مد ولازم مجلسہ. کان إماماً ء فقیآء حافظاً للحدیث : عالماً بعلله وآسانیدہ مع غایة في 
لصدق والعفاف والورع والصلاح . وکان علی مذھب السلف في اتباع الستة والتسلیم لھاء وترك الخوض في مضائق الکلام قال 
لصاغانی : ليْنَ لأبي داؤد الحدیث کما لَیْنَ لداؤد الحدید. لە السنن وھو أحد الکتب الستة, جمع فيە 4800 حدیتاً انتخبھا من 
0 حدیث . (تاریخ بغداد ج9ء ص55؛ سیر أعلام النبلاء ج13 ص203؛ وفیات الأأّعیان 1 / 214؛ تذکرة الحفاظ 2 / 152 الأعلام 
للزرکلي 122/3)۔ 

(5) هو یعقوب بن إبراھیم بن حبیب الأتصاری, الکوقی ہ البغداديِ أبویوسف صاحب الإمام أَبي حنیفة . ولد سنة 113ھ 
لموافق سنة 731م بالکوفة . وتوفي ببغداد عام 182ھ الموافق 798م وھو علی القضاء في خلافة ھارون الرشید العباسي. تفقه 


بالحدیث والروایة علی ابن أبي لیلی, والأعمش. وعطاء بن السائب وغیرھم. ثم لزم أبا حنیفۃة رحم الله . تولّی القضاءَ ببغداد فيِ 





أیام المھدی والھادیِ والرشید من خلفاء الدولة العباسیة. وکان الرشید یکرمه ووبٔحِلّہ وھو أول من دُعيّ <قاضي القضاة> وأول من 
وضع الکتب في أُصول الفقه علی مذھب أبي حنیفة. کان فقیهاً ء علامۃٌ من حفاظ الحدیث: واسۓ العلم بالتفسیر والمغازيي. من 
کتبه <الخراج> ہو <مسدد أبي حنیفة> ء و <أدب القاضي+ء و <الجوامع> وغیرھاء من الکتب النفیسة العلمیة. (الجواھر المضیئة 
2 وفیات الأأعیان 303/2؛ شذرات الذھب 298/1 الأعلام للزرکكلي 193/8). 

(6) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني بالولاء. وھو الذیِ نشر بتصانیفه علمَ أبي حنیفة. أصله من قریة ۶<ھرسته> 
في غوطة دمشق. ولد بواسط سنة 131ھ الموافق 7149م ونشاأً بالکوفة. قرأً الحدیث علی مالك والثوریِ والأوزاعي من الأعلام تم 
ورد علی أبي حنیفة وتفقه عليهء وأخذ عنه الإمام الشافعی. وقال: ما رأیت سمیناً أفھم منه. ولأّہ الرشید القضاء بالرقة؛ ٹم عزله ٠‏ 
ولما خرج الرشید إلی خراسان صحبه ومات في الریِ عام 189ھ الموافق 804م ودفن بھا. فکان الرشید یقول: دفنت الفقه والعربیة 
بالرئ۔ 

کان أعلم بکتاب الله إماماً بالفقه والاأصول؛ بارعاً في النحو والعربیة ء والریاضیات ؛ مع عفة وورع وکثرۃ صلاۃ والذکر للّه. له تسع مائة 
وتسعة وتسعون کتابا معظمھا في الفقه والأأصول . (وفیات الأأعیان ج4 ص184؛ الجواھر المضیئة ج2ء ص42؛ الفوائد البھیية 163؛ 
الأعلام للزرکلي 80/6). 

)7) هو إسماعیل بن یحیی بن إسماعیل أبو إبراھیم المزني صاحب الإمام الشافعي من أھل مصر. ولد عام 175ھ 
الموافق 191م بب <مصر> وتوفي بھا عام 264ھ الموافق 878م وَذْفنَ بالقرب من تربة الإامام الشافعي. نسبتەه إلی <مزینة> من 
مصر (قبیلة مشهورةۃ) 


کان زاهداً ء عالماً ء مجتھداً ء فقیها, محققاً, مجاب الدعوة؛ وإمام الشافعیین في زمانه. وکان أعرفھم بطرق الشافعي و فتاواہ وما 


ینقله عنه. قال الشافعي یصفەه : المزني ناصر مذھبي : ولو ناظر الشیطان لغليه. وله مصنفات عدیدة في مذھب الإمام الشافعي, 
من بیٹھا <الجامع الصغیرہ و <الجامع الکبیر> و <مختصر المختصر> وھو أصل الکتب المصنفة في الفقه الشافعی. (وفیات الأعیان ج1ء 
ص217 الأعلام للزرکلي 329/1). 

(۵) هو داؤد بن نصیر أبو سلیمان الطائي من أئمة المتصوفین ؛ کان في أیام المھدیِ العباسي (المتوفی 169ھ۔ / 785م) 
أأصله من ٭خراسان٭. ولد ب <الکوفة> ؛ وتوفي بھا عام 165ھ الموافق 181م. رحل إلی بغدادء وسمع من کبار العلماء وروی عنه 
الأکابر وآخذ عن أبي حنیفة, ٹم عاد إلی الکوفة ء فاعتزل الناس ولزم العبادة إلی أُن مات فیھاء وکان ممن شغل نفسه بالعلم ودرس 
الفقه وغیرہ من العلوم 

قال أحد معاصريه: لو کان داؤد في الأمم الماضیة ء لقص الله تعالی شیئا من خبرہ. وله أأخبار مع أمراء عصرہ وعلمائه. (وفیات الأعیان 
ج2 ص259؛ حلیة الأولیاء 335/7؛ الجواھر المضیئة 536/2 الأعلام للزرکكلي 335/2). 

(و) هو الحسن بن محمد الصباح البزاز الزعفرانی, البغدادیِ, أحد الفقھاء و رجال الحدیث . نسبته إلی <الزعفرانیة> قریة 
بقرب بغداد. سمع من سفیان بن عیینةء و وکیع بن الجراحء ومن في طبقتھماء ثم لازم الإامام الشافعی,: وتبکّر و ذاع صیته في 
الاآفاق. کان راویاً للامام الشافعي لأقواله القدیمةء بارعاً في الفقه والحدیث: ولم یکن في وقته أُفصح منه ولا أبصر باللغة . توفي عام 
9ھ الموافق عام 873م. (وفیات الأأعیان ج2 ص13؛ تھذیب التھذیب ج2 ص318 الأعلام للزرکلي 212/2). 

(10) هو عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي , المصری أبو عبد الله المعروف <بابن القاسم> فقيه مالكي. 
جمع بین الزھد والعلم, تفقه بالإمام ماك ونظرائه وتفقه عليه کبار المالکیین . ولد ب_ <مصر> عام 132ھ الموافق عام 750م 
وتوفي بھا عام 191ھ الموافق 806م ودفن خارج <باب القرافة الصغری٭. لەه <المدونة الکبری> في ستة عشر جۂ: ا ء وھيِ من 
اأ٘جل کتب المالکیة ‏ رواھا عن الإمام مالك. (وفیات الأأعیان ج3 ص129؛ الأعلام للزركکلي 323/3). 

(11) هو أبو محمد عبد الله بن وھب الفھري بالولاء ء المصريِ: من أصحاب مالك. ولد ب <مصر> عام 125ھ الموافق 143م 
وتوفي بھا عام 197ھ الموافق سنة 813م 

سمع من مالك وعبد الرحمن بن القاسم؛ وصحب مالکاً عشرین سنةء وصنف الموطَاً في الحدیث . غُرض عليه القضاء بمصر, فخباً 
نفسه ء ولزم منزله۔ کان عابداً ء حافظاًء فقیها, محدثاً مجتھداً شدید الخوف من الله تعالی. در أنه فرِیىَ عليه <کتاب الأھوال> من 
جامعه؛ فأخذہ شیِء کالغشی,؛ ولم یزل كذلك حتی مات. مؤلفاته معروفة في الفقه. (وفیات الأعیان ج3 ص36؛ تذکرۃ الحفاظ 
1 تۃذیب التھذیب 11/6؛ الأعلام للزرکلي 144/4). 

(12) ھو الشیخ الإمام المقری المحدث شھاب الدین أحمد بن رجب عبد الرحمان البغدادیِ ؛ ثم الدمشقي الحنبلي الشهیر 
بى ٭ابن رجب٭٤.‏ ولد بمدینة بغداد عام 763ھ الموافق عام 1335م وتوفيِ بدمشق عام 795ھ الموافق عام 1393م 

قدم مع والدہ إلی دمشق وھو صغیر, فقرأً علی ابن نقیب ؛ ویحیی بن شرف النوويِ وسمع بب ٭مکة> من الشیخ عثمان بن یوسف 
وبمصر من الشیخ صدر الدین أبي الفتج المیدومي. کان غراً کریماء واعظ]آً مبکیآء حافظ]آً للحدیث, وکان أعرف أھل عصرہ بالعلل 
والأسانید. تخرج عليه غالب الحنابلة بدمشق. من کتبه شرح جامع أبي عیسی الترمذيِ؛ وشرح الأربعین للنوويِ: وشرح لصحیح 
البخاريِ لم یتمه. (شذرات الذھب ج3ص3449؛ الأعلام للزرکلي 295/3). 

(13) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي البکریِ, أبو عبد الله فخر الدین الرازيِ من علماء الشافعیة . أصله 
من <طبرستان> ؛ مولدہ في <الريِ> من أأعمال <فارس> عام 544ھ الموافق عام 1150م, واإلیھا نسبته. وتوفي ب_ <ھراة> عام 
6ھ الموافق عام 1210م. رحل إلی ٭<خوارزم> وما وراء النھر وخراسان: وأخذ عنه خلق کثیں قدم علی شماب الدین الغوريِ 
سلطان غزنةء فبالغ في إکرامه۔ 

کان أصولیاً ء حکیماًء متکلمآ,ء مفسراًء فقیهاً أدیبا, شاعراً أوحد زمانه في المعقول والمنقول. وکان یحسن الفارسیة. له مؤلفات 
نفیسة. (وفیات الأأعیان 474/1؛ البدایة والنھایة 55/13؛ الأعلام للرزکكلي 313/6). 

(14) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالی, الطوسي أبو حامد حجة الاسلام ء فیلسوف: زاھد متصوف لە نحو مائتي 


مصنف في شتی العلوم:. ولد في +<الطابران> قصبة ببلاد ٣<طوس>‏ بخراسان سنة 450ھ الموافق 1058م. وتوفيِ بھا عام 505ھ 


الموافق عام 1111م 

نسبته إلی صناعة الغزل أو إلی ٭غزالة: من قری <طوس>. درس و تخرّج علی الشیخ أبي المعالي الجویني إمام الحرمین (المتوفی 
8ھ | 1085م)ء 

کان مدرسآً بالمدسة النظامیة ببغداد ء ثم ترك جمیع ما کان عليهء وسلك طریق الزھد والانقطاع ء واجتھد في العبادة وزیارة 
المشاھد المقدسة. واٹخذ بجوار بیته مدرسة للمشتغلین بالعلم وزاویة للصوفیة بمدینة <نیسابور> و وع أأوقاته علی وظائف الخیر 
من ختم القرآن ومجالسة أُھل القلوب؛ والقعود للتدریس إلی ان توفی. (وفیات الأعیان 463/1؛ شذارت الذھب 1100/4 الأعلام 
للزركکلي 22/7). 

(15) هو القاسم بن فَيُرة بن خلف بن أحمد الرعیٹی, أُبو محمد الشاطبي إمام القراء. کان ضریراً ود بے <شاطبة> في 
الأآندلس عام 538ھ الموافق عام 1144م. وتوفي بب <مصر> سنة 590ھ الموافق 1194م 

کان عالماً بالحدیث والتفسیر والنجو واللغة ء قویِ الحفظ والاحاطة . وھو صاحب ٭حرز الأماني> قصیدة في القراءات تعرف ب_ 
<الشاطبیة> . قال ابن خلّکان: کان إذا قری عليه ٭صحیح البخاريِ> ؛ و <مسلم> : و <الموطا> تُصْحَمُ السَخ من حفظہ والرعیني 
نسبة إلی ذيِ رعین أُحد أقیال الیمن . (وفیات الأأعیان 422/1؛ شذرات الذھب 301/4 الأأعلام للزرکلي 180/5). 

(16) قد مضت ترجمته ضمن عنوان ٭ماھي الدیوبندیة>ء 

(17) هو علي بن محمد بن الحسین بن عبد الکریم أبو الحسن فخر الإسلام البزدویِ . من أکابر الحنفیة من سکان مدینة 
سمرقندہ . نسبته إلی ٭بزدة> قلعة بقرب ٦نسف٭۶.‏ ولد عام 400ھ الموافق عام 1010م,؛ وتوفيِ عام 482ھ الموافق عام 
9ھ دَڑّس وأفاد لمدة مدیدة بسمرقند, و وُلَّيَ القضاءَ بھا۔ 

کان محدثاًء فقیها, مناظراً مُفحماً بارعاً في الفروع:؛ والاأصول والکلام وفنون جمة. وکان يُضرب بهە المثل في حفظ المتون والمذاھب. 
من تصانیفه <کنز الؤصول> في أُصول الفقەه يُعَرفٌ بأصول البزدویِ: و <تفسیر القرآن> وھو کبیر جداآٌ. (الفوائد البھیة 124؛ الجواھر 
المضیئة 312/1؛ الأعلام للزرکكلي 328/4). 

(18) هو عبد الله بن عیسی أبو زید الدبوسی,نسبتەه إلی ٭دبوسیة> بین بخاری و سمرقند . تفقه علی أبي جعفر 
الأشتروئي۔ 

کان فقیھاء باحتآء أٌصولیاًء وآول من وضع علم الخلاف و أبرزہ إلی الوجود. ذکر الإمام السمعاني أنه کان یُضرب به المٹل في النظر 
واستخراج الحجج. وکان له بسمرقند وبخاری مناظرات مع الفحول. 

توفي ب_ <بخاری> عام 430ھ الموافق 1039م. من کتبه ٭تأسیس النظر> فیما اختلف به الفقهاء أبو حنیفة. وصاحباہ: ومالك ء 
والشافعی؛ و <الأسرار> في الفروع ؛ و <تقویم الأدلة> في الأأصول . (وفیات الأأعیان 253/1؛ کشف الظنون 334/1؛ البدایة والنھایة 
2 الأعلام للزركلي 109/4)۔ 

(19) ھو الجنید بن محمد بن الجنید البغدادی , الخزاز أبو القاسم صوفي من العلماء بالدین, وُلد و نشا ببغداد وتوفي بھا 
عام 297ھ الموافق 910م. أصل أبيه من ٭نھاوند>. تفقه علی أبي ثور صاحب الإمام الشافعی. عدّہ العلماء شیخ مذھب التصوف ء 
وھو أول من تکلم في علم التوحید ببغداد. قال أحد معاصريه ؛ ما رأت عینايِ مثلهء الکتبة بحضرون مجلسے> لألفاظه والشعراء 
لفصاحته: والمتکلمون لمعانيه 

کان فقیھاً, أدیباً , صوفیاً مصوناً من العقائد الذمیمة ۰ سالماً من کل ما یوجب اعتراض الشرع. من کلامه: من لم بحفظ القرآن, ولم 
یکتب الحدیث : ولم یتفقه لا يُقْتَدَی به. (تاریخ بغداد 241/7؛ حلیۃ الأولیاء 255/10؛ وفیات الاعیان 117/1؛ الاأعلام للزرکلي 
2))ء 

(20) هو دلف بن جحدر الشبلي ؛ ناسك, أصله من خراسان, ونسبته إلی <شبلة> قریة ببلاد ماوارء النھر. ولد بمدنیة <سر 
من رأی> عام 247ھ الموافق 8۵61م وتوفي ببغداد سنة 334ھ الموافق 946م 

کان في مبدإ أمرہ والیاً في <دنباوند> من تواحي الريّء وحاجباً للموفق العباسی, کما کان أبوہ حاجب الحجاب, تم ترك الولایة ء 


وعکف علی العبادۃء فاشتھر بالزهد والصلاح: له شعر جید سلك به مسالك المتصوفة. (وفیات الأعیان 180/1؛ حلیة الأولیاء 


0 تاریخ بغداد 389/14 الأعلام للزرکلي 341/2). 

(٦ہ))‏ هو معروف بن فیروز الکرخي أبو محفوظ أحد أعلام الزھاد والمتصوفین . کان من موالي الإمام علي الرضي بن موسی 
الکاظم. ولد ببلدة <کرخ> ببغداد. ونشأً و توفي بھا عام 200ھ الموافق عام 815م. کان أبواہ نصرانیینء فأسلما باسلامه. اشتھر 
بالصلاح وقصدہ الناس للتبرك یه حتی کان الإمام أحمد بن حنبل في جملة من یختلف إليهء کان صاحب الأحوال والکرامات: ومشهورا 
بإاجابة الدعوۃ. (شذرات ج1ص360؛ وفیات الأعیان ج2 ص104؛ تاریخ بغداد 199/13؛ الأعلام للزركلي 269/7). 

(22) هو طیفور بن عیسی البسطامي: آبو زید ء ویقال بایزید زاھد مشھور ولد ب۔ <بسطام> بلدة من أعمال ٭قومس> بین 
خراسان والعراق عام 188ھ الموافق عام 804م وتوفي بھا سنة 261ھ الموافق 875م. کان جدہ مجوسیاً ء فأسلم۔ 

کان أبو یزید یقول : لو نظرتم إلی رجل أَعْطيِ من الکرامات حتی یرتفع في الھواء ء فلا تفترُوا یہ ء حتی تنظروا کیف تجدونه عند الأمر 
والنهي وأداء الشریعة. قیل: إنه أول من قال بمذھب الفناء, ویٔعرف أتباعه بالطیفوریة والبسطامیة. (وفیات الأأعیان ج2 ص531؛ حلیة 


الأولیاء ج10 ص33؛ میزان الاعتدال 481/1). 


ھذہ الفنون والشعب وغیرھا التيِ نیغ فیھا رجال سعداء ء بجھودھم وصل الدین والعلوم الدینیة 
إلینا؛ فھؤلاء الأعلام البررۃ کلھم احترامُھم واجب في مذھب علماء دیوبند وکذلکھم مراجع في فنونھم 
ونواحيِ اختصاصھم لدی علماء دیوبند,. 

فکما أن علماء دیوبند یرحعون إلی ھذہ الشعب کلھا رجوعاً مُوَحْدًا ولا یقتصرون علی إحدی منھا 
ولا یتشاغلون بھا عن غیرھا. فمثلاً لا یاخذون بشعبة التزکیة والاحسان وحدھاء حتی ینبذوا وراءعھم 
الحدیث؛ أو لا یأخذون بالحدیث وحدہ: حتی یستغنوا عن الکلام وشعبة التزکیة والإ(احسان؛ أو لا یاخذون 
بالفقه وحدہ, حتی ینصرفوا إلی الحقائق والأسرار؛ ولا یصنعون عکس ذلك ؛ حتی یتشاغلوا عن الفقه 
وحزثیاته. فھم یأخذون ہجمیع ھذہ الشعب بشکل سواء. 

كذلك فھم یثقون برجال ھذہ الشعب المختصین فیھا ویحترمونھم احتراماً متساویاء لأن کلاً منھم 
ینتمون إلی شخص النبي صلی الله عليه وسلم من جھة أو آخری: ویقتبسوت النور من سراج النبوة 
الوھاج. 

فکونُ علماء دیوبند محڈثین لا یعني أبداً أنھم لا يُلِمُوْن بالفقهء أو کوثُھم فقماء لا یعني أنهم لا 
يُغْتوْتَ بالحدیث, أو کوثھم أصولیین لا یعني أنھم یحتقرون رجال التزکیة والاحسان, أو کونھم رجال التزکیة 
والاحسان لا یعني أنھم لا یقیمون وزناً للمتکلمین. وذلك أُن ھؤلاء الأشخاص کلھم خلفاء للنببيِ صلی 
الله عليه وسلم باعتبار من الاعتبارات ومتبعون لأآثارہ صلی الله عليه وسلم . کمٹل الصحابة الذيِ کان 
فیھم رجال من کل نوع ومن کل لون؛ ولکنھم جمیعآً کانوا علی مکانة مرموقة في تبادل التادب فیما 
بینھم واحترامھم بعضھم للبعض. 

ولذلك فان الأفضل الاسمی الأکٹر قبولاً ومحبوبیة فیما بین أفاضل الأمة وأعلامھاء |نما غُدٌ من کانوا 
یجمعون بین الاحاطة والتعمق فيِ ھذہ العلوم والفنون کلھا؛ فکانوا في وقت واحد مفسرین ومحدثین ء 
وفقھاء ومتکلمین, ورحال تزکیة واحسان؛ وکانویتمتعون بالاحوال والکیفیات المشترکة من الروایة والدرایة 
ء والأخلاق والعمل, والفقر والإامارة ‏ والزھد والمدنیة؛ والعبادة وخدمة الخلق: وحب العزلة والاجتماعء 
والخلوۃ والجلوۃء وافتراش الغبراء مع الحکم والسلطان. کما کانت حیاۃ الصحابة رضہِ الله عنھم نموذحاآً 
واضحاً لھذہ الجامعیة والشمول: وفیما بعدھم أیضا لم یخل تأریخ الأمة من الذین اقتفوا آثارھم واتبعوا 
خطواتھم في الجامعیة ھذنہ. وإن کانت بعض الشخصیات قد غلبت علیھا بعضُ الشعب فعُرفت بھا فيِ 
الناس؛ ولکن ذلك لم يیخِلَ بجامعیتھا. 

فکما أُن جمیع شعب الدین ھذہ : العلمیة والعملیة واجبة الاعتبار والأخذ, كکذلك شخصیاثھا کلھا 
واجبة التقة والاعجاب والاحترام؛ ولذلك فان حبھا جمیعاً واحترامھا معاآً أساسٌ أ٘همٌ من أسس مذھب 


علماء دیوبند؛ لأن ھذہ الجامعیة هي التي کانت مُتَبَعَةَ لدی الصحابة رضيِ الله عنھم؛ وھهي التيِ کانت 
مذھباً لدیھم عن طریق اتباعھم لنبیھم صلی الله عليه وسلم , أیِ أنهم بجانب اتباعھم لجمیع السنن 
النبویة واأخذھم بجمیع شعب الدین أُجادوا احترام الأأشخاص ہ و وَقٌر بعضھم بعضآ. وھذہ الطریق نفسها: 
طریق الجامعیةء سلکھا أهلْ السنة والجماعة الذین اختیر لقبھم هذا : ٭أھل السنة والجماعة> من عند 
النبي صلی الله عليه وسلم ء حتی تتجلی جامعیة مذھبھم وأعمالهم باللقب ھذا وحدہ. 

وھذہ الطریقة الجامعة هي التي وصلت کابراً عن کابر إلی الإمام أحمد بن عبد الرحیم المعروف ب_ 
<الشاہ ولي الله الدھلويِ> [المتوفی 1176ھ / 1762م]٭٭<<مضت ترجمته ضمن عنوان <ماھيِ 
الدیوبندیة>>>> رحمه الله تعالی: تلك الطریقةن التي تمتاز بالجمع بین <الارتفاقات> والاقترابات>. وإذا 
کانت ط٭الارتفاقات> لھا مصادیق کثیرۃ ؛ فإننا إذا نظرنا إلیيھا من وجھة ہ<الرفق> فإن مصداق معنی ھذہهہ 
الکلمة الأشدٌ أ٘همیّةٌ سیکون الاهھتمامَ بتوحيه وإرشاد رفقاء الطریق وزملاء السفر: الذیِ |إنما یتحقشق عن 
طریق الشخصیات. أما <الاقترابات> فانما تعني جمیع شعب التقرب إلی الله تعالی التی يُعْطَيما کتابه 
القیم <حجة الله البالغة> ((1)). وھذہ الطریقة الجامعة - التی اتَّبعھا الصحابةۃ ومن بعدھم - هي التيِ 
انتھت إلی علماء دیوبند مارّةٌ به - الشاہ وليِ الله الدھلویِ - وأصبحت هي شعاراً لهم ورمزا علی 


((1)) حجۂة الله البالغة ء کتاب باللغة العربیةء في فن أسرار الشریعة ؛ ألفه الإمام الشاہ ولي الله الدھلویِ (أحمد بن عبد 
الرحیم) المتوفی 1176ھ / 1762م. وھو من نوادر المؤلفات في الموضوعات الإسلامیة. 

کان الإمام الدھلویِ رحمه الله متاگداً من أن العھد القادم سیکون عھداً عقلانیا, تکٹر فيه إثارۃ الشکكوك ضدٌ أحکام الشریعة. 
وسدا لهذا الخطروَصّع مُوْلقَه المنقطع النظیر هذا ء علی الحاج من الشیخ محمد عاشق الفلتي (المتوفی نحو 1187ھ / 1113م) 
بأسلوب یجمع بین الکلام والفقه والفلسفة والمناقشة العقلیة ء الأمر الذيِ لم یکن لیتأٹی لغیرہ . وقد أثبت فيه کوٹ تعالیم الاسلام 
موافقةٌ للفطرة, وکوتَ الأأحکا الشرعیة مبنیّةٌ علی العدل. وقد ذکر أسرار وِحِکم کل حکم من أحکام الشریعة باسلوب مُعحَصّد بالدلائل 
یفد کل شك یمکن أُن یثیرہ المتشککون ء ویفحم المعارضین الذین یوچّھون إلی الأأحکام اعتراضات. 

قد حاول الإمام الدھلویِ من خلال ھذا الکتاب أُن یطرح فلسفۃة الإسلام بشکل منسق. وعقد أبواباً باسلوب فقهيٌ ء وتتناول 
فیھا جیمع الأحکام بالتحلیل والتعلیق ء وذکر لکل منھا علة بطریقة تجعل القاری یؤمن بھذہ الأأحکام إیماناً مبنیاً علی البصیرق. 

فھذا الکتاب شرح لفلسفۃ الاسلام وھو علی شاکلة کتاب <إحیاء علوم الدین> للإمام الغزالي (المتوفی 505ھ / 
1ھ بل یفوقه بکثیر من الأمور. وإلی جانب ذلك یمتل أُسلوباً جمیلاً فریداً متقتاً رائعاً للکتابة بالعربیة نیغ فيه عالم عبقريٌ عسلته 


خلیة الإاسلام في دیار العجم . 


وإذاً فان مذھب علماء دیوبند لیس مجرد الاأصولیة (1(()۴۷۲۸8016013|18۲0)) أو الشخصانیة 
(18۷ا۱8٥۱٥۲۹)‏ ولا یغني عندھم لفمم الدین أو التربےة الدینية مجرڈ الکتب والکتابات: ولا مجرد 
الشخصیات,: ولا مجرد المطالعة والدراسةء ولا مجرد التفکیر الشخصی, ولا مجرڈد الاعتماد علی أقوال و 
اُفعال الشخصیات, وإنما تکوّنَ مزاج ھذا المذھب بالأصول والقانون وبالذوات والشخصیات معآ؛ أو بتعبیر 
آخر: بالکتب والکتابات بشرطِ معیة وملازمة الصدیقین, وبالدراسة والتدریس المنتظمین معآً؛ فلا ہجوز 
عندھم صرف النظر عن شیِء من ذلك. وإذا کانت الجامعیة والاعتدال والتحفظ والتوسط هي روح هنذا 
المذھب؛ فان التقید بجمیع الجزثیات الدقیقة واتخاذھا مناره نور - في حمة واعتدال - فيِ کل شعب 
الدین وحجج الشرعیة بدعا من القرآن والحدیث ۰ ومروراً بالفقه والکلام وغیرھما ہ وانتھاء إلی الاحسان 
والتزکیة ء أضحی شعاراً للمذھب. 

ما فيِ خصوص الذوات والشخصیات فإن الٌباعھا وحبھا والانتھاج ہمنھجھا في نجوۃ من الإفراط 


والتفریط والغلو والتقصیر ء بدء ا من شخصیات الأنبیاء عليھم وعلی نبینا الصلاۃ والسلام, وانتھاء إلی أئمة 
الاجتھاد: والعلماء الراسخین ۰ والصلحاء المتقین: والمشایخ العظام, ورجال التزکیة والاحسان الکرام 
وحکماء الاسلام ؛ کان میزۃ لھذا المذھب ؛ مذھب علماء دیوبند. 


الأصل الأصیل فی مذھب علماء دیوبند ھو التوحید: 

وإِذا أمعنا النظر وجدنا أن أ٘صول هھذہ الشعب کلھا وقوانیٹھا وعلومھا و فنوٹھاء إنما تتلخص فيِ 
أُمرین: العقیدة والعمل, ولأجلھما نزلت الشریعة التي وضعت الشعب المذکورۃ کلھا . أما الأمور الأآخری 
فانما هي آثار لھما ونتائج تبحٹھا تلك الفنون والشعب ۰ أما العقائد فعلی راأسھهھا بل التي هي أساس 
العقائد کلھا هي عقیدة التوحید التي ظلت أُصلِ الدین لدی جمیع الأنبیاء علیھم وعلی نبینا الصلاق 
والسلام . أما الأعمال فان اأُساسھا هو اتباع السۓة والتقید بالأسوۃ الحسنۃ للنبي صلی الله علييه 
وسلم . وجمیع طرق العمل المأثورۃ بالسند سواء أکانت طرق السلف أوالخلف إنما هي آثار ونتائج 
للسنة النبویة . ولذلك فإن الأأصل الأأصیل فيِ ھذا المذھب: مذھب علماء دیوبند إنما هو التوحید والترکیز 
عليه بشکل لا یدع مجالاً لشوائب الشرك ودواعيه. ومع ذلك فإن هذا المذھب لا یتضمن بصورۃ أو 
بأخری: الاعتقاد بأن احترام الصلحاء والأنقیاء وحب ذويِ الفضل والکمال من العلماء وأعلام الدین ؛ ینافيِ 

إذاٗ فان هھذا المذھب لیس یعني تحقیر الشخصیات والاستھزاء بھا والتجراأً علیھاء بالاھتمام 
بالتوحید و الترکیز عليه؛ لأن ذلك لیس کمال التوحید, بل هو الغلو في التوحید, أو الخلو عن الحقیقة : أو 
الشعور بالعلو الشخصی. وكذلك فإن المغالاةۃ في تعظیم الشخصیات ٠‏ التي ثُخِلُ بالتوحید أو يَشوبه 
الشرك؛ لیست من ھذا المذھب في شمہء؛ لأن ذلك لیس تعظیماً , وإنما هو غلو في التعظیم یتضمن 
صریحاً الاستھانة بالتوحید. فالتعظیم بشکل لا یخدش التوحید, والتوحیدُ بصورۃ لا تحول دون التعظیم ؛ 
ھما نقطة الاعتدال التي هي مذھب علماء دیوبند,. 


أُمثْلة لاعتدال المذھب: 

في ھذا الخصوص إذا اأخذنا في الاعتبار قضیة الشخصیات والذوات ؛ وجدنا أُن منبع الشخصیات 
المقدسة في العالم هو شخصیات الأنبیاء عليھم السلام ولا سیما شخصیة آخرھم وخاتمھم سیدنا 
وسید ولد آدم نبینا محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم ہ التي کان حبُھا و تعظیمھا والاعجاب بھا 
واتباعھا أصل الإیمان. لکن علماء دیوبند في ھذا الشأن کذلك لم یبرحوا نقطة الاعتدال ء ولم یُمْتَوْا بالغلو 
٠‏ ولم یتبنوا الإفراط والتفریط؛ وذلك جریاً وراء مذھب أھل السنة والجماعة. 

فلیس مذھبھم فیما یتعلق بالأنبیاء علیھم السلام کمذھب الطوائف وأبناء شتی الدیانات القائل 
بعدم الفرق بینھم وبین الله ء وإنما الغفرق هو کون الله وجوداً ذاتیاً وکون الأنبیاء وجوداً عرضیاً و نعوذ بالله 
من ذلك؛ أو القائل بأن الله قد حلّ في الأنبیاء وأنھم مُفَطَوْنَ بالحجاب المجازیِ , وقد تمثلت فیھم الحقیقة 
الربانیة السماویة ہ أیِ أنھم مظھر الألوهیة ؛ أو القائل بأنھم شیِء فوق النوع البشری العام, فلا یوجد 
بینھم وبین البشر أیة مماثلة؛ أو القائل بأنھم - ومعاذ الله تعالی من ذلك - خلاصةۃ الروح الإلهيیة؛ أو 
القائل بأنھم من صلب الله أو أعزاؤہ أو أحباؤہ أو أولادہ وأحفادہ. 

وكذلك فلیس مذھب علماء دیوبند کمذھب المادیین السیّئي الأدب الوقحاء: القائلین بأن الأُنبیاء 
علیهم السلام - معاذ الله تعالی - مجرد الرسل أيِ حاملي الخطابات وشعاۃة البرید؛ فوظیفثھم تنتهيِ 
لدی نقل رسالة الله إلی العبادء ولیست لم قیمة وراء ذلك؛ أیِ أنھم لا یستحقون أيِ احترام أو تکریم أو 
حب و تقدیر؛ لأنه مجرد واسطۂ؛ اللھم إلا الاحترام العادیِ الذیِ تمیله الأأخلاق الإنسانیة نحو أيِ رسول 
ناقل للرسالة من شخص إلی شخص.٠‏ 


ومن الواضح أُن ذلك ضلال مبین و تورط في الإفراط والتفریطہ إنما یسببە الجھل والغباء, علی حین 
إِن الدین نایع من منبع العلم الإلهي الصافی. والإفراط والتفریطٔ والغلو والمبالغة ء إنما نشأً من الظلم 
والسفاهة: وکلنا یعلم أن الدین مبنئٌ علی أساس العلم والعدل: ولیس علی أساس الظلم والجھل. 

ولذلك فان مذھب علماء دیوبند یتوسط بین هذا الإفراط وذلك التفریط ویقوم علی أساس الاعتدال 
والتوازن ؛ فعلماء دیوبند یقولون : إن الأنبیاء علیھم السلام لئن کانوا رسل الله إلی عبادہء نقلوا رسالاته 
إلیھم في غایة الأمانة والاھتمام, ونھایة الحزم والاحتیاط ء دونما نقص وزیادة وإفراط وتفریط؛ فإنھم فيِ 
الوقت نفسه یعلمون حقائق الرسالة وأسرارھا ؛ وبذلك فھم مُعَلِمُوْا الخلق ومربوھم: والمحسنوت إلیھم؛ 
أيِ أنھم إذا کانوا رسلاً صادقین أمناء أوفیاء لله تعالی إلی عبادہء فانھم معلمون و مربون ومزکون للعالم 
کله۔ 

وبجانب ذلك فانھم شیوخ یلقّنون الإنساتَ الأأخلاق والآداب الإانسانیة؛وحدیرون بکل أدب واحترام 
وتقدیر وتعظیم, وامتثال واتباع واقتداء؛ ولکنھم مع ذلك بشر:ولکنھم بشر مُطِقَر مُرٌكیٌ کالیاقوت فيِ 
الحجر. أما اعتبارھم أنھم لیسوا بشراً فلا یعني إلا الوصول بھم إلی حدود الألوھیةء وذلك شرح واضح . 
فاذا کانت |إساءة الدب معھم کفراً وکان احترامھم عین الإیمانء فان مزج هھذا الاحترام بالشرك کفر صریح 
أکفر من الکفر. 


مذھب علماء دیوبند فیما یتعلق بالنبيی صلی اللہ عليه وسلم : 

والأکرم بین ھذہ الشخصیات النبویة المقدسة هو شخص النبي الأعظم سدنا ونبینا ومولانا 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم ء الذيِ مکانثه وعظمثه سموہ : أکبر وأکٹر بدرجات لا معدودۃ 
من جمیع الشخصیات العظیمة السامیة الرفیعة ؛ فحقوقه من الاحترام والتوقیر, أکٹرُ من حقوق جمیع 
العظماء من التقدیر والحب. 

غیر أن مذھب علماء دیوبند فیما بخص النبي صلی الله عليه وسلم كذلك قائم علی نقطة 
الاعتدال والتوسط التي هي مسعققاۃ من تعالیم النبي صلی الله عليه وسلم ؛ ومضبوطة فيِ ضوء 
توجیھات ورثته. ویتلخص مذھبھم في شأنه صلی الله عليه وسلم أن النبي المصطفی الأکرم محمداً 
صلی الله عليه وسلم هو أفضل ا لکائنات , وأفضل الیشر, وأفضل الأنبیاء؛ ولکنه صلی الله عليه وسلم 
بشر ولا یتجرأً ھذا المذھب آبداً حتی علی استخدام أيِ کلمة ترمز من قریب أو بعید إلی کكونه صلی 
الله عليه وسلم شیئاً فوق البشر أو شخصیّةٌ ماورائیية؛ أو کونه مظمراآً للألوھیة: أو مصداقاً لقدرۃ الله 
تعالی. ونعوذ باللہ من ھذہ التصورات الباطلة کلھا. 

إِن علماء دیوبند یعتقدوت أُن النبي صلی الله عليه وسلم بجمع بین جمیع الفضائل التي کان یتصف 
بھا الأنبیاء علیھم السلام علی حدة: من الخلة والاصطفائیة؛ والکلیمیّة والروحیّة والصادقیة؛ والمخلصیة 
والصدیقیةء وما إلیھا. بل إنھم یرونە صلی الله عليه وسلم منبع ولایة الأولیاء وصلاح الصالحین؛ وإصلاح 
المصلحین؛ ولکنھم یعتقدون أنه صلی الله عليه وسلم کان عبداآً لله. ولا یستعینون في إثبات فضائله 
النبویة ودرجاته الرسالیة العالیة بالتجاوز به حدود العبودیة إلی حدود المعبودیة ء ولا یرون جواز ذلك 
بشکل من الأشکال. إنھم بعتقدون أن إطاعته صلی الله عليه وسلم فرضُ عین؛ ولکنھم یرون ان عبادته 
حرام الحرمة كکُلّھا. إنهم یعتقدون أنه أفضل البشر : وأکمل الناس اُجمیعن؛ وسدد الأنبیاء والرسل؛ 
ولکنھم لا یعتقدون أنه کان - ونعوذ بالله من ذلك - یمتمتع بخصائص الاأألوھیة؛ من الرزاقیة والفتاحیة ء 
ولإحیاء والإماتة ء والعلم المحیط : والقدرۃ المحیطة:ولا یاخذون في ذلك بالاعتبار العرضي والاعتبار 
الذاتي. |نھم یعتقدون أن ذکرہ صلی الله عليه وسلم :۰ والحدیث عنه؛ ومدحه و الثناء عليه؛ والأمج 
بفضلهء نوع عبادۃ یثاب عليه العبد ویزداد بذلك إیماناً ویقینا؛ ولکنھم لا یجیزون مبالغة النصاری وإطراءھم 


۔ومزجھم حدود البشریة بحدود الألوھیة. 


إنھم یعتقدون بحیاته صلی الله عليه وسلم في البرزخء ولکنھم لا یقولون بعیشهە هناك کعیشە في 
الدنیا . إنھم یقرون اأُن حفظ إیمان الأمة الیوم كذلك إنّما یتم بفضل الله وقدرتهء من خلال المنبع الإیماني 
الروحاني لە صلی الله عليه وسلم ؛ ولکنھم لا یعتقدون بکونه صلی الله عليه وسلم حاضرا فيِ کل 
مکان: وناظراً لجمیع الکون والاحدات الحاصلة فيه؛ لأن ذلك من خصائص الألوھیة. إنھم یعتقدون بکون 
علمه صلی الله عليه وسلم أتم وأکمل و أوسع بدرجات کثیرۃ من علم جمیع من في الکون ء؛ بمن فیھم 
الملائکة والأنبیاء والأولیاء؛ ولکنھم لا یعتقدون بكونە محیطاً وشخصیًا کعلم الله عز و جل. 

وخلاصة القول: إِن علماء دیوبند یرون النبي صلی الله عليه وسلم منقطع النظیر بین الخلق 
أُجمعین, في جمیع الفضائل والکمالات الظاھرۃة والباطنة؛ ولکنھم یرون أن نسےبة فضائله وکمالاته من 
فضائل وکمالات وقدرات الله تعالی هي نفس نسبة الخلق منه تعالی ؛ حیث إن ذاته تعالی و صفاته 
وکمالاته وقدراته کلھا لا متناھیة؛ أما ذوات الخلق وصفاته وکمالاته فَھيِ کلھا محدودة متناھیة . ثم إن 
الأولی ذاتیة والثانیة عرضیة: إن الأولی أزلیة أبدیة عفویةء والثانیة زائلة فانیة موھوبة من عندہ تعالی. 

علی کل فإن مراعاۃ الحدود ء والأخذ بالاعتدال هو الأساس الأصیل والمْرْتَکز المتین الذیِ یقوم 
عليه مذھب علماء دیوبند. 


مذھب علماء دیوبند فیما یتعلق بالصحابة 
(رضي اللہ عنم ا٘جمعین) 
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وأقدس طائفة بعد النبي صلی الله عليه وسلم ء تلك التي تربّت عليه مباشرهء وتسمی اصطلاحاً 
<الصحابة> - رضی الله عنھم وأرضاھم - وإذا کان القرآن الکریم قد زکی طائفةًٌ وأشاد بذکر محاستھا 
ممن ھم سوک الأنبیاء ؛ فَھهي طائفة الصحابة ؛ فقد جاء فيه عنھا جمیعاً ما یؤکد اُنھا راشدة ومرشدقةء 
وراضیة مرضیة٤‏ ونقیة القلب ۰ ونزیمة الباطن؛ ومحافظة علی الطاعة ‏ ومحسنة وصادقةء وموعودۃ 
بالجنة. ثم إِن مرضیتھا و محبوبیتھا لم تُحَدَّذْ بقرن أو عھد, وإنما جُعلّت عامة تطبق العھود والقرون. وقد 
صرّح القرآن الکریم أُن ذکرھا جاء كذلك في الکتب السماویة السابقة ؛ وبذلك فإتھا کانت معروفة لدی 
السابقین أَیضاً . وذکرھا القرآن بمحامدھا ومناقبھاء ثم صرّح بأنھا ستظل معروفة لدی اللاحقین لیوم 
القیامة ؛ أيِ مادام القرآن سیظل يُتْلَی ؛ سیبقی ذکرھم علی الألسن, وفي القلوب؛ وفي التلاوات 
المستمرة وفي الصلوات الخمس, وفي الخطبات والمواعظ ؛ وفي المساجد والمعابد, وفي المدارس 
والتکایاء وفي الخلوات والزوایا. وجملة القول إن القرآن اینما سیُثُلی یتأٹی ذکرھا؛ ویتاکد علوھا علی 
أُفراد الأمة کلھم. فالصحابة رضی الله عنھم عدیمو النظیر بعد الأأنبیاء بالقیاس إلی المحاسن والمحامد؛ 
ولکن علماء دیوبند لم يَدَعُوٌا الوسطیّة والاعتدال في شانھم أیضاً. 

ون علماء دیوبند لا یقولون بالتفریق بین الصحابة رضہيِ الله عنھم فیما یخص الاحترام والتقدیر 
والحب؛ ولا یتخذون بعضھم أُحباء جاعلین بعضه أعداءء ولا یجیزون أُن یُمارّس الإاطراء في شأن بعضمم ء 
وبَالَ بعضھم بالذم وَیْتبرٌاً منھم؛ وأن بٔنال بعضھم بالسباب والشتائم؛ ویٔرفع بعضمم إلی مرتبة ما فوق 
النبوۃء بل وإلی الأًلوهھیة. 

علی کل فان الصحابة کلھم - رضيِ الله عنھم - علی مکان رفیع للغایة ء من العظمة والنزاھة 


والقداسة ہ فیما بعد الأنبیاء علیھم السلام؛ ولکنھم لیسوا إِلهَّا أو أنبیاءء وإنما ھم بشر یتصفون بالصفات 
البشریة ء ویحتاجوت إلی ما یحتاج إليه البشر من اللوازم والحوائج والضرورات ؛ ولکنھم یمتازون عن عامة 
الیشر بخصائص لا یتمتع بھا حتی الصالحون والأولیاء من الأأئمة مھما کانوا متفانین في العبادة والطاعة ء 
وزاھدین في الدنیا ء وراغبین في الآخرة. 

وتلك هي نقطة الاعتدال والوسطیة التيِ ظل علماء دیوبند یتقیدون بھا منذ الیوم الأول. فهھہم 
یعتقدون ان جمیع الصحابة متساوون في شرف الصحبة والصحابیة؛ فهم یتسحقون الحب والاحترام 
المتساویین بیٹھم ء إلا أُن بینھم فرقاً في المراتب یقتضي فرقاً فيِ عظمة الرتب ؛ ولکن ھذا الفرق لیس 
ناشئا عن الفرق في الصحبة ؛ فلا یقتضي التقلیل من احترام صحبة أحد منھم. فلا یجوز أن یقع الغرق 
فیما بخص الحب والاحترام للذین ینبغي أن یحملھما المسلم نحو الصحابة رضہيِ الله عنھم نظراً لشرف 
صحبتھم. وحجڑ الزاویة في عقیدة علماء دیوبند تجو الصحابة - رضي الله عنھم - ان الصحابة کلهم 
عدول. 

ویعتقدون - علماء دیوبند - ان الصحابة رضہي الله عنھم نجوم الھدایة دونما اسکۓثناءء وأن نجاۃ 
اللاحقین من الأئمة تنحصر في إطار اتباعھم العلمي والعملي؛ ولکنھم لا یعتبرونھم شارعین حاملین 
لحق التشریع وصلاحیاته: ولا یعتقدون أبداً ان بیدھم الإحلالَ والتحریم؛ حیث لا یعود هناك في ھذہ 
الحالة فرق فیما بین النبوۃ والصحبة . 

فالصحابة عند علماء دیوبند؛ کانوا أفراداً من الامة؛ ولکنھم کانوا خَدَمَةٌ أوفیاء للاسلام متھالکینں من 
أجله. وبفضل جھودھم وجھادھم ضرب الدین بجرانه ء واستغلظ واستوی علی سوقە ؛ فھم جدیرون بن 
یکونوا مخدومي العالم کلهہ وخیر الخلائق بعد الأنبیاء ولئن لم یکونوا شارعین فھم کانوا متفانین فيِ 
الشریعة التي باتت شعارھم ودثارھم ء وقد بلغوا مستوی التفاني والا سعغراق في الطاعة والعبادة ؛ 
ولذلك فان علماء دیوبند لا یجیزون في شانھم الاعتقاد بأنھم - ونعوذ بالله من ذلك - کانوا خَونَةّ أو 
متساھلین أو مقصرین أو سیئي النیة فیما بتعلق بالشریعة والدین ہ أو کانوا مُسْتَعْبِدِينَ لحبٌ الجاہ 
والمالء ومتورطین في المعاصي والأآثام ء کما یعتقد بذلك السبائیة . إِن علماء دیوبند یعتقدون أنھم کلھم 
کانوا حَمَلَةَ للدین و رواة أولین لەء وأنھم کانوا أصحاب الدرایة الأولین للدین: وکانوا فاھمین أولین له؛ 
ومربین أولین للأمة بعد النبي صلی الله عليه وسلم ہ وکانوا معیاراً لنقد الحق والباطل فیما بین الأمة 
کلھاء بە یمکن التمییز بین الصحیح والفاسد من الفِرّق والطوائف واللَخّل والمذاھب . فإذا کانت طائفة 
تحبھم وتحترمھم دونما تحفظ ؛ فھي الطائفة الحقة؛ وإن کانت ھناك طائفة تبغضھم أو تسیء بھم الظن٠‏ 
فستکون منفصلة عن الفرقة الحقة الناجیة بقدر ما تیغضھم وتحمل في قلبھا غلاً لهم. 

فالمحك الأول لمعرفة الحق والباطل هو حبھم واحترامھم: والاعتراف بأمانتھم وتقواهم: والاعتقاد 
بمکانتھم العلیا في الدین ؛ وفضلهم وسبقھم في تلقيه وفھمه ونقله إلی من بعدھم . فالطائفة التيِ 
تعتبرھم عدولاً دونما لف ودوران هي الفرق الحقة الناجیة ؛ وهي - ولله الحمد - طائفة أھل السئۓة 
والجماعة الذین علماء دیوبند ممثلوھم الصادقون . 

ما الفرقة التي تسیِء بھم الظن ۰ أو تمارس في شأنھم الشتائم أو تنالھم بسوء الأدب والبذيِء 
من المقالء فھهي المتباعدة عن الحقانیة والمتورطة فيِ الشیطانیة ؛ لأن أُدنی سوء ظن بھم یرفع التقة 
عن الشریعة کلھا ؛ حیث لئن کانوا ھم الزائغین عن الصراط المستقیم - ونعوذ بالله من ذلك - وھم تربوا 
في مھد النبوۃ رأأساً ء فکیف یجوز أُن یکون اللاحقون من الأأمة قائمین علی الصراط المستقیم ؟ إن أىة 
شبھة في شأأنھم تجعل الأأمة کلھا في لمحة واحدة غیر موثوق بھا. 

ولذلك یعتقد علماء دیوبند أنھم بینما ھم أتقیاء أوفیاء أنقیاء إذ ھم من حیث المجموع عماد نجاۃ 
الأمة ء أي إن نجاۃ الأمة تتوقف علی اتباعھم علمیاً وعملیا؛ وقد شهد بذلك القرآن الکریم. إنهھم خیر 


القرون ء ونائبون مناب النبي صلی الله عليه وسلم ؛ ومعیار حق للأُمة کلھا.. 

فکما أُن الکافر بالنبوة مارق من الاسلام ؛ كذلك الکافر یاحجماعھم خارج من الاسلام حتی إن 
تعاملھم هو الآخر أَعْثْبرَ حجة شرعیة لدی بعض الأئمة ؛ فالانتقاص منمم أو رفعمم فوق ما کانوا أو 
الصعود بھم أو الهبوط بھم صدوراً عن العاطفیة لا یقبله العقل والنقل . إِن علماء دیوبند یعدونھم - 
لعظمتھم الدینیة غیر المحدودة - قادة للأولیاء و أئمة للصالحین ؛ وفي الوقت نفسے لا یعتقدون في 
عصمتھم ؛ ولکنھم یرونھم مصونین من قبل الله تعالی . وذلك هو أرفع مقام الصلاح والتقوی الذیِ تعود 
فیه بشاشۂۃ الإیمان الحاصلة من التقوی جزءاً من النفس ؛ فکانت تقواھم الباطنة المخالطة للحممم 
ودمھم منبهةٌ لھم في کل وقت . 

فلکون أنھم لم یکونوا معصومین ۰ کان هناك إمکان لصدور المعصیة عنھم ؛ ولکنھم لکونھم مصونین 
بأعلی درجات التقوی عادوا لا يُقْدْمُوْنَ علی ارتکاب الذنوب: وإذا کان هناك إمکان لصدور المعصیة : فلہ 
یکن لحد دواعي القلب ء وإنما کان لحد الدواعي الخارحیة فقط ؛ لأن زکاۃ قلوبھم قد شھد بھا القرآن 
الکریم. فان کان قد صدرت زلة من بعضھم في بدایة الأمرء فلم تکن قد صدرت للدواعي القلبیة المتمکنة 
من النفس؛ فلم ؿيٛفْضِ أٹرھا إلی ملکاتھم وأحوالھم الباطنة وتقواھم المُحَالِطة قلوبَھم؛ فمٹل هذہ الزلۃ 
السانحة لیست لتعیب صلاحّھم القلبيِ وتقواھم الداخلیة المتمکنة التي شھد بھا القرآن الکریم . 

فکانت دواعي المعصیة مضمحلة فیھم لکمال زھدھم وقوۃ تقواھم وغایة فراستھم الإیمانیة 
وبصیرتھم الدینیةء وکانت دواعي الطاعة قویة متأحجة فیھم ؛ لأنھم لانقطاعھم إلی الله وانصرافھم من 
الدنیا وزینتھا کانوا متباعدین عن المعاصی ۰ ومتفانین في العبادة والطاعة ء وکان الإیمان والتقوی مَرینَيْنِ 
في قلوبھم ؛ وکان الکفر والفسوق والعصیان مُکَرّهاً إلیھم. ولذلك یذھب علماء دیوبند إلی أنھم رغعم 
کونھم غیر معصومین ء لا یجوز نیلھم بالانتقاد والانتقاص: والتعلیق والتحلیل ؛ وإاخضاعھم لمحك التغلیط 
والتصحیح ؛ ذلك أنھم کانوا محاطین بسیاج التقوی ومحغوفین باإطار الخوف من الله . بل إن علماء دیوبند 
یتاأدبون في الحدیث عن الخلاف الواقع بینھم الذیِ کان لھم حق في ذلك ؛ فضلاً عن أُن یجیزوا لأحد من 
الأّمة ان یتخذ مشاجراتھم أو انتقاد بعضھم لبعض ذریعةّ إلی انتقادھم وأخذھم بالتعلیق والاتھام. ذلك أن 
کون تقواھم منصوصاً علیھا في القرآن, بجعل تعٹرھم فی أمور الدین في إطار <الخطأ> ویجعلمم 
مرفوعین فوق مستوی تعمّد المعصیة . فقد تجوز المقارنة بین الخطاً والصواب فیما یتعلق بمشاجراتھم 
ونزاعاتھم ء ولا تجوز المقارنة فیما یتعلق بھا علی أساس الحق والباطل والطاعة والمعصیۃة . وکلنا یعلم 
أُن المجتھد المخطئ أَیضاً یتنسحق الأجر ولا یستحق الردع والزجر. 


خلا(صة مذھب علماء دیوبند فیما یتعلق بالصحابة : 
فحَسبَ مذھبِ علماء دیوبند لا تجوز |إساءة الظن أو المقال فیما یبخص مشاجراتھم التيِ کانت 
صادرۃ بالتأکید عن حسن النیة ونزاهة النفس : واإنما یجب التماس العذر واللجوء إلی التفسیر الحسن 
والتعلیل المرضي . وقد صدق سیدنا عمر بن عبد العزیز (101-61ھ۔ / 720-681م) رحمةه الله رحمة 
واسعة عندما قال : <تلك دماء طھر الله یديِ منھا؛ فلا أ٘حبٌ أن أأ٘خضب لساني فیھا . (حلیة الأولیاء ج؛9, 
ص؛ 114, ط؛ بیروت) 
ویتخلص مذھب علماء دیوبند فیما یتعلق بالصحابة رضی الله عنھم فیما یلي: 
3د ان جماعة الصحابة أُفضل طوائف ھهذہ الأمة ء وأقدسھها ء وأتقاھا قلباًء 
وأنقاھا نفساًً ء واکٹرھا رضآً لدی الله تعالی؛ فھهم کلھم - بلا استثناء - 
متقون عدول نزھاء القلوب ؛ ولن ہبلغ مکانتھم أيِ وليّ أو زاھد أوّاب من 
أُفراد الأأمة مھما بلغ من درجات الصلاح والتقوی . 
2- إنھم معیار حق لنقد الحق والباطل من الفرق ؛ فھم ناقدون في سشأن الأمة 


ولیسوا بمنقودین ؛ لأن المقیاس یکون آلة للنقد والقیاس ء ولا یکون محلاً 
للنقد. وإذا کان کكذلك فإنه لا یعود مقیاسآء ولذلك فالصحابة رضيِ الله عنھم 
فوق کل انتقاد فیما يخص الدین <بأیھم اقتدیتم اھتدیتم> . 

والعلامة الأولی البارزۃ لمعیاریتھم وأفضلیتھم هي حبّھم والاعجاب بھم 
دون استثناء ؛ لأن علاقة الأمة معھم لیست مجرد تأریخیة تقلیدیيةء وإنما 
هي علاقة حب وتقدیر وذلك هو مقتضی حدیث النبي صلی الله علييه 
وسلم . 

وإثارة قضیة المشاجرات والنزاعات التي کانت بینھم: والتقوّل فیھا وإدارۃ 
الرأیِ والنقاش حولھاء إنما هو دلیل الزیغ القلبي. 

ولا تجوز المقارنة في شأن مشاجراتھم مقارنةً تکون بین الحق والباطل ء 
وإنما تجوز المقارنة فیما یخصھا مقارنة تکون بین الخطاً والصواب. ومن 
المعلوم أن الأمور الاجتھادیة بُوْحَرٌ فیھا المؤمن علی الخطاً أٌیضآً ؛ فلا ہجوز 
اُن توصف مشاجراتھم بب <المعصیة>. 

ولم توجد - کما یعتقد علماء دیوبند - بعد الصحابة - رضيِ الله عنھم - 
طائفة من الأأمة ثُعَدٌ کلھا متّقیة وعدولاً بلا استثناء . ولکن أيِ قرن من قرون 
ھذہ الأمة ولا سیما قرن التابعین وأتباع التابعین ؛ لم یخلُ من المصلحین 
والھداۃ والمجددین والصلحاء المقدسین ۰ ولم یقلٌ فیه أئمة العلوم وأئمة 
الھدی وأئمة الفضل والکمال. ویذھب علماء دیوبند إلی اأُن ھهؤلاء الأعلام 
العظام کلھم جدیرون بالإکرام والحبٌ ؛ سواء کانوا أأئمة مجتھدین إطلاقاً ء أو 
أئمة مجتھدین في المذھب ٠‏ أو راسخین في العلم, أو أئمة في الفنون: أو 
محدثین ؛ أو متکلمین : أومربین زاھدین ہ أو حکماء عارفین . کل ھهؤلاء 
یستحقون التقدیر والاعجاب ؛ لانه لا توجحد طائفة منھم لم تقم بدور 
الحارس المحافظ للإاسلام والإیمان, أو بدور الخفیر المتیقظ للاحس۹ان 
والمعرفة . 

وبکلمة أخری ؛ وُحِدتْ فی الأمة دائماً طائفة علماء الظاھر الذین ھدوا لی 
الأأحکام الظاھرة أيِ الأعمال:؛ و وُحِدَٹتْ بجانبھم علماء الباطن ۰ الذین تیٹوا 
إصلاح الأخلاق وتھذیب الأفکار والأأحوال والکیفیات القلبیة. وستظل توجد 
ھاتان الطائفتان إلی یوم الساعة مع الفرق الطبیعي القائم بینھما. ومذھب 
علماء دیوبند أُن وسطیة الإعجاب والاستفادۃ منھما ینبغي أُن توحد في 
اللاحقین من طوائف الأمة بعد الصحابة أَیضَاً؛ ولکن الفارق أن الصحابة کلمم 
کانوا متقین عدولاً, فکانوا جمیعاً موضع الحب والتقدیر دونما استثناء ء أما 
الصلحاء والاأعلام اللاحقون من الأمة ففیھم متقون وفیھم غیر متقین ؛ فلہ 
یکن متسع للخلاف فیما پخص الصحابة. أما غیرھم فهمم مجال للخلاف 
والاتفاق ؛ لأنھم لا یتمتعون بالخیریة المطلقة العامة مثتل الصحابة . غیر ان 
علماء دیوبند تقیٔدوا بالوسطیة والاعتدال فیما یتعلق بقضیة هذا الخلاف 
والاتفاق؛ فلم یغالوا في الخلاف ولم یغالوا في الاتفاق أَیضاً. فلم یتصدوا 
لأحد حتی یتخذوا جبمة ضدہ : ولم یتبنوا أحداً ٠‏ انطلاقاً من الطائفےےة 
والتحزب والتکتل ؛ حتی یتخذوا کیل المدح لە جزافاً ؛ موضوعاً مستقلاً ؛ 


وإانما اعترفوا بعظمة الشخصیات ؛ ولکنھم صوّبوا صوابھا وخطآأوا خطأھا. 
ویجانب ذلك وضعوا نصب أعینھم العذر العلمي للخطاً الذیِ یکون مکنونتاً في 
ا٘خطاء الشخصیات العظیمة أولي الصلاح والتقوی. ثم إنھم لم یتورطوا في 
ارتکاب خطاً اعتبار حیاۃ هؤلاء الشخصیات کلھا خاطئةً من أحل خطاأً علميِ 
یکون قد صدر عنھم ؛ ولکنھم إذا لم یھتدوا إلی عذر علميِ لخطاأً شخصیة ء 
فلم یتصدًوا لإثارة الخطأً وتشهیرہ أو اتہام الشخصیة بذلك؛ وإنما فوّضوا 
الأمر فیما بخص الخطاً إلی الله عز وجلٌ واطمانوا ذهنٌّاً ء ولم یتخذوا الخط]ً 
ذریعة إلی جرح الشخصیات والطعن فیھاء کما ظلٌ یصنع ذلك المغالون أو 
المتعالون أو المجردون عن الفھم السلیم ؛ ولا سیما فيِ هذا العصر الذيِ 
تموج فیە الفتن ء والذيِ یتسم بغلبة الغلو وتعدیِ الحدود علی العلم 
والفھم ء وغلبة التکبر والتعالي علی التأني والحلم؛ وغلبة لغباء والجمل 
علی العقل والمعرفة . وکل هذہ الأدواء راجعة إلی الظلم واللاعدل. أما 
مذھب علماء دیوبند فإنٌ قوامه العلم والعدل؛ فھو متسام عن السوءات 
المذکورۃ ؛ ممتاز فھماً و علماء وتعقلاً و وسطیة وعدلاً 


مذھب علماء دیوبند فیما یتعلق بالتزکیة 
والاحسان ورجالھما 
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و موقفُ العدل والاحتیاط ھذا هو الذیِ یقفه علماء دیوبند من عباد الله الصالحین وأولیائه المتقین ؛ 
ولکن الفرق بین موقفھم من الأنبیاء علیھم السلام والصحابة - رضي الله عنھم - وبین موقفھم من عباد 
الله والمشایخ الصالحین ۰ أُن الأأمة |نما یٔمکن أن تمارس الغلو وتتجاز الحدود فیما بتعلق بالأنبیاء علیھم 
السلام بالنسبة لحبھا لھم؛ لأنه لا يیُتصَوّرُ فیما سوی لفکرة - ان ثُوْحد في الأمة طائفة تعارض النبيِ 
صلی الله عليه وسلم أوتعاديه مکانَ ان تحيه ؛ حتی یتحقق الغلوٌ في الخلاف أوالعداء تجاہ النبي صلی 
اللہ عليه وسلم . وکذلك لا يُتصَوّرُ عداء أو خلافٌ للصحابة رضہيِ الله عنھم لدی فرد أو جماعة من أھل 
السنة والجماعة ؛ حتی بُوْجَدَ الغلو في العدا أو الخلاف. 

اما المشایخ الصالحون فیمکن أُن يُوْحدَ بینھم التفاوت الطبقيِ؛ حیث یمکن أن تتعلق طائفة 
بمشایخھا وحدھم, وتستغنی عن مشایخ طائفة أخری. ومن الواضح أن هناك مظنهً للغلو في الحب 
لدی الملازمین المنتمین إلیھم لأأحل الاتحاد في الذوق والمیل للحب والإاعجاب: ومظنّة لقلة التقدیر بل 
للخلاف من قبل غیر المنتمین . علی ذلك فیُتصَوْرُ أُن یتجاوز الناس الحدود فیما یتعلق بالجماعتین 
کلتیھماء وقد یجوز ان یقف فریقٌ موقف الإطراء والمبالغة في المدح والٹناء ء وفریقٌ آخر موقف المبالغة 
في الإساءۃ والھجو ء کما یحدث عموماً في عصرنا هذا : عصر الجھل والغباء ودوس القیم. 

ما علماء دیوبند فھم یبعدون کل البعد عن الموقف المُعَالِيِ في الحب والبغض للعباد الصالحین 
والمشایخ المنیبین . إِن في قلوبھم للمشایخ والصلحاء الآخرین الذین لا یتعلقون بھم نفس الحب 
والتوقیر اللذین یحملونھما لمشایخھم وعلمائھم ؛وإن رأوا أتباعھم ومریدیھم یأتون بشیء یبدو للناظر فيِ 


ول وھلة حائداً عن السنۃة بعضن الشی: : و وجدوا مشایخھم قائمین علی السنة متقیدین بطریق 
السلف الصالحین ؛ فھم یمتنعون عن توجيه الملام لی المشایخ وعن الطعن فیھم : ولا یشخذون زلات 
المریدین ذریعةً إلی تجریح المشایخ. 


سلاسل الطریقة الإاحسانیة ومسائلھا الفنیة: 

ونفس ھنذا الموقف وقفه علماء دیوبند من سلاسل الطریقة الاحسانیة ومسائلھا الفنیة ؛ فھہم 
یرون وصف العلاج عن طریق التدابیر الموضوعة من قبل رجال التزکیة والإاحسان المحققین ء لاصلاح 
الباطن وتزکیة النفس ودراسۃ الأمراض النفسانیة ء یرون وصف العلاج ھذا حقیقةً من الحقائق. ولو کانت 
ھناك طریقة من طرق التزکیة تبدو للعیان لأول وهلة غیر مربوطة بعضَ الشی: بتعامل السلف أو کانت 
غیر مآأثورۃ عنھم , فإان علماء دیوبند لا یتجاسرون علی نفیھا نفیاً قاطعاً إذا کانت مباحةٗ في الأصل؛ 
ولکنھم في الوقف نفسه لا یتبٹّون القیامُ بنشرھا وتبلیغھاء بل إنھم یثقون بخُذٌاق الفن وسالکي الطربیق 
المجربین ء ویرونھا - طریقتھم - اجتھاداً فنیاً واستبناطاً علاحیاً منھم تکون قد اقتضتەه نوعیة المرض؛ 
ویکون مُعْتبْرَا و مُتصوّرا من کل حاذق في فنه: وإذا کانت - الطریقة المشار إلیھا - غیر مُتَِعَةِ لدی 
السلف الأولین ء فلأن الأمراض النفسانیة المنتشرۃ الیوم في عصرنا لم تکن معھودۃ في عصرھم ؛ فلہ 
تکن الحاجة ماسۃ لعلاجھا إلی هؤلاء المعالجین . کما لم تکن کثیر من الجزثیات والمجتھدات الفقهيیة 
موجودة فيِ عھد السلف ؛ لأنھم لم یعایشوا الحوادث التي نعایشھا الیوم ء غیر اُننا توارثنا الأصولَ التیِ 
وضعوھا ء فاستنار بھا الفقھاء اللاحقون في استنباط المسائل الجرثیة للحوادث المستجدة. 

أو کما یشیر طبیب نطاسي بشتی الوصفات علی شتی المرضی, حَسبَ حالاتھم ونوعیة 
أمراضھم ہ وقد لا تکون ھذہ الوصفات منصوصاً عليھا في کتب الطبٌ؛ ولکٹھا تکون مذکورة في اأُصول 
الغفنء فیستخرجھا الحاذق في الفن في ضوء براعته فيه وطول ممارسته لەه؛ مھما بدت غیر مستدة إلی 
أصل في نظر الجاھل بالفن . 

وكذلك الشأن في العلاجات الروحانیةء فکم من طریق لمعالجة النفس وتھذیبھا وتزکیة القلب 
وتطھیرہ - عندما ظھرت أمراض نفسانیة جدیدۃ - خرج بھا الاُطباء الروحانیون من المشایخ والعلماء 
الربانیین ء في ضوء قواعد الفن وأصوله الکلیة مما لم یکن في الظاھر مُصَرَحاً به في عبارة واضحة من 
الکتاب والسنة ؛ ولكنه کان مذکورً ضمن الاصول والکلیات ء فاستخرجه أُطباء الروح والقلب من العلماء 
الصلحاء والمربین ء من أعماق الأأصول ؛ کما یتنسخرج الغواص البارع والسبًّاح المتفنن : اللأَلَئ الثمنیة 
من أعماق البحار ؛ ولا یقدر علی اسکۓخراجھا المتفرجون علی الساحل, الجاھلون بفن السباحة 
والغیاصة . 

علی کل فإن ھناك شیئا کثیرا من دقائق تدابیر تھذھب النفس : إنما اعثیرت وَأَخِدٌ بھا ثقةً بالعلماء 
الربانیین المحققین في فن التزکیة وال(احسان : واعتماداً علی آئمة الزھد والعبادة ء المتذوقین للانقطاع 
لی الرب الرحمن : العارفین بفکرھم النیر وبصیرتھم النفاذۃ بأحوال النفس ومکائد الشیطان والأدواء 
الروحانیة تتسرب إلی القلوب دبیباً. 


علماء دیوبند بقولون ویتعاطون ھذہ الطرق العلاجیة : 

وقد ظل علماء دیوبند یقولون بھذہ الطرق العلاجیة المُحَرَبَة في معالجة أمراض النفس, شریطة أُن 
تکون متوارَتَةٌ من أعلام هھذا الفن: وأئمة الزھاد المصلحین ہ والربانیین المتبتلین ؛ الذین لا ترتقي شےمة 
لی فھمھم لروح الشریعة وأغوار طبیعة الإسلام وتضلعھم من علوم الکتاب والسنة . لأنه إن أَخِدٌ بقول 
کل من هھبْٗ و دبٌء لم تعد جزئیات الفقه أو المسائل الکلامیة كذلك موضع ثقة. 

انتھج علماء دیوبند - وھم کانوا متعمقین في علوم الکتاب والسنۃ ؛ وعارفین معرفة کاملة بغن 


الإاحسان والتزکیة - منھج الاعتدال والتوازن ؛ فلا یجیزون صرف النظر کلیآ عن هذا الفن بوصفەه <آأفیوناً 
مخدراً للعقل والأدمغة> - کما یصفه کثیر من الجاھلین بالْفنّ - ولا یجیزون التظاهر بالأأحوال الباطنة و 
وجدات القلب واتخاذھا ذریعة للدعایة بالزھد والتقوی ومعرفۂ الله فھم لا یعیرون التفاتاً للمتصوفین 
المتصنعین و <الفقراء> المزعومین الذین یرتدون أزیاء خاصة وِیتَعَاطوْتَ عرضاً خاصاً للوحد والھیام 


علماء دیوبند لا یرون الصلحاء الأحیاء أو الأُموات قادرین علی دفع البلاء: 

حطلائية القول: او ضماعة الَ)اء الک اوہ اشفرعال اکا ولاسات موس متمسغفا 
دیوبند روح وثابة في الأأمة تقوم بھا حیاۃ الأمۃ الباطنة ؛ فیری علماء دیوبند حبھم وإکرامھم ضروریین 
للحفاظ علی الإیمان ؛ ولکنھم یتبرؤون ویتفادون من الغلو فيِ حبھم والوصول بھم إلی منزلة الربوبیة کما 
یصنع الجھال الأغبیاء . یرون تقدیرھم واحترامھم واجبین ؛ ولکنھم لا یجعلونھما مرادفین لعبادتھم - ونعوذ 
بالله عز وجل من ذلك - أو السجود لھم أو الطواف حول قبورھم ہ أو تقدیم النذور والقرابین إلی أضرحتھم 
آوَلَعَاتھا سا آہ عافاھحستلا انوہ فی طال یس اللعوال فاحین علیٰ اع اھ اافٰآت 
وقضاء الحوائج ء وشفاء الأمراض :۰ واعطاء الرزق ؛ وجلب المسرۃ . إنھهم یجیزون زیارة القبور للاتعاظ 
فان اللہ مکھر لا رو1 الغا تھا سام کرام لاضفالک و آلکتا الھمحانات 

فھم یقولون بإثارۃ الروحانیة ولا یقولون بإثارۃ الأھواء الشیطانیة . إنمم یقولون بالانتماء إلی 
الربانیین ء وبتأثیر هذا الانتماء في الصلاح والإصلاح, والترقي في الإیمان والیقین ؛ وفي الحرص علی 
العمل ؛ وعلی التزود من الحساات والتنحچجی عن السیئات ؛ وعلی التحلي بالفضائل, والتخليِ عن 
الرذائل ؛ ولکنھم لا یرونه مداراً للنجاة. 

إنھم یرون من اللازم في ضہء التجربة - لتتمیم مکارم الأخلاق وتزکیة النفس - أن یبایع المراً 
صالحاآً ربانیاً ویصاحبه ویتبع إرشاداته وتعلمیاته حَسَبَ طریقته في التزکیة والاحسان ؛ یرونە نافعاً في 
التشفي من الأمراض القلبیة والروحانیة ؛ ولکنھم لا یرون طریقة التزکیة والاحسان مستقلة عن الشریعة 
الاسلامیة ومجرد متوارثة کابرا عن کابر وصدراً عن صدر واإنما یرون أُن شعبة تھذیب الأخلاق للشریعة 
هي التی تُسَمًی ‏ طریقة التصوف> التي هي الطریق إلی إصلاح القلب والتيِ سمتھا الشریعة بے 
<الاحسان> ؛ فھم یرون ان قواعدھا الأساسیة ثابتة بالکتاب والسنة ؛ ولکنھم پرفضون رفض]آً کلیآاً تلك 
القواعد التي لا تمت بصلة إلی أصل من الکتاب والسنة ؛ وإنما تقوم علی مزاعم وتقالید موضوعة 
ومناھج مُخْدَنّة. یرفضون بعضھا ء لأنه مخالف للسنة :ء ویرفضون بعضھا لأنه بدعة: إنھم لا یذھبون إلی 
مسَُدااة تقالید اآخان وَالَعال والتظافر بالولیت: آلففن َالوعد والصساى وَالکلْمات الضادرة علية انعات: 

وكذلك یری علماء دیوبند التبرك بآثار الصلحاء ومتروکاتھم جائزاآ؛ ولکنھم لا یرون من الجائز أُن 
يُسْجد لھا أو یُعتقد فیھا التأثیر. وإِن ؤحِدَتْ آثار النبي عليه الصلاة السلام - من الشعر أو اللباس أو 
النعلین أو شيِء من ذلك - بطریق موثوق بە فإنھم یرونھا أغلی من تیجان السلاطین ومن الدنیا وما 
فیھا. وأما إذا کانت غیر موثوق بھاء ینصرفون عنھا متفادین من سو الأدب, وکكذلك یورون أن الأمکنة التيِ 
عاشھا الصلحاء جدیرۃ بالتادب ؛ ولکنھم لا پرونھا جدیرۃ بالتعبد. 


حب الولیاء و رجال التزکیة والإحسان حقیقة شرعیة لدی علماء دیوبند: 

وموجز القول أن حبٌ : أولیاء الله تعالی - قدّس الله أسرارھم - والإعجاب بھم ؛ حقیقة شرعیة 
لدی علماء دیوبند ؛ ولکن الغلو في ذلك : والتقید بطقوس ۰ أو تقالید أوزمان و مکان : أو اصطناع حدود و 
قیود في هذا السأن , کل ذلك یرفضه علماء دیوبند رفضاآً باتأا,. وقد یجوز أن تکون بعض هذہ الأمور قد 
صدرت عن بعض العلماء العاملین : بغلبة الحال اتفاقاً لا اطراداء ویکون من لحقھم من الاتباع المحبین 
الفاقدیِ البصیرة والوعي قد ظتنھا أٗصولاً و قوانین مستقلة ثابتة ء ونشروھا في العوامٌ الجھلاء باسم 


الشریعة والاسلام ؛ فصارت بذلك عندھم جزءاآً من الشریعة أو الشریعة نفسھا. فلا شك أن هذہ الأمور 
مصدرھا المحبون المجردون من العلم والبصیرۃة ہ ولا ترحع إلی المحبین الصادقین ذويِ الوعي والبصیرۃ 
والعلم بالدین والشریعة : الحریصین علی التتبع لما جاء في الکتاب والسۓة . والمذهھبُْ المتمیز بالداقة 
والتعقل - کمذھب علماء دیوبند - یفرق فيِ کل مرحلة بین الغث والسمین : والحق والباطل :۰ والصافيِ 
والکدر ؛ فلا یتبعون إلا ما یوافق الکتاب والسنة ٠‏ 


سنة النبيی صلی اللہ عليه وسلم هي أُصل الدین لدی علماء دیوبند: 

إِذاٗ فان مذھب علماء دیوبند یعتبر احترامَ أولیاء الله والمشایخ الصالحین جزءآً من الدین ؛ ولکنە لا 
یعتبر مجاراۃ التقالید والأوھام جزءاآً منه: إن تقالید رسول الله صلی الله عليه وسلم هي أصل الدین 
والتقالید الموضوعة الموازیة لھا لیست من الدین في شیء. 


الاقوال الصادرة لدی غلیةالحال والوجذ عن بعض الصلحاء والنسك الزهاد: 

وھذا التوازن هو الذیِ یعمل به علماء دیوبند فیما یتعلق بالأقوال والأفعال الصادرۃ عن بعض 
الصالحین لدی غلبة الحال؛ فھم لا یسمحون بأدنی إساءة إلیھم وتجرًإ علیھم من أجل هذہ الأقوال 
والأأفعال ء التي تبدو حائدةۃ في ظاھرھا عن السنة والشریعة : فلا ینکرون صلاحھم إنکاراً باتاء ولا 
یشتّعون علیهم, ولا یتناولونھم من اأُجلھا بالسباب والشتم ء ولا یرون ھذا الصنیع هو وحدہ الدین علی 
شاکلة غیرھم . کما أنھم لا یقعون فریسة للغلو في حبھم حتی یعتبروا أقوالھم وأفعالھم المبھمة 
الغامضة الموهھمة ھذہ هي وحدھا طریقة التزکیة الصحیحة ؛ حتی یِدْعُوا إلیھا الناس, وحتی بجعلوا من 
لا یحبّٛھم مارقاآً من الدین منسلخاً من الاسلام کما یصنع ذلك بعض السفھاء. 

فلا یردوتھا مطلقاً فتکون في نطاق لا بُعْبَا بھا> علی حین إِنھا تکون صادرة عن عباد الله المتقین 
؛ ولکنھم في الوقت نفسة لا یعیرونھا مکانة شرعیة؛ حتی یروا النقاش فیھا مضاذًا لطریقة التزکیة 
والإاحسان. وإنما لا یردونھا رداً کاملاً؛ لأُنھا تکون صادرةۃ من الصلحاء الأُتقیاء الذین یکونون ھم متقیدین 
بالسنة والشریعة في حیاتھم ؛ ولذلك فان مذھب علماء دیوبند یحاول أن یحملھا علی ما یتفق وحیاتھم 
الزکیة وإاخلاصهم لله وحبھم الصادق لرسوله صلی الله عليه وسلم . 

وقد أفرد عددٌ من العلماء والثتاقبي النظر ہ الجامعین بین العلم والعمل,؛ رسائل وکتباآً أبانوا فیھا 
مصادیق لأقوالھم و أفعالھم المبھمة ھذہ بشکل یتفق و الحقیقةء ولا تبقی بعد ذلك مجرہد تأویلات باردق. 
وأگدوا ان المرحلة التي بلغوھا قد یجوز ان یصدر عنھم مثلّھاء ولا ینبغي لمن لم یبلغ منزلتھم ولم یرد 
موردھم ان یتعرض لھا. 

فھذہ الأقوال والأفعال الاضطراریة حقٌ صدورھاء ومعذوڈ صاحبھاء وممکنٌ بل واقَخ مصداقھا الصحیح؛ 
وممنوعٌ تقلیدھا ومحاکاتھا والدعوۃ إلیھاء وغیر لائق إساءة الأدب مع أصحابھا ؛ ومُسْتحسَنٌ کفٌ اللسان 
عنه والسکوت فيه وعدم التعرض لە بالطعن والتجریح. 

ولذلك فمذھب علماء دیوبند لا یسمح بالموقف المتعسف الذيِ یعني تکثیف الجھود وتکریس 
المحاولات, لحمل قول مبھم أو موھم لشخصیة صالحة علی معنی باطل : و یُوحد له معنی صحیح لا 
غبار عليه ویمکن حمله عليهء وتقتضيه حیاته العفیفة العامرۃ بالتبتل إلی الله تعالی وإخلاص العبادۃ له؛ 
ویتطليه سیاق کلامه وبدایته و نھایته ؛ ولکن ثُبْذَلُُ کل الجھود لحمله علی معنی مغلوط باطل حتی 
یسھل الطعن في حیاتھا - الشخصیة - النزیهة. ومن الواضح ان ذلك لیس دیناآً ولا أمانةء ولا عدلاً ولا 
إنصافآء ولا عقلاً ولا نقلاً؛ وإنما ھو عناد و تحامل وتعنت ؛ لا یمت إلی المذھبیة بصلة ء وإنما ھو عاطفیة 
عمیاء, 

نعم: إذا لم یکن صاحبھا - الأقوال والأفعال المشار إليھا - نفسەع> متقیداً بالسنة والشرعیة ء 


وکانت حیاته منحرفة عن إطار الدین العام وکانت اصطناعیة تتبع منھجاً وضعیاً ء لا شائبة فیا لائباع 
السلف ولا لاحترام الخلف ۰ وتنطق - حیاته - بذلك کله بدورھا ؛ فھذا لن یکون ممن بُعُذّرون من أُصحاب 
الرتبة والحال الصالحة في التقوی والعبادۃ. وھو لیس ممن یجوز حمل کلامه علی محمل صحیح : بل إن 
أمثاله خارجون من موضوعنا ؛ وإنما یعنینا ھھنا المحبون المتفانون الذین سلکوا المحجة البیضاء ؛ ولاحت 
لم صورۃ من المحبوب أثناء الطریق ہ فَأغمِيَْ علیھم؛ فصدرت عن لسانھم کلمة رمزیة مبھمة ؛ء فھذہ 
تکون ذات معنی ویمکن أُن ُحمل عليه. أما المنحرف عن الطریق فھو لیس بمحب صادق : فلا يیُتاح لەه أن 
یفوز بلمحة من المحبوب:؛ فیفقد رشدہ ؛ فتصدر عنه کلمة ؛ وإنما هو یتکلم بدھاء وفي وعي کامل 
وبأسلوب معذب ہما یعلي شؤنه و یرفع مکانە . فذلك لا یمکن ان نسميه إلا نفعیاً أنانیاً مشعوذاآ, لا 
یستحق التفاتاً وإنما یجدر بالاستنکار والرفض الکامل. 

فالأقوال الرمزیة الصادرۃ لدی غلبة الحال قد تکن جدیرۃ بالالتفات : ولکن الکلمات المظلمة الصادرۃ 
عن التصنع والمحاکاۃ لا تجدر باعتبار, 


منزلة غلبة الحال لیست منزلِة مغبوطة : 

ثم إِن مذھب علماء دیوبند عندما یری قبول عذر عباد الله المشار إلیھم ؛ یری أُن منزلة غلبة الحال 
لیست منزلة مرموقة جدیرۃ بالتنافس والطلب: وإنما المنزلة المرموقة المغبوطة أُن لا يَدَعَ المراأً النتمسكَ 
بالسنة والشریعة مھما کانت حاله؛ لأن أأصحاب المنزلة الدینیة العالیة في الواقع ‏ إنما ھو من یجمع بین 
الاحتراق وبین التاأدب, والجامخ بینھما هو الصوفي الحق, العالي المنزلۃ ء الجدیر بالمحاکاۃء المستحق 
للاغتباط. وقد کان ذلك هو موقف علماء دیوبند ومشیخة الجامعة الإاسلامیة دارالعلوم : دیوبند ((1)) حیث 
لم يُسَجّل عنھم خروج حتی عن الإطار الظاھر للسنة والشریعة وفي أشد حالات الوحد والحب والشوق 
والاھتزاز, 

((1)) قد مضی تعریف بجامعة دیوبند . تحت العنوان الفرعيِ ٭اُمور أساسیّة> [المترجم] 

فالتمسك بسنة سیدنا و نبینا محمد المصطفی صلی الله عليه وسلم هوالأأصل فيِ مذھب علماء 
دیوبند؛ حیث یرون الأأخذ بھا في کل حال واجباً أ٘وحجبَ. فالأمور التي لیس لھا أَصلٌ فيِ الکتاب والسنة 
وتعامل الصحابة : أو سندٌ في إطار الذوق والعمل لدی العارفین بالشریعة ؛ وكذلك العادات التی تُطرَحٌ 
کجزء من الدین ولیس لھا أساس في الدین أو الذوق الدیني الِمُتوارّت؛ فھهي بأسرھا جدیرۃ بالرد والإنکار 
لدی علماء دیوبند. فاجتناب ھذہ البدع والخرافات ہ واتباغٔ سنن سید الموجودات, والتادب بآداب الصالحین 
والعلماء والربانیین ء ذلك ھو مذھب علماء دیوبند. 

فالمذھب الدیوبندیِ المتوازن یقف من أُحوال هؤلاء الصلحاء موقف الاعتدال ؛ فلا یتعرض لم فیھا 
بالانتقاد والملاحقة ء وإنما یترکھم وشآأتَھم وتخلی عنھم. ومن الواضح أنە لا سبیل في هذا الباب 
للسلامة والعافیة سوی سبیل الاعتدال ھذہ . 

فظل ھذا المذھب یحترم رجال التزکیة والاحسان ومشایخ الطرق الصوفیة والنساك الزھاد وأفاضل 
الاصلاح والتربیة ء مع ملاحظة الاختلاف فیما بینھم في الرتبة ء احتراممه للعلماء المشغولین بالشریعة 
والفقه والحدیث وعلوم الکتاب والسنة ؛ ففي قلوب علماء دیوبند للشیخ محي الدین ابن عربيِ [محمد 
بن علي الحاتمي الطائي المتوفی 638ھ / 1240م] ۲۲ نفس الحب والتقدیر اللذین یحملونھما لشیخ 
الاسلام الحافظ ابن تیمیة [تقي الدین أحمد المتوفی 625ھ / 1254م] رحمھما الله تعالی . ویکنون فيِ 
قلوبھم للشیخ أحمد بن عبد الأحد السرھندي المعروف ب ٭مجدد الألف الثانی> [المتوفي 1034ھ / 
4ھم] ۶ نفس التقدیر والاحترام اللذین یکنونھما للشیخ عبد الحق الردولويِ ٢‏ والشیخ صابر 
الکلیري ۶۷ رحمھم الله تعالی. ویوقرون الجنید بن محمد البغدادیِ [أبا القاسم الزخْاج القواریريِ المتوفی 


7ھ / 910م] و بایزید البسطامي الخراساني ومعروف بن فیروز الکرخئٌ [أبا محفوظ المتوفی 200ھ 
/ 5م] ٥۶9۷‏ والإاحسان والزھد والعبادة ؛ توقیرھم لأئمة الشریعة وعلوم الدین ۰ أمثال أبي حنیفة 
والشافعي ومالك و أحمد بن حنبل رحمھم الله تعالی جمیعاً. 


((1)) هو محمد بن علي بن محمد بن عربي أبوبکر الحاتمي الطائي الأندلسی, المعروف بب ٭محي الدین ابن 
عربي> . حکیم ء صوفي : متکلم. 

وُلِدَ في <مرسیة٭ بالأندلس عام 560ھ الموافق عام 1165م. وتوفي بدمشق عام 638ھ الموافق 1240م. رحل إلی 
مصر والعراق وبلاد الروم والشام ۰ وأنکر عليه أھل مصر بعض آرائه وأرادوا قتله ء فح٘يِس. ولما نجا استقر بدمشق . لە نحو أربع مائة 
کتاب و رسالة. منھا <الفتوحات المکیة> في عشرة مجلدات في التصوف وعلم النفس. (شذرات الذھب 190/5؛ معجم المؤلفین 
1 میزان الاعتدال 08/3 1؛ الأعلام للزرکلي 281/6). 

((2)) اقراأً ترجمته علی الھامش ضمن عنوان <ماھي الدیوبندیة>. 

(6) هو الشیخ أحمد عبد الحق بن عمر العمری الردولویِ: أحد العلماء الزاھدین المشهورین . وُلْدَ ببلدة 
<ردولي> بمدیریة <فیض آباد> بولایة <یوبي> (الھند) وتوفي عام 837ھ . أصل من <بلخ> ببلاد ماوراء النھر . ورَدَ جدہ الھند في عمد 
علاء الدین الخلجي سلطان الهند: (المتوفی 716ھ / 1316م) وسکن هردولي> . تلقی الدراسة الابتدائیة في بیته: ثم توحه إلی 
دھلی؛: وھو ابن ثنتي عشرة سنة. وأخذ یقرأً علی الشیخ تقي الدین أخيه الکبیر. ولكنه کان لا یرغب في تلقي العلوم المتعارفة ء 
فترك ء وطاف البلاد یطلب الحق والمعرفة ؛ وینصرف إلی العبادۃ والزھد۔ 

کان رجلاً عظیماًء صاحب الکرامات: زاھداً في الدنیا و ملڈًاتھاء وکان متخلقاً بدوام التواضع والانکسار, والتبتل إلی اللّء شدید 
التعبد کثیر الذکر ء والبکاء. (٭<خم خانهء تصوف> للدکتور ظھور الحسن شارب: ص250-248ء ط: دھلي 1965م؛ و ٭ أخبار الأآخیار> 
بالفارسیة للشیخ عبد الحق المحدث الدھلویِ ؛ والترجمة الأردیة للکتاب بقلم مولانا إقبال الدین أحمد ؛ ص284ء ط: کراتشي عام 
۵م). 

((و)) هو الشیخ علي أحمد بن عبد الرحیم الفاروقي الکلیري علاء الدین صابر زاھد مشھور۔ولد ب <ھراۃ> عام 592ھ 
وتوفي ودفن ببلدة <کلیر> بولایة <أترابرادیش> (الهند) عام 690ھ 

قرأً مبادی العلوم علی والدہ, ثم رحل إلی خاله الشیخ فرید الدین مسعود کنج شکر (المتوفی 670ھ / 1271م) بمدینة 
<أجودھن> ء وتلقی منە سائر العلوم ؛ وتخرج عليه. سافر إلی <کلیر> التي کانت مدینة عامرة آنذاك للدعوۃ والإرشاد. وتوطن بھا. 

کان عالماً ربانیاً ء برا ء تقیا, صوّاماء قوّاماء, مستجابا للدعوات. وله مشارکة جیدة في شتی العلوم من الفقه : والحدیث, 
والتفسیر, والمنطق, والمعاني. (سیر الأقطاب؛ 181؛ أنوار العارفین ص: 299؛ ترجمة <٭خم خانهء تصوف> ص:103). 


((5)) قد مضت تراجمھم علی الھامش : ضمن عنوان <الاستعراض المفصل للأساسین اللذین یقوم علیھا مذھب غلماء 


ِن مذھب علماء دیوبند یری أُن المقارنة بین أئمة العلوم وأعلام الطرق الصوفیة وأفاضل التزكکیية 
والتربیةء وتفضیل بعض منھم وانتقاص بعض منھم, هو بمنزلة صدم أبواب الدین وسنن النبوۃ بعضھا 
ببعض,؛ وجعلھا واھنة غیرَ موثوق بھاء وتلك عملیة قبیحة وخطیرۃة ء ینبغي أُن نتجنب ذلك. 


التمرینات التربویة المُستخدمة في أسالیب التزکیة والإحسان إنما ھيی وصفاث علاج لأمراض 
النفس: 


بعض الناس یرفضون في تحقیرِ تعاملاتِ الصالحین الزھاد باسم العمل والتمسےك بسنن النبي 
عليه الصلاۃ والسلام بینھما یتبنی بعض الناس صنائع المشایخ ولا یعیرون اھتماماآً لسنن النبيِ عليه 
الصلاۃ والسلام. أما علماء دیوبند فھم یأخذون بالاعتدال متفادین من المذھبین المتطرفین . فھم یرون أُن 


أصل الأصول هو اتّباع السنة النبویة علی صاحبھا الصلاۃ والسلام ہ إلا ان تعاملات المشایخ الصالحین إذا 
لم تکن راجعة إلی غلبة الحال لا ینبغي اللامبالاۃ بھا؛ لُنھا |إما أُن تکون ثمرات ونتائج للعمل بسنن النبِي 
صلی الله عليه وسلم أومبادی یُمَوْد التمسك بھا الطریقَ المباشر إلی العمل بسنن النبي عليه الصلاۃ 
والسلام ؛ فالتقصیر فیھا ولا سیما ممن لم ینضح في العبادۃ ولم تَقَوٌ لديه ھمهُ العمل والحرص علی 
التقید بأاحکام الدین و أوامر الشریعة ونواھیھاء التقصیر فیھا حرمان وشقاء. إلا اُنھا لا تکون شریعةً حجتی 
یتخذھا بعضُ الناس موضوعاً من مواضیع المنصّة وینھهض للقیام بالتبلیغ لھا والدعایة بھاء فتعود السنهُ 
النبویة التي هي الهدف الأصليِ غیر مھِمٌة . إن هذا الصنیع یأتي في |إطار الغلو والمبالغة الذيِ یجتنبه 
مذھب علماء دیوبند؛ وذلك لان الإرشادات والتمرینات التربویة المستخدمة في أسالیب التزکیة والاحسان 
والطرق الصوفیة إنما هي وصفاث علاج لأدواء النفوس. و وصفاث العلاج إنما ثستخدم لحد الضرورةۃ فقط 
ولا تکون قانوناً مُطرداً ومنھجاً عاماً للحیاقء حتی بُدعی إلیھا دعوۃً عامةٌ 

ولکن بجراء الجھل العالم بھذا الفرق بین الحقائق وبجراء تربیة وصحبة <المصلحین> الفاقدي 
البصیرۃ ؛ ومن أجل الغلو والإافراط والتفریط ؛ یعود المشغوفون بالتقالید والأوھام إنما یندفعون وراء 
الطقوس والتقالید وحدھاء لا في مجال الزھد والتصوف وحدہ: بل في مجالات الحیاۃ کلھاء سواء کانت 
دینیة أومدنیة؛ أوعائلیة أو جماعیة ؛ ویعضون علیھا بالنواجذ ء فیتباعدون عن الحقیقة کلیا. ویؤدیِ ذلك 
أخیراً إلی نتیجة مھلکة؛ وهھي أُن ھذہ العادات المتّبعة تعود مع الأیام دیناً واسلاماً في نظرھم ؛ ودعوثھم 
للتنحيْ عنھا تکون عندھم بمنزلة دعوتھم للتخلي عن الاسلام, 


المسلم مُطالبٌ في کل حال بالعض علی سنة سید الأنام صلی اللہ عليه وسلم : 

علی کل فهذہ التقالید غیر المائٛة بصلة إلی اصل في الدینء سواء کانت تتعلق بالافراح آو الأاتراح, 
أُو بالمناسبات أو القربات ؛ أو العبادات والصلوات ۰ أوالحضارات والمدنیات: أو الاحتماعیات والعائلیات؛ کلھا 
جدیرۃ بالرفض لدی علماء دیوبندء ولدی مذھب أھل السنة والجماعة ؛ لأَنھا لا تحمل أساسآ سوی 
محاکاۃ الأمم والتشبه بالأغیار, علی حین إن المسلم مُطَالَبٌ في کل حال بالتقید بسنة وأسوۃ سیدنا 
ونبینا محمد صلی الله عليه وسلم وما تعارف واصطلح عليه السلف الصالحون المصوغهُ حیاثھم فيِ قالب 
الاسلام وسنة النبي عليه الصلاۃ والسلام ولم يُطَالَیْ باتباع التقالید الجاھلیةء ولم یخرجه الله لیدعو 
الناس إلیھا. 

ومن ثم یستنکر علماء دیوبند بشکل مؤکد وینھون عن التقالید البدعیة الشرکیة ء التي یمارسھا 
المبتدعون لدینا ء في مناسبات الزواج والمآتم: والاحتفال بالموالد والوفیات للمشایخ والزھاد ؛ وتقدیم 
النذور والقرابین للقبور والأضرحة ہ وتشیید البناء علیھا ء وإنارۃ المباني علیھا ء والسجود لدیھاء والمطاف 
بھاء وطلب الحوائج من أصحابھا؛ مُعتبرین ذلك کله بدعة صریحة بل شرکاً واضحا. کما ینھون عن کل 
شیء لایمت إلی السنة بصلة. 

فسواء کانت التقالید البدعیة أوالتقالید التي لا تتفق مع السنة ینمی عنھا علماء دیوبند نھی]ً 
قاطعا؛ ولکٹھم یؤکدون علی النهي عن التقالید المتبعة في المآتم: لأنھا ثمارس باعتبارھا أعمالاً یُتٌاب 
علیھا العبد؛ فَهي بدغٔ تمس السنة بشکل مباشر وتفسد علی المرإ عقیدته. أما التقالید غیر الشرکیة 
المتبعة لدی الأفراح من مناسبات الزواج وغیرھاء فإنما تُمارس مجاراٌ لما یأاخذ بە الناس في المجتمع 
بایحاء الحضارة التي یعیشونھا؛ فھي تقالید لا تسمح بھا السنة ولکنھا لا تکون شرکیة. 

إِن البدع تفسد العقیدۃ ؛ حیث یظن مرتکبھا غیر الدین دیناً, أما ما یکون مخالغفاً للسنة: فإانه لا 
یفسد علی المرإ عقیدته وإنما یتوقف لدی الفساد العملي الناشی من أھواء النفس . الأمر الأول یمحو 
الدین: والأمر الثانيِ یخل بالعمل ولا یمس العقیدة الکامنة فيِ القلب. 

وكذلك فان علماء دیوبند یرون عملیة إیصال الثواب إلی الأموات صحیحاً ء ویرون ذلك حقاً من حقوق 


الأأموات؛ ولکنھم لا یقرون في ذلك بالتظاھر بأشکال خاصة : وبتحدید أیام وساعات لذلكء ولا بالتقید 
بتقالید یتقید بھا المبتدعون والمشرکون . 

وحملة القول إن علماء دیوبند لا ینکرون التصوف أُو طرق الصوفیة ومناھج التربیة لدی الزھاد العباد 
والمصلحین الموثوق بھم؛ وھم فعلاً یأاخذون بھذہ الطرق وھذہ المناھح؛ وإنما ینکرون تقالید أَولئَك 
المغالین الجھلاء الذین یمارسون مجرد المحاکاۃ ویقومون بعروض و تظاھرات: إن الطریق الأقوم الأُسلم 
الأبیض الأوضح لدی علماء دیوبند هو اتباع السنة النبویة والمنھج الذیيِ لقنه السلف الصالحون من 
الصحابة والتابعین ہ والأئمة المجتھدین, والفقھاء والمحدثین الذیِ یَسھُلْ الاطلاع عليه والأَخذُ به عن 
طریق العلماء الربانیین ؛ رحمھم الله تعالی أأجمعین, وعن کتب العلوم الدینیّة كذلك. 


مذھب علماء دیوبند فیما یتعلق بالعلماء 
والمؤٴلفین 
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الحقیقة أُن العلماء والفقھاء ؛ والمحدثین والمفسرین ۰ والأصولیین والمتکلمین : والراسخین فيِ 
العلم من العلماء الربانیین ھم مدار الدین؛ لأنھم أمناء علی قوانین الدین وأحکام الشریعة والذوق الدینيِ 
السلیم. ومکانثھم في الدین وکوثھم نائبین عن النبيِ صلی الله عليه وسلم في تبلیغ الدین وتفریع 
الأحکام ء لیسا قضیة معقدة أو مسأَلة نظریة تحتاج إلی دلائل ؛ لأنه من المعلوم لدی الخاصة والعامۃ 
حتی الجھلاء أن بقاء الدین مربوط بالعلم بالدین, والدين الذیِ یندثر العلم بە ؛ بندثر هو بدورہ. والدین 
السماويِ هو الوحی الإلهي في الواقع, والوحيُ هو العلم بکلمة أخری, وقد خُِلَ علماء الأمة أمناء علی 
هذا العلم ؛ فالأمناء الحقیقیون علی الدین ھم العلماء؛ حیث إنمم حافظوا علی الوحی الإِلهيِ حفاظآً 
مدھشاً للعقول: کما أنھم قاوموا الفتن التي اعترضت الدین. وقد قاوموا کل فتنةء واتخذوا لذلكَ تدابیر 
اقتضتھا المقاومة لکل فتنة حسب نوعیتھا وشکلھا. ولم تکن مقاومتھم موقتةء؛ وإنما استخرجوا لذلك 
علماً مستقلاً من الکتاب والسنة وأبرزوا شلکكه؛ فصار سلاحاً ماضیاً لمقاومة تلك الفتنة بشکل ثابت . 
وظلت الأمة تتقدم إلی شکل أشمل فیما یتعلق بالعلم والمعرفۃ ؛ وظل علمھا یتفرع ویتشخب . ولما 
قامت الفتنة علی أساس عقلانی؛ نھض العلماء والمتکلمون وأفحموھا بالحکمة القرآنیة والمنطشق 
الاسلامي. ولما ثارت الفتنة عن طریق الروایة والدرایة ؛ وقف المحدثون في طریقھا بعلوم الروابة 
والإاسناد التي استنبطوھا من الکتاب والسنة. ولما ظھرت الفتنة عن طریق الدرایة ء ضربھا الفقھاء 
بالاحتھاد والاستنباط اللذین عُدوھما علی أساس الکتاب والسنۃ . ولما برزت فيِ شکل المرض 
الأأخلاقي ٠‏ داسھا الربانیون والزھاد ورجال التزکیة والاحسان والصوفیة بعلم الأخلاق القرآني المُطعّہ 
بالأُسوۃ النبویة والسیرۃ المحمدیة . ولما اعترضت الفتنة عن طریق السیاسۃ والحکم سٌ الخلفاء 
طریقھا بالسیاسة القرآنیة والإرشادات النبویة . 

فسواء کانت الفتنة ظاھرة أوباطنة ء تعرٌ٘ف علیھا العلماء وقمعوھا ہما أَكَرُْْوا به من العلوم التیِ 
تفجرت ینابیعه من ظاھر الایات والروایات وباطنھا. فما یجب علی الأمة نحوھم من الاحترام والتقدیر 
والعرفان بالجمیل, لا یحتاج إلی إیضاح أو تفصیل . أما علماء دیوبند فإن موقفھم هو الاعتراف بعظمتھم 
ونشر علومھم تدریساً وتألیفاً باعتبارھا وعا٤ٗ‏ لعلوم الدین وأحکام الاسلام. ولیس یتوقف الأمر علی جامعة 


دیوبند وإنّما یتعداھا لی جمیع المدارس والکتاتیب التابعة لجمامعة دیوبند؛ حیث إنھا تعکف کل وقت 
علی الاستفادة من علومھم وتوزیعھا بین النشء الإاسلامي ؛ فصحیيحٌ البخاريِ وصحیح مسلم ودواوینْ 
الأحادیث الآخری: وتفسیر الجلالین وتفسیر البیضاویِ وتفاسیر غیرھما من المفسرین الکرام ء وکتاب 
الھدایة والوقایةء وکتاب النسفي والدواني؛ وشرح معاني الأآثار للطحاوي, وحجة الله بالغة, وما إلی ذلك 
من مئثات الکتب في شتی العلوم والفنون المقرۃ للتدریس أو غیر المقررۃ له؛ کل ذلك من مؤلفات أأولئَك 
العلماء الفضلاء العظام, وکل ذلك فیض من قرائحھم ونتائج أفکارھم وصریر أقلامهم. وکل ھؤلاء الکتب 
یتوفر علیھا العلماء والمدرسوت والطلاب في مدارسنا وجامعاتنا کل وقت: مدفوعین بالحب والاعجاب 
والتقدیر. فلا يُتصَور ان لا نکن الاحترام وعواطف الحب نحو ھؤلاء المؤلفین ومشایخھم وأساتذتھم و من 
قبلھم من الأسلاف ومن قبلھم من الأئمة ورجال الاجتھاد. فحبھم مرکوز طبعاً في القلوب؛ لأنهم کانوا - 
بلا ریب - مخلصین محتسبین ربانیین لا ییتغون من غیر ربھم جزاء أو شکوراً. 

ولو لم یکن لھم احترام وتقدیر في قلوبنا ء لما کان احترامٗ لکتبھم والعلوم التيِ تنطويِ علیھاء ولما 
توقُرْنا علیھا متعلمین ومعلمین ؛ وعکفنا علیھا مستفیدین ومفیدین؛ فلا يُتَصَورُ ان نسی: الظن بھم فضلاً 
عن ان نسیِ:ء القول فیھم. ولو جاء من أحد منھم ما یخالف الرأيِ العام لدی العلماء لا نقف نتحن علماء 
دیوبند منه موقف الخصم العنیدء وإنما نتأدب معه؛ ونحاول أن نلتمس لفکرته تلك معنی مناسباً إذا کان - 
ذلك العالم - ممن تتفق الأأمة علی مکانته العلمیة الدینیة, علی أُن مثل ھذہ التفردات الفکریة لا تتأتی 
إلا قلیلاً نادراً,. أما الخلاف في مسائل الفن وأصول المسائل وقوعدھا و وجوھھا وعللھاء واختلاف الفقماء 
في فروع المسائل ہ فذلك أمر معتاد یحدث کل یوم ؛ ویتکرر علی الألسنة في فصول الدرس ومحاضرات 
المدرسین ومذاکرات الطلاب؛ فلو کان مجرد الخلاف مقتضیاً لاساءعة الادب أو |إساءة الظن : لما عاد أيٌ 
من ھهؤلاء المؤلفین العظام والأئمة الکرام والفقھاء الجدیرین بالاحترامم مستحقاً للاحترام والتقدیر. بل إن 
الاختلاف الذيِ یدور بین العلماء علی أأساس من المبادی والأصول ۰ء یزیدھم عظمة ومکانة فيِ نظرنا؛ لأن 
خلافاتھم وتأویلاتھا تفتح أبواباً من العلوم کثیرۃء وتوسع آفاقاً من الأفکار جدیدةء تدل من جدید علی أن 
خلافاتھم رحمة. 

وخلافات ھؤلاء السف: لا ینھض علماء دیوبند لإبطالھا والرڈ علیهاء وإنما یتناولونھا بتأوہل حسن 
وإیضاح مُسْتحْسن. أما النوادر من أفکارھم ء فھم یفوضوتھا إلی الله تعالی ولا یسیٹون الظن بھم, 
ویترکون المتشابھات من أقوالهم إلی المحکمات من أفکارھم ہ ولا یتناولونھم بالجرح والطعن. وفيِ متل 
ھذہ المناسبة ینبغي ان نضع في الاعتبار المبداً الذيِ قال به الإمام الأوزاعي (عبد الرحمن) المتوفی 
7ھ |/174م: 

٭من أخذ بنوادر العلماء خرج من الارں لام (سید أعلام النبلاہہ 125/7, طہ بیروت 1996م). 

ولکن العلماء الذین أشار إلیھم الإمام الأوزاعي إنما ھم من أنکروا ضروریات الدین, أو لم یبالوا 
بقطعیات الکتاب والسنة أو کذبوھاء فقد خرجوا عن دائرۃ الإاسلام؛ فلا یجوز التماس تآأویل لأقوالھم, فضلاً 
عن التماس العذر لھم. 


موقفھم من الفقه والفقھاء 

یقف علماء دیوبند فیما یتعلق بالفقه والفقھاء نفس الموقف المعتدل الشامل الذیِ یقفونه فيِ 
شأن العلماء والصلحاء. ویتخلص موقفھم من الفقه والفقھاء في أنھم من أجل التفاديِ من أھواء النفس 
ومن اللاالتقید الدیني ومن الاعجاب بالرایِ الشخصی,: ومن أُجل صیانة دینھم من التشتت والاضطراب ؛ 
یرون من اللازم أُن یتبعوا فقھاً معیناً ون یلتزموا الإطار المذھبي لإمام مجتھد واحد. فعلماءُ دیوبند حنفیون 
في المذھب الفقھی؛ غیر أُن هذا التقلید والمذھبیة أیضاً یتنسمان بالتوسط والجامعیة ویتنزھان من 
الافراط والتفریط, فبینا ھم لا یقولون بالحرےة الزائدة التي تجعل صاحبھا برفض مبادئ التفقه 


والاستنباطات النابعة من اجتھادات السلف: إذاً ھم لا یتصدّون لانشاء فقه جدید مستقل مُؤبٌس علی 
کل قضیة مستحدثة ونظراً لظروف کل عھد من العھود ؛ وبکلمة آخری لا ینھضون لیعلنوا |إصابة رأیھم 
وفھهمھم وحدھما حتی یدُعوا بکونھم مجتھدین مستقلین. وعلی العکس من ذلك لا یقولون فيِ 
الفقھیات بالجمود والتزمت ؛ حتی لا یجیزوا الرجوع إلی الکتاب والسنة والمصادر الاسلامیة الأصیلة من 
ال البحث والتحقیق فیما یتصل بالقضایا الفقھیة والمسائل الفرعیة أوالتوصل إلی مصادرھا : أو یروا ان 
وصل المسائل المستنبطة بالکتاب والسنة أو الاطلاع علی مزید من دلائلھاء إنما یرادف الاعجاب بالرأيِ 
أُو الاقتصار علی الھوی الفکريِ. 

إنھم مقلدون ومتقیدون بفقه معی٘ن ؛ ولکنھم في ھنذا التقلید أیضاً محققون ولیسوا بجامدین ؛ إِنه 
تقلید؛ ولكنه لیس تقلیداً أعمی. ورغم ما یتمتعون به من التوفیق للتحقیق والدراسة والتفکیر, لا یرون 
أنھم مؤھلون للاجتھاد المطلق. 

نعم: ولکنھم في إطار فقه معین لا یرون من الحرام أن یفضّلوا المسائل بعضھا علی بعض ٠‏ أو 
یاخذوا بعضھا ویترکوا بعضھا حجحسب إیحاءات الزمان والمکان واملاءات الطروف والمناسبات. ولا یرون 
الاجتھاد منقطعاً فيِ خصوص الأخذ ببعض المسائل وترك بعض المسائل المماثلة أو المتعارضة في دائرةۃ 
مذھب فقھي واحد. فجاء مذھبھم متوسطاً بین التقلید الأعمی والاجتھاد المطلق. 


علماء دیوبند لیسوا فریسة للتقلید العشوائي: 

فھم لیسوا فریسة للتقلید العشوائي ولا مزاعم الاجتھاد المطلق؛ لانھم یرون من اجل التحاشي 
عن الإاعجاب بالذات والاستبداد بالرأیِ واتباع الھوی التقید - إلی جانب الکتاب والسنة - بأقوال السلف 
وذوقھم الدیني . وفي جانب آخر؛ من أأجل أُن یظلوا علی نجوۃ من الجمود الفکریِ: یرون من اللازم أن 
تصدر الفتاوی عن مصادر شرعیة أُصیلة؛ وأن یبنی الإفتاء علی المبادیئ الشرعیة المقررۃ المعتمدة ہ وأن 
أتي إصدار الحکم في قضیة مطروحة مقیسآً علی الاحکام الفرعیة المماثلة المعمول بھا من قبل. 

فھم لا یقولون بالاجتھاد المطلق بعد المجتھدین في الدینء علی أن الاجتھاد المطلق لم یعد له 
وجود؛ ولکنھم لا برفقضون جنس الاجتھاد: ولا یمنعون عن استخراج العلل والدلائل للفتاوی : ولا عن 
استخراج الجرئیات المؤیدۃ المماثلة لھاء ولا عن قیاس القضایا الفرعیة المستجدۃ علی القضایا الممائلۃ 
المتواجدة في المصادر الأأصلیة ؛ فھم یجمعون بین التقلید والتحقیق. 

وبأاخذھم بمذھب فقھي معین مھما کانوا غیر متعلقین بالمذاھب الأآخری عملاً ء فإنھم متعلقون 
بھا جمیعاً علماً و دراسةٗ وفھماً و مقارنة و تحلیلاً . وإذا کانوا یتبعون المذھب الحنفي ویصوّبون المسائل 
المجتھدة لديه؛ فإانھم في الوقت نفسه یدافعون عن المسائل المعارضة في المذاھب الفقھیة الأخری. 
وکل ذلك عن علم و بصیرة ودراسة ء وکل ذلك في تادب بالغ و توسٌط کامل واعتدال لا مزید عليه. 
وتصویبٌھم للمذھب الحنفي لا یعني أبداً أنھم یرون أن الحق الصراح ینحصر في المذھب الحنفي : وأن 
المذاھب الأخری باطلة متعارضة مع الکتاب والسنة ء واإنما یعني أنھم لیسوا مبتدعین : وإنما مذھبھم 
هو الآخر یرحع إلی الکتاب والسنة؛ و یصدرون في المسائل کلھا عن مصادر الشرعیة الأساسیة الموثوق 
بھا لدی الأمة. 


إنھم یقلدون المذھب الحنفي ولکنھم یحترمون جمیع المذاھب: 

فھم پرمون إلی تقدیم مذھبھم عی غیرہ من المذاھب : ولا یھدفون إلی إبطال المذاھب الاخری ؛ 
لأنھم یرون أُنھا جمیعاً مذاھب ترحیحیة أيِ یجوز تفضیل بعضھا علی بعض عن الدراسة والتفکیر. ولیست 
تبلیغیة فلا یجوز التبلیغ بھا والدعوۃ إلیھا والإرشاد بھا مقابل التشنیع علی غیرھا؛ لأن الدعوۃ إنما 
تُمارّس إلی الحق الذیِ یقابله باطل؛ حتی یقبله الناس تارکین وراءھم الباطل ؛ ولا تجوز الدعوۃ إلی حق 


یحاذیه حق؛ حیث إِن ذلك یکون مرادفاً لإبطال الحق, ولا یکون تقدیم حق علی حق. والفرق بین ھذہ 
المذاھب الفقھیة وبین المسائل المنصوص علیھا في الکتاب والسنة : ان الحق یکون في الثانیة أ٘صیلاًء 
فمقابله یکون باطلاً بالتأاکید ویجب إبطاله والردٌ عليه. أما المسائل المجتھدة التيِ حصلت باجتھاد 
المجتھد وبتقدیمه لنص علی نص من النصوص المتعارضة في المصادر الأساسیة للشریعة ء فانما یکون 
الحق فیھا إضافیاً ؛ حیث یحتمل أن یوجد في النصین کلیھما؛ المقدم والمقدم عليه؛ فلا یجوز أُن ثُجْرّی 
ھھنا عملیة الإبطال والرد. 

وخلاصۃ القول أنه سواء أکانت المسَأَلة ثابتة بالاحتھاد :؛ أو کانت مُرَحُحَة بالاجتھاد: کلتا 
المسألتین تکونان متلبستین بالحق الذيِ یوصف ب ٭الصواب> ویسمی مقابله ب۔ <الخط]أً> الذيِ يُطَلَقْ 
عليه اسم <المرح٘ح عليه>٭ أَیضَاء ولا يُطْلَقْ عليه اسم <الباطل> واإلا فلم یکن المجتھد المخطئ لیتاب, 
بل لابد أُن یکون آثماً في کل حل, علی حین إِنه یثاب في حالة الإصابة وحالة الخطاً معآ. فإذا سمینا 
قضیة اجھادیة صواباآء فانما نصنع ذلك مع احتمال الخطأء وإذا وصفنا مقابله بكونە <خطاأ> فإنما نصنع ذلك 
مع احتمال کكونە صواباًء 

فعلماء دیوبند إنما یضعون نصب أُعینھم العمل بالمذھب الحنفي ء ولا یحتمون بە لیبطلوا المذاھب 
الآخری, ولا یتخذونه وسیلة إلی الطعن علی الأئمة ء ولا يَشقَوْتَ بتقزیم العمالقة في الاسلام ؛ لأنهم 
جیمعاً أثمتنا نحن ء نستفید کل وقت من علمھم, و مدینون نحن لمنتھم التقافیة الدینیة بشکل لا نقدر 
علی أن نوقٔیھم حقھم من الشکر والتقدیر. 

وعلی ذلك فالتقلید لإمام إنما يحیْدُ العمل بمذھبے : ولا یمنع عن العلم بالمذاھب الآخری 
والاعتراف بفضلھا؛ وإنما یعزز جانباً واحداً من العمل, فیصله بشتی العلوم ؛ مما یؤدیِ إلی علوم جدیدۃ 
توسّع دائرۃ المعلومات والمعارف, وبذلك پأتي اختلاف الأئمة رحمة واسعة لدوائر العلم والعمل. 


إنھم لا یتخذون التقید بمذھب ذریعة إلی التشنیع علی أئمة المذاهھب الأخری: 

إِن مذھب علماء دیوبند لا یری من مقتضیات أُداء حقوق الحبٌ وضرائب التقدیر والاعجاب نحو أئمة 
الاحتھاد ء ان یقوم الإنسان بالتزکیة علی مذھبەه وحدہ ودعوۃة الناس إليهء ومنعھم عن المذاھب الأآخری؛ 
و أُن یکٹف المساعي لاحقاقه مقابل إبطالھا؛ أو یتصدی للتشنیع علی الأئمة الآخرین والسلف الصالحین 
مقابل |إمامة المُتَّبّع وعالمه المقتدی؛ أو ینھض للاستھزاء بمجتھداتھم والمسائل التيِ عملوا علی 
استنباطھا؛ لن ذلك مدعاۃ إلی الشقاء في الدنیا والآخرۃ ؛ لکونه صادراً عن الغرور العلمی,: أو عن 
الشعور بانحصار الحق في المذھب المتیع لدی من یصنع ذلك. وذلك ھوالإفراط والتفریط اللذین یتنرّہ 
عنھما مذھب علماء دیوبند ء الذیِ یری الاستھزاء بأيِ قضیة مجتھدة - مھما کانت صغیرۃ - لدی أيِ من 
الفقھاء المجتھدین :۰ أو التعرض لھا باساءة أدب أو بلون من عملیة الإبطال والرڈ ء یری ذلك شقاء وضلالاً 

إِن احترام الفقھاء والأئمة لا یعني في مذھب علماء دیوبند أُن فقھھم شریعة أُصلیة یجب تبلیغھا 
إلی الناس, وأن الإمام - معاذ الله - صاحب شریعة جاء بھذہ الشریعة الفقهھیة المستقلة ؛ بل إن 
مذھبھم یری أُن المجتھدات ھذہ شرائع فرعیة نبعت عن الشرائع الأصلیة ء باجتھاد المجتھدین الذيِ 
یعرضونھا مُسْتَخْرِحِیْنَ من الشرائع الأصلیة تلك بعملیة الاستتباط ء ولا یخترعون ولا یتقولون شیئا من 
عندھم؛ فلا یجوز أُن تُمَارَنُ الإھانة في حقھم : وإنما یجب أُن يیقَابَلُوْا بوافي الشکر وکامل التقدیر من 
قبل الأمة جمیعاً ؛ حیث إن فراستھم و بصیرتھم ومواهیم - التي أکرمھم اللہ بھا - قد جعتلھم بُجَُوْنَ 
للأمة ھذہ المسائل المستورة المطویة في کلمات الشریعة . فالواجب علىالأمة معرفة الجمیل تجاھھم 
وإزجاء الشکر إلیھم ومقابلتھم بضریبة التقدیر والْأخْذُ بتلك المسائل وقایة لدینھا من الضیاع والاضطراب 
والتمیٔع . ولا یجوز لھا أبداً ان تتخذ ذلك کله طریقاً إلی التخاصم والتناحر؛ والاستھزاء والتفاخر. ولا یجوز 
لھا ان تصوّت بالاستنکار في حق من لا یتجاوبون مع ذلك الموقف المزريِ اللامعقول. 


فاتباغ إ[مام مجتھد في القضایا المختلف فیھا شىیء: واتخاذ فقمه ذریعة إلی الرد علی فقة الأئمة 
بالطعن والملام علی الأئمة شیء آخر. وعلماءُ دیوبند یخذون الموقف الأول ویتبرؤون بجمیع معانيِ 
التبری من الموقف الثانی. 


مذھب علماء دیوبند فیما یتعلق بالحدیث 
والمحدثین 
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ومذھب علماء دیوبند فیما یتعلق بالحدیث والمحدثین أیضا واضح ؛ فھو یتسم في ھهذا الشآان 
كذلك بالشمول والاعتدال ٠‏ اللذین یتسم بھما في أُغراض الدین الأآخری, والأساسٌُ في ھهذا الخصوص 
أنھم بما أنھم یعتبرون الحدیث بیاناً للقرآن الکریم ء ویعتبرونه مصدراً من مصادر الشریعة ؛ فلا یرفقضون 
حدیثاً ماء مادام حریاً بن يُسْتَدَلَّ بہ حتی إنھم فیما یتصل بالروایات المتعارضة کذلك یعمدوت آأولاً إلی 
الجمع والتوفیق بیٹھاء بدلاً من ترکھا أو اختیار بعض منھا. وذلك بغیة العمل بکل حدیث من الأحادیث 
بشکل من الأشکال, والأخذ بجمیعھا دون الاحتیاج إلی ترك أحد منھا؛ فھم یؤمنون فيِ خصوص الروایات 
بالعنایة بالاعمال مقابل الإھمال. ویرجع إلی جامعیة هذا المذھب أُن علماء دیوبند یأاخذون من حین لآخر 
بجمیع الأأشکال المبدثیة ء التي یمارسھا أئمة الاجتھاد لرفع التعارض عن الروایات المتعارضة ء في إطار 
المناھج والمبادی الحنفیة ٠‏ 


مذھب الأئمة الأریعة لدی التعارض بین الروایات: 

فعند التعارض بین الروایات یترگز الاھتمام لدی الإمام الشافعي رحمة الله تعالی علی صحّة 
الروایات وقوة السند؛ فھو یأخذ بأصحٌ ما في الباب من الروایات ؛ ویترك الروایات الضعیفة لدیه ہ أو بجعلھا 
تابعةً للروایة القویة عن طریق التأوبل. 

وعند الإمام مالك رحمه الله تعالی تتوجه العنایة في ھذہ الحالة إلی الأخخذ بعمل أھل المدینة أو 
بعمل أھل الحرمین ؛ فھو یأخذ بالروایة التي تتفق وعملهم ۰ ویرڈ ما سواھا أو یؤوّلھا. 

أُما الإإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی؛ فھو عند تعارض الروایات پبحث عن کثرة فتاوی الصحابة 
رضي الله عنھم؛ فالروایة التي تحظی بھذہ الکثرة یأخذ بھاء ویترك ما سواھاء أو یؤوّلھا تأویلاً لائقاً. 

ولکن الإمام أبا حنیفة رحمه الله تعالی یرگز الاھتمام علی الجمع بین الروایات. وذلك یتأئی من 
وجوہ: فقد بحْمَل کل حدیث علی محمل لائق, وقد ثُْمَغُ الروایات في الباب کلھاء وبنْظرٌ: 

ما ھو الغرض النبویِ الذیِ یدل عليه جوھر الروایات ؟ وما هو القاسم المشترك بینھا الذيِ تتحدث 
عن شتی نواحيه شتی ھذہ الروایات؟ فالإمام أبو حنیفة - قبل أن يَنْظر إلی قوۃ السند أو عمل أُھل 
الحرمین أو فتاوی الصحابة - یستخرج من النصوص مناط الحکم ہ؛ ثم یتناوله بالتنقیح والنقاش فبالتحقیق, 
ثم یجعل الروایة - التي یتجلی فیھا غرض الشارع عليه اسلام بشکل أقوی وتنطویِ علی سبب الحكکم 
و علی الحکم صراحة أو دلالة - أ٘ساس]آ من أسس مذھبه ؛ ویعمد إلی باقي الروایات فیصلھا بتلك 
الروایة علی أساس مناط الحکم وغرضه عليه السلام؛ وعلی ذلك فتأتي کل روایة معمولاً بھا فيِ 
موقعھاء وتنضم - علی أساس مناط الحکم - أُحزاءُ الحکم التي کانت مُبَعْتَرَةَ في مختلف الروایات ء 


بعضُھا إلی بعض ۰ہ في أوقاتھا المناسبة ء وتشکل علماآً کبیرآ في الباب : یسع جمیچ نواحي العمل : 
التي کانت منثورۃ في عدد من الروایات. والسبب الجلي في ذلك أن کل حدیث من الأحادیث منبع 
مستقل للعلم والحکمة؛ وبالجمع بین الروایات الذیِ یجعلھا جمیعاً معمولاً بھاء یعود ما فیھا من العلوم 
والحِکم مُحافظًا عليه . وھذہ العلوم والحکم کلّھا تتصل بمعیار فتعود رصیداً کبیر من أرصدة العلم 
المضبوطۂ الأمر الذيِ لم یکن لیتحقق لدی ترك حدیث من الاأحادیث, ثم إنه بھذا الشکل لا یتکوّن 
ھذاالرصید العلمي وحدہ: بل یتجمع مجموغُ علوم الأأحادیث کلھاء فیفتح من أبواب العلوم الجدیدة ما لا 
یحصی. وإذا انضمت إلی ھذہ الروایات مؤیداتھا من فتاوی الصحابة وعمل أھل الحرمین , فهناك یجتمع 
إلی هذا العلم علم کبیر آخر فیضحي البحر العلمي؛ محیطاً لا ساحل لە ؛ وتکون النقطة الأساسیة هي 
مناط الحکم الذیِ یتخذہ الاأحناف أُساسا, ویستخدمون أصولھم الاجتھادیة إلی جانب الاستئناس بأصول 
أئمة الاجتھاد کلھم ؛ مما یرفع التعارض في جانب: ویجمع بین الأصول کلھا في مواقعھا في جانب آخر, 
ولا یحتاجون بذلك إلی إعمال أسباب ترك الحدیث إلا نادراً . غیر أنھم یضطرون لترجیح حدیث علی آخر 
عندما لا تتأتی صورة لرفع التعارض بین الحدیثین أو الاأحادیث. وهناك یفتي المذھب الحنفي بالأخذ 
بصحة السند أولاً ء ثم ترجیح حدیث علی آخر في ضوہء تفقه الراويِ ودراسته ؛ فلا بقتصرون علی مجرد 
قوۃ السند ء بل یرجحوت الروایة التي تنطویِ علی الفقه ویکون راوبھا فقیهاً ویتجلی فيه وجه التفقه. 


ملخص مذھب الإمام أبي حنیفة لدی تعارض الروایات : 

فمناط الحکم في صورة الجمع بین الروایات ہ والتفقهُ فيِ صورة ترجیح روایة علی غیرھا من 
الروایات الواردۃ في الباب ؛ ھما الأصل لدی علماء دیوبند ولیس الأصل لدیھم مجرد قوة السند أو کون 
روایة أصح ما في الباب؛ لأُن قوۃ السند إن دلت علی شی:ء فإانما تدلَ علی قوۃ ثبوت الحدیث؛ ولکنه 
لیس من اللازم أُن الحدیث الأأقوی تبوتاً هو الذيِ یکون متضمناً للفقه الأساسي فی الباب, 

فلو أَخْدَ بأأصح ما في الباب من الحدیث الذیِ إنما يُْحَدُ فيه مجرد الحکم وِثرِكَ ما هو دونه في ذلك 
الباب ء رغم کكونە جدیراً بالاستدلال ؛ وکونه متضمناً لعلة الحکم ومناطه؛ فإنه یبقی الحکم بلا علةء علی 
حین إن العلة هي التي تؤديِ بالحکم إلی الأمثال والنظائر: الأمر الذيِ هو السبب في کون الحکم ذا 
مرونة وسعة وامتدادء وإنما ثُرِکَتْ ھذہ العلة لأن مصدرھا لم یکن أ٘صحّ ما في الباب: وإنما کان بروایته 
ضعیفَ السند بالقیاس إلی غیرہ. وبذلك فینتھهي کون الحکم جامعاآً و مصدراً للنظائر, وبالتالي فتنتمي 
شمولیة الفقة وكذلك سعة نظر المتبعین للفقة. ومن ٹم یرکز الإامام أبوحنیفة رحمة الله تعالی إلی 
جانب قوۃ السند علی اسۓخراج مناط الحکم وتحقیقه وتنقیحه والنظر إلی تفقه الرواۃ ء الأمر الذيِ 
تتجلی بە قوۃ الحکم وسعته معاً. ومن الواضح أُن اجتماع الدرایة إلی الروایة هو الأحس۹ن؛ فإن الحدیث 
الواحد الذیِ یکون مشتملاً علی مناط الحکم ثثبتُ به کثیر من الأحکام في الباب وتنحلٌ به کثیر من 
المسائل راجعةً إلی مصدرھا . وھنا لا تفوت الروایات الضعیفة إذا کانت جدیرة بالاحتجاج ء فضلاً عن 
الروایات القویة التي لا غبار علیھا. فالجمع بین الروایات والتوفیق بیٹھا أصل مُمِمٌ من أصول الأحناف : 
یرکزون عليه کثیراً حتی لا تفوتھم روایة. 


لیس من العصبیة أن يُوْصَفَ الأحناف بالقیْاسیّة؟: 

ورغم ذلك کلەه تفعل العصبیة فعلھا فتتھمھم - الأأحناف - بترك الحدیث: وتصفھم بأنھم ٭قیّاسون> 
علی حین إنھم بالنظر إلی أصولهم الجامعة لیسوا فقھاء فقط؛ ولکنھم كکذلك جامعون بین أنواع من الغقه 
لدری شتی المذاھب : ومحافظون علیھا . ومن هنا کان الإمام الشافعي رحمءه الله تعالی قد قال فيِ 
الإامام أبيِ حنیفة رحمه اللّه: 


٭الناس في الفقه عیال علی أبي حنیفة> (سیر أعلام النبلاءء 403/6ء ط: بیروت عام 1996م) 


کثرۃ التأُویلات والتعلیلات لیست تخمینا وانما هي مُمَدَةٌ بالنصوص: 

ولاشھ آہ العفع بن الصابات وععلیہ التضری وققید الساط آگبا نی رڈ اناوت والعتہات 
لدی الاحناف؛ لأنه لم تکن الروایات بدونھا لیٹثصل بعضھا ببعض وتُشَکِل إطاراً شاملاً للحکم. لکن ھذہ 
التأویلات والتعلیلات لیست ظناً أو تخمیناًء وإنما هي مُمَذَه بالأصول والنصوص ؛ فھي بمنزلة تفسیر 
للحدیث الشریف. وملخص القول أُن مذھب علماء دیوبند في الحدیث ھو الجامعيٰۃ والاعتدال دون 
التساھل والتشدد: وإنما ھم یأخذون لحدٌ مستطاع بأأصول جمیع الأئمة فيي خصوص الروایات. 


مذدھبھم فیما یتعلق بالکلام والمتکلمین 


وهذا الموقف المعتدل هو الذیِ پختارہ علماء دیوبند في سؤأن الکلام والمتکلمین . إن العقائد 
الثابتة بالنصوص الصریحة مُجْمغٌ علیھا لدی الجمیع؛ فھي مُعَصدَةٌ بالإاجماع بالإاضافة إلی تلك النصوص: 
نصوص الکتاب والسنة . أما العقائد المُسْتَنْبِطةٌ أو العقائد الفرعیة ء وكذلك تفسیرات العقائد القطعیة 
المشار إلیھا أیِ الثابتة بنصوص الکتاب والسنة,؛ فقد یختلف فیھا العلماء المتکلمون . فمن أجل أن یکون 
المرأً علی ثقة وطمأنینة لابہدٌ له أُن یلوذ بأاحد من أئمة الکلام ذویِ البصیرة ء کما کان لابڈٌ لە ان یتقید 
بفقه مُعیٔن فیما یتصل بالفقھیات والخلافات الاحتھادیة., 

وقد ظل ذوقٌ ومذھبُ علماء دیوبند في شأُن علماء الکلام ؛ أنھم لا یتخذون من أنفسهم خصماً 
لأحد منھم لدی وقوع الخلاف فیما بینھم ؛ وإنما یعمدون إلی التوفیق والتواصل بیتھم ۰ء انطلاقاً من 
الاعتراف بمکانة کل منھم. 


الإامام النانوتوي: 

ورغم أنھم تقیدوا فيِ هذا الباب ایضا بب <کلام معین> کما تقیدوا في الفقھیات بفقة معین؛ ولکنھم 
لم يَفُنْهُمُ التمسك بجانب التحقیق والدراسة والیحث: وقد غلبت علیھم في ھهذا الشأن <الصبغة 
القاسمیة> التي هي مسققاۃ من الأفکار الحکیمة للإمام مولانا محمد قاسم النانوتويِ (المتوفقی 
7ھ / 1880م) - قدس الله سرہ - مؤسس الجامعة الإاسلامیة دار العلوم ء دیوبند ء الھند. 

کان من أبرز خصائص الإمام النانوتويِ رحمه الله لدی تناوله لھذہ المسائل ہ أنه لم یسلك طریق 
الطعن والتجریح في خصوص الخلافات بین الأشاعرۃة والماتریدیة ء وإنما سلك طریق التوفیق ورفع الخلاف 
فیما یتعلق بالمسائل المھمة الأساسیۂة؛ الأمر الذيِ جعل أکبر الخلافات الکلامیة یبدو مجرد نزاع لفظطيِ 
صوريٌء وحعل المتکلمین جمیعاً تَفْظمُ مکانتھم في القلوب بشکل مُوَحّد, وجحعل معظم المسائل الکلامیة 
لا ینشاً في شاأنھا الشعوڑر بالخلاف بین الأأشعریة والماتریدیة . 


بین العقل والنقل: 

والأمر الذيِ یجب أُن نضعه فی الاعتبار بھذہ المناسبة ان المحاربین للدین بینما استخدموا أسلحة 
کثیرۃ لمقاومته ہ إذا وظفوا في المسائل الکلامیة بصفة خاصة٤‏ العقلّ الذیِ قدٌّموہ علی کل شيء۔. 
فالشکوك والشبھات ذات القائمة الطویلة التي یتیرھا أعداء الدین ضدہ ہ إنما کان مصدرھا فی الأغلب 
ھوالعقل القاصر المحدود. ومن ثم احتاج العلماء لتنفیدھا إلی الاسععانة بالعقل لحد کبیر ؛ حتی وُحد 
ھذا الفن المستقل المعروف بعلم الکلام ءالذیِ امتاز باسلوب خاص مزیج من العقل والنقل. وھنا ثار 


سؤال بشکل طبیعي ما هو نسبة العقل من النقل في شأآن الدین ؟ ھهل ھما سیّان بالقیاس إلی الدین 
؟ أم یختلفان ویقلٌ أحدھما مکانة عن الآخر؟ ونشاأت ھناك طائفتان إحداھما رد فعل للآخر بما تثسمان 
بە من الإفراط والتفریط. والطائفة التي کانت مُعْجِبَةٌ بالفلسغفة قدّمت العقل علی النقل؛ وجعلت الأول 
أُصلاً مقابل الآخر ؛ کالمعتزلة الذین لا یتقون بالاأحکام الدینیة ما لم بُقُتِ العقلُ بکونھا جدیرةً بالقبول؛ مما 
یعني بشکل واضح أُن الوحي الإلهي خاضع للعقل الإانساني لدی هذہ الطائفۃ . وقدخان المعترلۃ 
التوفیقٔ ھھناء وأعلنوا صریحاً بکون العقل مسیطراً علی الوحي ۰ وتجرأت الطوائف القائلة بالاعتزال علی 
المحاولة لجعل صفات الله تعالی المتعلقة بالعلم والخبر والھدایة والحاکمیة خاضعةً لعقولھم المحدودۃ 
القاصرة . 

أما الفلاسفة القدامي فقد خَطوٌا مرحلة الإعجاب بالعقل إلی تقدیس العقل والخضوع لە: وکأنهم 
اأشرکوا العقل في صفة الخلق الإلهیة ء فافترضوا <العقول العشرة> التيِ وصلوا بھا مرحلیاً إلی مکانة 
الخالق للکون ء وإن لم یقولوا بکونھا <خالقة> فإنھم جعلوھا بمنزلة ٭الخالق> دونما شش ؛ حیث قالوا : 
بالعقل الأأول الذیِ خلق العقل الثاني الذیِ وُحِدَتْ بفضله العقول التمانیة المتبقیة التيِ تحگمت في 


وحود الکون وقیامه ودوارنه!!. 


الماذیّون المعاصرون: 

أُما فلاسفةالعصر أيِ الماڈڈیون ؛ فقد تقدموا أربع خطوات أخری ۰ فوثقوا بالعقل الضعیف لح أُن 
جحدوا بوجود الله تعالی. والأمورُ کلھا لدیھم - ولیس الدین فقط - إنما یسیر بھذا الشکل المحکم الدقیق 
بفضل العقل وحدہ الذيِ یسیطر علی جمیع الأمور : دقیقھا وجحلیلھاءوجملة القول إن القاسم المشترك 
بین ھذہ الفرق کلھا هو تفضیل العقل علی الوحی . وظلت أشکالھا تختلف حَسبّ العصور واإیحاءاتھا 
واقتضاءاتھاء 

وکرد فعل لھذہ الطوائف وُحدّت في الإاسلام بعض الطوائف التيِ منعت العقل من الدخول فيِ حدود 
الدین منعاً باتاأء واعتبرته بالقیاس إلی الدین مُهْمّلاً ضعیغاً تافهاء وأعلنت إعلاناً صارخاً ان الدین لا صلة له 
بالعقل والعقلانیة ء وأنه لم ثُرَاعَ في حکم من أحکامه أَيهُ مصلحة عقلیة ؛ لأن الدین إنما هو مِحَكُ اختبار 
فُصدَ بە العلمُ بطاعة العباد وعصیانھم. ومثٹل ذلك مثل المولی یأمر عبدہ بحمل حَجِروِ أو بمسٌ شجرق 
لاختبار مجرد طاعته من عصیانه ؛ حیث لا یقصد من ذلك إلی غیر الاختبار, وإذاً فالأعمال الدینیة لا 
تشتمل لدی ھذہ الطوائف علی أَيٌ حسن أو قبح عقليٌء وإن اشتملت عليه فان معنی ذلك لا یکون إلا 
استحقاق العبد للثٹواب أوالعقاب: ولن یعني ذلك کون عمل من الاُعمال الدینیة مشتملاً علی معقولیةۃ أو 
علی ما یعین الإانسان علی التقدم والتمدن!!ء 


خصیصة علماء دیوبند فیما یتعلق بالعقل: 

لکن علماء دیوبند یأخذون في ھنا الباب أیضاً بالاعتدال والشمول ؛ فھم لا یعتبرون العقل في باب 
الدین مھملاً عاطلاً لا غناء فیه ولا فائدة ء علی حین إِن النصوص الشرعیة زاخرة بما تشتمل عليه 
الأأحکام من المصالح العقلیة والعلل الکلیة والحقائق الجامعة؛ ویتجلی تآثیر تلك الأمور العقلیة في مواضع 
شتی فیما یتعلّق باإثبات المسائل واستخراج الاأحکام واستنباط الحقائق؛ فالحاجة إلی العقل لا تقبل 
الانکار. غیر أَتّھم لا یعدونه شیئاً مستقلاً حتی یجعلوہ أصلاً مقابل الوحي ۰ ویعتبروہ مُنْسْيتًا للأعمال ء 
وخالقاً للأفعال, أو حکماً فیما یتعلق باستحقاق العبد للتواب أو العقاب. 

فعلماء دیوبند یرون العقل نافعاً في الدین ؛ ولکنھم لا برونه حکماآً أو موجداً للاأحکام آومؤڈیا إلی 
ثمرات للأحکام.|نھم یرون العقل آلة في إثبات العقائد والمسائل, ولا یرونە مصدراً لھا ومؤثراً فیھاء حجتی 
پروحوا یستقون منە العقائد والاأحکام . إنھم لا ینتقدون النقل بمقیاس العقل ء وإنما یرون النقل الصحیح 


إدراك المغیبات, فأصل الدین عندھم هو الوحی الإلهيِ وحدہ: والعقل خادم کالحواس الخمس التيِ 
تُوَطّفُ لإثبات الوحي الإلھی. ومھما کان العقل أُشرف ھهؤلاء الِخَدَمَة؛ ولکنە لیس حاکمآً أو حکماً. 
ِن علماء دیوبند لیسوا إذاً فلاسفة ولا معتزلة ولا أشاعرۃ متصلبین ۰ وإنما ھم یعتبرون العقل آلة 


معیاراً لنقد صحة العقل من سقمه . |إنھم یرون العقل میزاناً لتقدیر المحسوسات : ولا یرون له دخلاً فيِ 


لإہجاد الحِکم والحقائق ؛ فھيِ لیست واضعۃة للأأحکام, وإنما هي تابعة لھا أيِ إنھا موضحة للأأحکام 
ولیست موجدة للأأحکام. ثم إن الحکمة المُستَخْرَحَةَ من الأحکام عن طریق العقل, لا تکون مُؤْسسة 
عليه - العقل - وإنما تکون مبنیة علی الأأحکام. 

فالأحکام الإلیة هي مصدر الحِکم والأمور العقلیة ء ولیس العکس: أيِ لیست الحکم والعقلیات 
هي مصدر الأأحکام؛ فالعقل مُسْتَدَلٌ للأأحکام ؛ ولیس واضعاً لھا؛ مدرك للاحکام ولیس مُنْشْیتًا لھها؛ مغمہ 
للأحکام ولیس مُلهِمًا لھا. إن العقل تتضح بە المصالح الشرعیة ولا تتحق به . 


العقل الفاعل هھنا: 

ومن الواضح أُن العقل الفاعل ھھنا إنما هو العقل المتمتع بمعرفة الله تعالی: والغارق فيِ التفکیر 
في العاقبةء والمنھهمك فيِ ذکر الله تعالی وعبادته. إن العقل الغافل عن ذکر الله والتفکیر في الآخرۃ ء لا 
يتأّل أُن یکون خادماً للدین. وقد سمّی القرآن الکریم ذلك العقل المطلوب السعید بذکر الله ب <الأب> 
الذيِ لا یبقی متورطا في مجرد زینة الأأشکال وجمال الصور ؛ وإنما ینفد في باطنھا ویستخرج منھا الحق 
الأأبلج. 

فقد أشاد القرآن بصفتي الذکر والفکر اللتین یتسم بھما أولو ٭الألباب> الذین یستخرجون آیات 
القدرۃ الإلھیة من خلال التفکیر فيِ خلق السماوات والأرض٠‏ 

طالَدِیْنَ یَذْگْرُوْنَ الله فَِامًا و فُعُوْدا و عَلّی خُثُوْيوِم وَ يَتَفَکرُوْتَ فِيْ خَلّق السماوات وَالأرض> (آل 
عمران / 191) 

مما یدلَ علی أُن مجرد العقل الذیِ لا یثصف بالذکر والفکر ء لا یجوز أن یکون خادماً للدین ؛ فضلاً 
عن ان یکون متقدماً علی الدین. فالحدیث کلّه إنما یدور حول <اللبٌ> الذيِ هو العقل الشرعي , ولیس 
یعنینا جنسنُ العقل الذیِ يُعْرَّف لدی عامة الناس ب <العقل الطبیعي> أو <العقل المعاشي> الذيِ یعین 
فقط علی صنع السکین والشوکة والمحرك والماکینة والآلات ؛ فھو لیس خادماً للدین علی الإاطلاق. 
ویمکن بذلك تقدیر الموقف المعتدل الذيِ یقفه علماء دیوبند فیما پخص الأسس والمبادی الکلاميّة 
وعلماء الکلام, 


علماء دیوبند لیسوا أشعریة أو ماتریدیة وانما ھم یأخذون بالاعتدال: 

ما القضایا الکلامیة فقد وقف منھا أیضاً علماءُ دیوبند موقف الاعتدال والشمول هذا ؛ فھهم سلکوا 
في المسائل المختلف فیھا مسلك التوفیق ورفع الخلافات: مکان التجریح والطعن أُو الرفض والترك. وھنا 
ینشأً السؤال أولاً : ھل علماء دیوبند پتبعون الإمام أبا الحسن عليِ الأأشعريِ [المتوفی 324ھ۔ / 36 9م] 
7 والإمام محمداً أبا منصور الماتریدیِ [المتوفی 333ھ / 44 و9م] ۶۷ ؟ والجواب: أنھم فيِ عرْفِ علماء 
دیوبند أنفسهم يُعُرّفون بأنھم ما تریدیونء ولکن جماعةً منھم تری أنھم أُشعریون. وذلك أولاً لأن مورثتھم 
الاأعلی العلمي ھو الإمام الشاہ ولي الله أحمد بن عبد الرحیم الدھلویِ ٥'۸‏ الذيِ تشف أقواله عن أنه 
أشعریِ فھم یرون أنھم أُشعریّون؛ وثانیا لأت علماء دیوبند یراعون المسائل الأشعریة في درو سهم 
ومحاضراتھم وکتاباتھم و خطاباتھم ؛ إلا أُن الأحسن - نظراآً إلی موقفھم المعتدل المزیج من المذھبین - 
أُن يُوْصَقُوْا بأنھم ما تریدیون مائلون إلی الاأشعریة ؛ فھم جامعون بین الأشعریة والماتریدة . بل إن دراسۃ 


أبحاثھم الجامعة تدلٌَ علی أن الخلافات بین الاشعریة والماتریدیية |نما تعود أخیراً خلافات صوریٰة . 
فالمسائل المنصوص علیھا لا یمکن أن یحدث فیھا خلاف: إنھا جمیعاً متفق علیھاء اللھم إلا الخلاف الذيِ 
یقع في عرضھا وشرحھا وتفسیرھا ء والذیِ لا یجوز أُن يُسَمًّی اختلافاً أساسیآ؛ حیث یؤدیِ ذلك إلی 
الاتفاق علی الغرض. وتبقی هناك قضایا اجتھادیة معدودةۃ یوجد بیٹھا تضاد في ظاھر الأمر ء وھي اثنتا 
عشرة قضیة فیما یقول المحقق الکبیر العلامة ابن کما باشا(۹۶,ء وقد عدّدھا فيِ رسالة له موجزةء وقد 
یجوز أُن تکون هناك قضایا آخری عند بعض السادة غیر ھهذہ القضایاء 


((2)) ھو عليِ بن إسماعیل بن أسحاق أبو الحسن من سلالۃ الصحابي الجلیل أبي موسی الأشعريِ. هو مؤسس 
مذھب الأشاعرة . ولد عا 260ھ الموافق عام 974م ب <البصرة> ء وتوفي ببغداد عام 324ھ الموافق سنة 36وم۔ 

کان عالماً حنفیاء مجتھداً من أئمة المتکلمین ؛ وکان في بدایة أمرہ معتزلیا ء ثم تاب من القول بالعدل: وخلق القرآن ٠ء‏ 
وتخلی عن آراء المعتزلة تمامآ, وردٗ علیھم؛ وفضح معائبھم:وقام برد مفحم علی الملاحدة ء والرافضة ء والجممیة ء والخوارجء وسائر 
أُصناف المبتدعة. 

بلغت مؤلفاته ثلاث مائة کتاب. (وفیات الأّعیان 326/1؛ الجواھر المضیئة 1353؛ البدایة والنھایة 187/11) 

((2)) ھو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتریديِ الحنفي من أئمة علماءالکلام . نبسته إلی <ماترید> محلة 
بسمرقند . تفقه علی أبي بکر أحمد الجوزجاني وتفقه عليه خلق کثیر ء منھم الحکیم القاضي إسحاق بن محمد السمرقنديِ: وعبد 
الکریم بن موسی البزدويِ. وله تصانیف نفیسة ء منھا <کتاب التوحید> ء و <بیان أوھام المعتزلة> و <تآأویلات القرآن> ؛ وھو کتاب لا 
یوازیە فيه کتاب: بل لا یدانیهہ شیء من تصانیف من سبقەه في ھذا الفن . مات سنة 323ھ الموافق عام 944م ودفن بسمرقند. 
واإليه تنسب <الطائفة الماتریدیة>. (الفوائد البھیة 195؛ الجواھر المضیئة 130/2؛ کشف الظنون 335) 

((3)) قد مضت ترجمته ضمن عنوان ٭ماهي الدیوبندیة؟> 

((4)) هو أحمد بن سلیمان بن کمال باشا شمس الدین الحنفي من علماء الحدیث والتفسیر ؛ ترکي الأصل. وُلِدَ في 
<طوقات> من نواحي <سیواس> . تعلم علی المولی القسطلاني والمولی خطیب زادہء والمولی معروف زادہ بمدینة ٦‏ أ٘درنة> ء 
ودرّس بمدرسة سلطان بایزید ء ومدرسة علي بك فیھاء ثم وٌلَّي القضاءء ثم الإفتاء ب۔ <الأستانة> إلی أن توفي عام 940ھ الموافق 
عام 1534م 

قال محمد بن عبد الرحمان التاجي : قلما یوجد فن من الفنون ء ولیس لابن کمال باشا مصنف فيه . فقیل : تبلغ مؤلفاته 
مائة کتابء معظمھا في المباحث المھمة الغامض. (شذرات الذھب ج:4ء ص238؛ الفوائد البھية ص٦٥د؛‏ الأعلام للزرکلي 3/1دد: 
معجم المؤلفین 238/2) 


فالقضایا المختلف فیھا بین الأشعریة والماتریدیة قلیلة جداآء وأبررھا قضیة الحسن والقبح. أيِ إن 
الحسن والقبح اللذین یوجدان في الاأعمال ھما شرعیان أو عقلیان. وھذا الاختلاف اُڈی إلی الاختلاف 
في مسائل کلامیة أآخری؛ فلو وُحِد التوفیق بشکل ما في ھذہ المسٌلة ۰ لارتفع الخلاف عن المسائل 
المذکورۃ لحد کبیر, ولاجتمع المذھبان علی قاسم مشترك: أو قلٌّ الخلاف: وأصبح في مکان اللااختلاف, 


مذھب الأُشعریة فی حسن الأفعال وقبحھا: 

فمذھب الآفسرتة فیما یتعلق بحسن الاأعمال وقبجھا أُن هذا الحسن والقبح شرعیان: أيِ الحسن 
والقیح يُوْحَدَان في الأعمال بالأمر والنھهي الصادرین عن الشریعة ہ وإلا فِإانھا في ذاتھا خالیة عن کل من 
الحسن والقبج. إن الشریعة إذا أمرت بشمِء فان المأمور بە یعود حسناً من ساعته؛ وإذا نھت عن شيء 
فِانه یعود قبیحاً من ساعته حتی في صورۃ التغییر في الأحکام إذا نھت الشریعة عن فعل کان حساً 
لوقت النھي ہ تفیٔر حسنه قبحاًٌء وعاد ھذا الفعل الحسن قبیحاً من ساعته؛ وإذا أمرت بفعل کان قبیحاً 


لوقت الأمر؛ أُصبح حسناً من ساعته. فحسنی الاأعمال و قبخْھا إنما یترتبان علی إیجاب الشریعة لھا أو 
تحریمھا إیاھاء ولا یترتبان علی استحسان العقل لھا أو اس٢تھجانھا‏ لھا؛ فھما لیسا عقلیین لدی 


الأشعریة. 


مذھب الماتریدیة فی ذلك: 

0ھ ی۷ی .0“ 
مُوْحَعَة إإيّاھاء ولا تنشٹھما الشریعةُ فیھاء وإنما تَردُ الشریعة علی الموجود في الأعمال من الحسن 
والقبح من قبل, فتکشف اللثام عنھما. بل إِن الأمر والنهي الشرعیین إنما یتوجّھان إلی الأعمال لما بُوحَدَ 
فیھا من الحسن والقبح ء باسنثناء بعض الاأشیاء الفرعیةۃ المباحة أصلاًٌ. فالأمور الحستة بذاتھاء إِنّ 
حستھا هو الذیِ اقتضی أن يُؤْمَرَ بھا. والأمور القبیحة بذاتھا ء إِن قبحھا هو الذیِ اقتضی أن يُنْهی عنھها؛ 
تماما کفن الطبٌ الذیِ إذا منع عن استعمال السم أو أمر باستخدام التریاق؛ فان الأمر والنهي ھذین لا 
یکونان قد أُنشآ في الأول قبحّ الممات وفي الثانيی حسنّ الحیاةء وإنما یعنیان أَتّھما إنما توجّھا إليهما 
للحسن والقبح اللذین یوجدان فیھما من قبل. 

وتلك هي صورة الطبّ الروحاني والشریعة؛ فالحسن والقیح لا یحدثان بامرھما ونھیھماء وإنما یرد 
أمرھما ونھیھما علی الحسن والخبث الموجودین في ذات الأفعال بشکل طبیعي؛ إلا أنھما لا یتضحان 
بشکل کامل إلا بنزول الشرائع؛ لا بمجرد العقل . 

فاتضح أُن انکشاف الحسن والقبح شیء: وإحداث الحسن والقبح شیء آخر؛ فھما عقلیان ولیسا 
شرعیین,ومن ثم فان الأفعال التي نھت عنھا الشریعة؛ قد قذمتْ خبٹھا الذاتی الموجود فیھا من قبل 
توجه النھي إلیھا علَّةٌ للحکم ؛ فقد نھت عن الزنا قائلة طزإنَهُ کان فَايتّھ (۷ ۷ ٥٥/۶۰‏ أ٘ي کونه فاحشۃة 
مؤدیة إلی الوقاحة الزائدۃ هو الذیِ دعا إلی النھهي عنه؛ ولم یکن النهي الشرعيِ ھو الموجد للخبث 
فيه. وکذلك نھت الشریعة الخمر قائلة ومشیرة إلی علة النھی: طرِحْسّ جْنْ عَمّلِ الشَیطانِی (۸۷ط )٥0/‏ 
أي كونە رحسآً شیطانیٌاً هو الذيِ حمل علی النھهي عنه. وكذلك أمرت الشریعة بالصلاۃ قائلة : طزإِنَ 
الصّلوة تَتّھّی عَن الْفَحْشاء و الْمْکر4 ۶/٥٥۴۳۷‏ وانھا تُكسبُ صاحبھا التقرّبَ إلی الله. وأمر بالصیام 
مصرحة بأنه یزود صاحبه بالتقوی. وأمرت بالزکاۃ والصدقات مشیرة إلی أَنھا تُٗسیب القائم بھا السخاء 
وتعین علی مواساۃ الفقراء والبر بالمحتاجین ؛ وتحول دون ارتکاز الثروۃ في أید متلاعبة بھا. 

فاتضح من ذلك أن الأأعمال المأمور بھا کانت حستة بذاتھاء فورد الأمرالشرعي بالإتیان بھا. وان 
الأعمال المنھي عنھا کانت قد عُحتَتْ بالخبث من قبل, فورد النھهي الشرعي عتنھا. 

والعقل أَیضَاً یقتضی أُن تسبق العلهُ الحكم ؛ حتی یترتب علیھا الحکم بالإیجاب أو التحریم ء ولا 
یسیغ العقلْ أُن یسبق الحکم العله وتتولد منه. 

علی کل فإن الحسن والقبح کانا مخلوقین في هاتي الأعمال من قبل أُن یرد الأمر أو النھي في 
شأنھاء وقد کان العقل یدرکھما بشکل مُجمل, واعتبرھما الله تعالی لحکمة یعلمھا فأنزل من أجلھما 
الأمر والنهھي؛ فجاء تشریعه تعالی موافقاً تماماً لتکوینە وخلقهء وتجلی لنا نحن البشر العجزۃ التوافقٌ 
الکامل بین قوله تعالی وفعله. وذلك هو معنی کون الإسلام دیناً طبیعيّا؛ حیث يُحوْل الخلقیات الطبیعیات 
بامتثال الأمر الإلهي شرعیات: حتی لا تتوحش الطبائع المستانسة بتلك الطبیعیات من الشرعیات ۰ ولا 
تری الأمر والنهي الشرعیین غیر طبیعیین ؛ فتعتبرھما مفروضین علیھا بشکل إجباريِ, فتعرض عنھما 
مستثقلة إیاھما. وکل ذلك لا یعنی إلا أُن حسن الأفعال و قبحھا عقلیان: لا یتوقفان علی نزول الشرائع؛ 
ولا پنشآن بالإایجاب والتحریم الشرعیین,: وإنما یترتب الإیجاب والتحریم بدورھما علی تلك الحجج العقلیة. 


العقول الکبیرۃ تدرك الحسن والقبح في أُول وهلة: 

علی أن بعض العقول الکبیرۃ قد تدرك الحسن والقبح بأول وھلة إدراکاً عمیقاء وبعضھا لا تبلغ هذا 
المستوی فتدرکھما بعد التنبيه لی ذلك؛ لکن ذلك لا یخلٌ بکونھما عقلیین ‏ واإلا لم تکن تلك الحجج 
العقلیة لثُقدُم کعلة للحکم في الکتاب والسنة والفقه معاً ؛ بل کان الواجب إِذاً أُن تفرضِ الأأحکام إجباریاً ء 
علی الناس أن یتقیدوا بھا مھما رأھا العقل البشریِ حجة معقولة أو لم یرھا ذلك. وھنا لم یکن لیطلع 
علی الدین أنه <لاً إكْرَاهَ فِي الِیْن> وأن للإنسان أن یتبعه <علی بصیرۃ> ؛ فقد صرّح کتاب الله تعالی: 

لا إِكْرَاهَ فِي الرِيْنِ4 (البقرة / 256) 

طعَلی بَصِیْرَةِ آتا و من الَبعَييْٰ4> (یوسف/108) 

ؤإِذّا ذُكُرُوْا بآبباتِ رَيْهِم لم بَجِرُوْا عَلَیْمَا صُمًّا وَ عُمْيَاتًا4 (الفرقان /13) 

ثم إِن القرآن عرض ھذہ الأأحکام في کثیر من المواضعء مسندة إیاھا إلىحجة طلآیاتِ لِقَوْمِ بَعْقِلَوَْ4 
(الروم/24) و طِلآبّات لِقَوْم بَتْقَكَرُوْتَہ (الروم /21) و طلآباتِ لأولی الأَليَاب4 (آل عمران/190) و طلآیاتِ 
لأَوِي الثمّی٤‏ (طه/128). وذلك کله خطابّ للألباب أی العقول أو لأولي الألباب أيِ لأأولي العقول. ومن 


الواضح ان ھذا الخطاب بالبصیرۃ والتعقل والاستماع والتفکر؛ لم یکن لیصح إلا إِن کانت الاأحکام المنقولۃ 
- کما هي في الواقع - مبنیة علی الحجج العقلیة والعلل المعقولة : وأَیضآً إن کان الممتثلون لھذہ 
الأحکام - کماحصل ذلك في الواقع - امتثلوھا علی بصیرۃ وتعقل, لکون روح التعقل موجودۃ وساریة 
فیھم ہ الأمر الذيِ یدلَ علی أُن الحسن والقبح في الأفعال عقلیان لا غیر. 

وجملة القول ان الدراسة المسرودة أعلاہ تبین ما یوجد بین مذھبی الأشعریة والماتریدیة من 
تضاذ. 


علماء دیوبند وروحھم الاعتدالیة في ھذہ القضیة: 

لکن الذوق الکلامي لعلماء دیوبند ھھنا أَیضاً ینبني علی الجامعیة والشمول والاعتدال ؛ فھهم 
یوڈون الجمع بین <الضدین> في أمثال ھذہ المسائل . فالعمل علی رفع ھهذا التضاد فيِ هذہ القضیة 
الأ٘ساسیة مھما تم عن طریق رجل عاديِ في ھذہ الجماعة: جماعة دیوبند؛ فان ذلك یکون أثراً من آثار 
الشمول والتوازن اللذین یتسم بھما المذھب الدیوبنديِ, 

فلرفع التضاد عن قضیة الحسن والقبح ؛ یجوز أن یقال: إنه لا یوجد علی ظھر الأرض قوم ینکرون 
المبدأً القائل بأن الاأفعال مھما کانت حسنة أو سیئة |إنما تخضع لضابطة وترتبط بقاعدةۃ کلیة. فاإذا وضعنا 
ذلك في الاعتبار وجدنا أأن کل قوم في العالم ؛ مھما کانت دیانتھم أو مھما کانوا متبعین لدین أو منکرین 
لکل دین, یعترفون بفطرتھم بحسن الأفعال وقبحھا. 

فمن الذیِ لا یعلم أن العدل حسنٌ وأن الظلم قبیح: وأن العلم حسَحّ وأن الجھل قبیح ء وأن البر 
والإایتار حسنان وأن الأثرۃ والبخل قبیحان : وأن الوقار والجد حسنان وأن الھمزل والاستخفاف قبیحان: وأن 
العشّة والنزاھة حستتان وأن الوقاحة والاستھتار قبیحان: وأن الأمانة حسنة والخیانة قبیحة ء وأن الطمارةۃ 
والنظافة حستتان وأن النجاسة والقذارۃ قبیحتان . من الواضح کل الوضوح أن الأقوام کلھا وإن کانت 
دھریة وملحدةً لادینیة تعترف بھذہ الحقائق علی أساس العقل ء ولا تعترف بھا علی أساس الدین. 

وکلنا یعلم أُن إجماع البشر - منذ أُن ؤُحِدّتِ الخلیقة - علی شیِء ما يُعَدٌ حجة ؛ لا یتغاضی عنھا 
حتی الشریعة الإسلامیة ء والتنکر لھا يُعَدُ تنکراً للفطرۃ. فان کان الأشعریة ھم أَیضآً من سکان ھذہ 
الدنیا وجزءاً من أقوام الدنیاء فانھم کكذلك سوف لن ینکروا ھذہ القاعدۃ الکلیة؛ء ولن یعرضوا عن الاعتراف 
بکون الحسن والقبح عقلیین. 


الحسن والقبح في ھذہ المبادئ: 

فکون الحسن والقبح في هذہ المبادی الکلیة عقلیین ثبت یاجماع العالم ء الأمر الذيِ يُصْطرٌ 
الأشعریة هي الأآخری إلی الاعتراف بە ء أما الماتریدیة فھم قائلون وعاملون به من قبل. فعلی ھذہ 
النقطة اتحد الأأشعریة والماتردیة 

اما فروع ھذہ الأأصول والمظاھر العملیة التي إنما تاأتي نابعةٌ من تلك الأأصول والکلیات: فلما ثبت 
بالاجماع کون الحسن والقبح في تلك الکلیات عقلیین ؛ فلا یمکن أن لا تسریِ في الفروع والجزثیات 
نوعیةٌ الصفات المودعة الکلیاتِ والأصول ء بما فیھا صفتا الحسن والقبح؛ فلامعدی لنا عن اعتبار ما یپوجد 
في الفروع والجزئیات من الحسن والقبح عقليٌاء وإلا فتتلاشی الصلة التي تربط بین الأصل والفرع وبین 
الکلي والجزثي: علی حین إن مثل هھذہ الصلة لازمة الوجود؛ فکون الحسن والقبح في الفروع عقلیین 
بشکل مجمل شی لا مجال لإنکارہ للأشعریة ولا للماتریدیة ؛ ولکن الحقیقة الجلیة التي لا یجوز إنکارھا 
ھھنا هي أُن المنھاج - الذیِ يُعْتَمَدُ عليه في هذا الباب في شأن استتنباط الجزثیات من الکلیات والفروع 
من الأأصول؛ وتحدید ھذہ الجزثیات: و وضع النقاط علی الحروف فيِ خصوص أٌحوالھا وکیفیاتھا ومواضع 
استخدامھا - متوقفٌ علی الشریعة الإسلامیة؛ ولا یمکن العقل المجرد أن یشخذہ من عندہ. فليیعلَم أن 
هذا الاستنباط للفروع والجزئیات إنما یتم بالنص الشرعي أو الاجتھاد والاستنباط؛ لأن ذلك هو الحجة 
الشرعیة الموثوق بھا. 

فالعقل قد یدرك مثلاً أن العلم حسنّ , ولکن ما هو النافع من العلوم وما ھوالضار: وما ھو المطلوب 
وما هو الجدیر بالرفض, وإلی أيِ مرحلة یجوز طلب العلم؛ وعلی أيِ مرحلة یجب الامتناع عنه؟ وما ھو 
العلم المقصود أصلاً ء وما هو العلم الذيِ هو بمنزلة مجرد الوسیلة والآلۃ؟. إن ذلك گُلە لا تدلَ عليه إلا 
الشریعة الإسلامیة. ویمکن أُن یقاس بذلك کل مبادئ العدل والطهارۃ وما إلی ذلك؛ حیث إن تحدیدہ 
والدلالة علی حدود العمل في ششأنهء وعلی ما هو المقصود منه وما هو غیر المقصود: وعلی ما ھي 
النواحي النافعة منه والضارقء وعلی نوعیة الآثار التي یترکھا والتي تتعلق بالأولی والآخرة؛ کل ذلك أمور 
إنما یتوقف الاطلاع علیھا علی إیجاب الشریعة وتحریمھا واستجسانتھا واستھجانھا ؛ لأن العقل لیس 
بوسعه ان یتخذ أيِ برنامج شامل فیما بخص الغیب والشهادة ؛ بمنجاة من العلم الإلهيِ وبسند من 
علمه وخبرته: وإلا لما مسّت الحاجة إلی النبوق. 

وإذا کانت ھذہ الجزئیات المشار إلیھا لا یمکن أن یتم تحدیدھا إِلأّ بالشریعة ء فمن الطبیعي أُن یؤثر 
<الموقوف عليه> فی <الموقوف> والأساس فی البناء والأاصل في الفرع. وإذا کانت الشریعة هي 
<الموقوف عليه> وھی الأساس, وھی الأصل؛ فان الحسن والقبح الموجودین فی هذہ الجزئیات إنما 
ینبعان من الشریعة ۰ فلا یُسَمَیان إلا شرعیین. 

إِن الصلاۃ حسنة في ذاتھا؛ ولکٹھا إذا صدر الأمر بھا من الله عز و علاء فإإِن هھذا الأمر هو الآخر 
یضفي عليه حسناً إلی حستھا. وإن الخمر قبیحة في ذاتھاء ولكنه إذا صدر النهي عنھا من قبل الشریعة 
فان القبح سیأتي مؤؤگَدّاء لا یمکن الماتریدیة أیضاً أن ینکروا ذلك؛ لأن الأمر الإلهي الذيِ ھو حسن بذاته 
إذا نزل ء نزل بحسنه: وتوجه إلی الجزثیات بذلك الحسن ہ فیزیدہ حسناً علی حسے, واإلا لکان توحهُ 
الأمر هھذا غیر فاعل. وذلك أمر غیر معقول پرفضه العقل والنقل معاأً؛ فھذہ المرتبة من الحسن والقبح إنما 
تکون شرعیة لکونھما ناشئین من الإیجاب والتحریم الشرعیین, ولا یمکن أُن تُسَمًٌی عقلیة.ولئن صدرت 
ھذہ الأحکام بدورھا من قبل حکومة دنیویة لکان ما في الصلاة من حسن وفي الخمر من قبح متوقغفاً 
عی ذاتھماء ولکان عقليا فقط ولما تبلور فیھما أي شی:ء من الحسن والقبیح بہذا الأمر والنمي 
البشریین؛ بل کانا - أیِ الأمر البشریِ والنھي البشری - مُسْتحْسَتَيئْن من أجل ما فیھما من حسن 
وقبح. أما الأأحکام الربانیة ء فانھا علی العکس من ذلك تاأتي بنفسها بحسن من عندھا كذك, فتزید 


المأمور بە والمنھهي عنه حسناً و قبحاًء, 


ھذا الموقف نفسه یحدث لدی نسخ ھذہ الأحکام: 

وھذا الموقف نفسه یحدث لدی نسخ ھذہ الحکام الجزثئیة ؛ حیث إِذا نھت الشریعة فيِ وقت ما 
عن أُمر حسن: لا یسليه ذلك حسےة الذاتي العقلي؛ ولکن الأمر الشرعي المتضمن لمصالح العباد 
یضیف إليه حُسناً جدیداً, فمثلاً : إذا سقطت الصلاۃ عن فاقد للحواس أو مُغْمٌی عليه أو عن مریض 
مشرف علی الموت: وکذلك ما جاء في الحدیث أُن النبي صلی الله عليه وسلم قَبِل ما اشترط عليه 
صحابیّء من أنه لا یصليٌ إلا صلاتین۶. فان ذلك کلە لا یغیر من حسن الصلاة الذاتي العقليِ شیٹاً 
وانما یأتي ذلك لیزیدھا حساً في شاأن الفرد المذکور ؛ وهھذا الحسن الجدید المضاف إلی الحسن 
الذاتي العقليِ يیٔسَمٌی حسناً شرعیاآً. ومثلاً: إِن الکذب قبیح جتّا في ذاته؛ ولكنه إذا سمحت بەه الشریعة 
لمصلحة ملحةء فإان ذلك لا یغیر من قبحه الذاتي؛ ولكنه یضیف إليه بشکل استثنائيِ حساً إنما یکون 
مصدرہ هو الأمر الشرعی الإلهي. 


((1)) والحدیث کما یلي: 

عن نصر بن عاصم عن رجل منھم أنه تی النبي صلی الله عليه وسلم فأسلم علی أنه لا یصلي إلا صلاتین فقبل ذلك منه 
وفي <بذل المجھود في حلٌ سنن أبي داؤد> فظاھر ھذا أنه صلی الله عليه وسلم أأسقط عنه ثلاث صلوات فکان من خصائصه صلی 
الله عليه وسلم أنه بخص من شا ء ہما شاء من الاأحکام ویسقط عمن شاء ما شاء من الواجبات ء کما بینته بکتاب الخصائص ء فهذا 
منه. والظاھر أُن هذا الرجل المبھم هو فضالة؛ فإنه لیثي ونصر بن عاصم لیثي فقال: عن رجل منھم؛وفي ھامش البذل> : وقد ذکر 
السیوطي في الخصائص الکبری لەه نظائر وکذا الحصّاص في <أأحکام القرآتن>. (بذل المجھود في حل سنن أبي داؤد> للعلامة 
المحدث خلیل أحمد السھارنفوریِ المتوفی 1346ھ / 1927م: ج3ء ص234ء دار الکتب العلمیةء بیروت: باب المحافظة علی الصلاق؛ 
مسند الإمام أحمد ج5ص25 رقم الحدیث 19776) 


وخلاصة القول أُن حسن ھنذہ الأمور الجزثیة وقبجھا إذا يُنظر إلیھما من خلال أصولھما ؛ فإانھما 
عقلیان؛ وإذا يُنْظرٌ إلیھما من خلال الأمر الشرعي والاقتراح الاسلامی ۰ فإنھما شرعیان. وکلا الأمرین لا 
یمکن أُن یفارقا ھذہ الجزثیات ؛ فاجتماع النوعین من الحسن والقبح فیھاء شیء طبیعي بالتأکید. 

ولئن کان الأشعریة قائلین بکون الحسن والقبح شرعیین فإن الماتریدیة أَیضاآً لا یسعھم أُن ینکروا 
ذلك بالقیاس إلی ھذہ النسبة الشرعیة التي تحدثنا عنھا في السطور الماضیة علی حین أن ھذہ 
الاأعمال لم تفقد في ھذہ الحالة أَیضاً ما کانوا قد زعموہ من الحسن والقبح العقلیین : کما أنه لا یتنافی 
مع الشریعة ما حدث فیھا من مزید الحسن بفضل الأمر الشرعي؛ لأن الماتریدیة لم یدّعوا أن الحسن 
والقبح العقلیین لا یجتمعان مع الحسن والقبح الإضافیین في حال من الاأحوال؛ أیِ إن الدین یقوم علی 
الجانب الإیجابي ولیس علی الجانب السلبی؛ فلم یعد الماتریدیة منکرین بشکل کلي ما کان قد ادعاہ 
الأشعریة من کون الحسن والقبح شرعیین في الأفعال, کما أُن موقف الماتریدیة لم یتغفیٔر بإقرارھم بھذا 
الحسن والقبح الجدیدین الإضافیین . وکذلك فالأشعریة لم یعودوا منکرین للحسن والقبح العقلیین اللذین 
اکتسبتھما الأفعال الحزثیة من خلال أُصولھاء واللذین ادّعاھما الماتریدیة . وعلی ذلك فکلتا الطائفتین 
عادتا قائلتین بکلا النوعین من الحسن والقبجح, الأمر الذيِ أکسبھما التوافق مکان التضاد: والتقارب مکان 
التباعدء علی حین إن دعاویھما بقیت في مکانھا. 


الفرق بین الماتریدیة والأشعریة في ھذا الخصوص: 
ویبقی الفرق بین الماتریدیة والأشعریة في هھذا الخصوص أن الماتریدیة تقول بکون الحسن والقبح 


عقلیین في ھذہ الجرزئیات بالقیاس إلی أصولھا؛ ولکنھا لم ترفض الحسن والقبح الناشئین فیھا من قبل 
الأمر الشرعي في شاأنھا. 

وعلی ذلك فان الطائفتین قد اجتمعتا علی القول بھذین الحسن والقبح من اعتبارات متعددة . 
وبذلك ارتفع التضاد المشهور عنھما في ھذہ القضیة أو یکاد پرتفع لكونه یعود منکمش]آًً جداآ. وإنما یبقی 
الاختلاف في النسبة والاعتبار ‏ ولا یبقی الاختلاف في أصل القضیة وفي أأصل الحکم. وھھنا یجوز أن 
نقول إن إحدی الطائفتین غلبھا <العقل الشرعي> فقالت بکون الحسن والقبح في الأأفعال عقلیین ء وان 
الآخری غلبھا الذوق الشرعی؛ فقالت بکون الحسن والقبح شرعیین, غیر أأن إحداھما إذا لم تنکر نسیة 
آخراھما ء فلم یعد الأمر مرتبط]آً بمغلوبیة أصل القضیة وإنما عاد مرتبطاآً بالاعتبارات والیسب وأذواق 
الطائفتین المعنیتین:؛ وعادت القضیة نفسھا متفقاً علیھا بینھما لحدٌ کبیر. 

وعصارۃ القول أُن المسائل الکلامیة لم یکن فیھا خلاف قط فیما یتعلق بالمنصوص عليه. وإنما کان 
الخلاف في المسائل الاجتھادیة ۰ فأما الأصول والحقائق فقد اأحجمعت الأمم والأقوام علی کون الحسن 
والقبح فیھا عقلیین ہما فیھا الأشعریة والماتریدیة . أما الجزثیات فقد علِمُت آنفآً أن فیھا اختلاف 
النسبتین: نبسة الحقائق والأصول ونسبة الاستتنباط الشرعی؛ فاجتمع فیھا الحسن والقبح من 
الاعتبارین ؛ العقلي والشرعی؛ فتلاشی هنذا الاختلاف هو الآخر؛ ولم یعد جدیراآً بالنقاش علی صعیديِ 
الخطابة والکتابق 


الماتریدیة و الأشعریة یجتمعان علی قاسم مشترك: 

الموقف الذيِ طرحناہ بجعل الأشعریة والماتریدیة یجتمعان علی القاسم المشترك في قضیة 
الحسن والقبح في کل من الأأصول والفروع. وذلك الشمول والتوافق والاتحاد والتوازن هو الذيِ بضعه 
علماء دیوبند نصب أُعینھم في شأن القضایا الکلامیة. 

وبذلك فیعود الخلاف بین الطائفتین نزاعاً لفظيّا ولیس نزاعاً حقیقیاء 

ومن الواضح أنه إذا وحدَ موقفٌ للاتحاد والتقارب من خلال وضع الاعتبارات والنسب في الذھن, 
فمن الطبیعي أُن يُوحد مثل هذا الموقف الاتحادیِ في القضایا الأآخری أَیضآء؛ ولا سیما في القضایا التيِ 
إنما یرحع فیھا الخلاف إلی الخلاف في قضیة الحسن والقبح في الأعمال . وذلك إذا وضعنا ھذہ النسب 
والحیثیات في الاعتبار, 

فمثلاً: إن الأشعریة یقولون بالنقص والزیادۃ في الإیمان ٠‏ والماتریدیة لا یقولون بذلك. وإذا أٌمعتا 
النظر وجدنا أُن أُساس ھنذا الخلاف أیضاً إنما ھو الخلاف في حسن الأعمال وقیجھا؛ لأُٹھا هي مظاھر 
الإایمانء فإذا زادت ونقصت فلا بدٌ أُن یزید الإیمان وینقص,. إذا زادت الأعمال الحسنة فإن الإیمان والیقین 
سیزیدان ویقویان: وإذا زادت الأعمال القبیحة وغلب القبحٌ علی الحسن والخبث علی الصلاح,؛ فلا بد أن 
ینقص الإیمان وأن تخف کیفیة الیقین. و کلنا یعلم أن الإیمان یتعلق بس بعة أُمور عقائدیة أ٘ساسیّة: 
الإیمات باللہ ؛ والإیمان بالرسول؛ والإیمان بالکتب ہ والإیمان بالملائکة : والإیمان بالقدر والإیمان بالیوم 
الآخر؛ والإیمان بالبعث بعد الموت . فإذا زاد الإیمان ونقص بالاعتبار العدديِ والمقداريِ وبالقیاس إلی 
أجزائه فإن الإیمان یزید وینقص بکل تأکید. 

والأمور التي أشرنا إلیھا إذا فَقَد أَحدً الإیمانَ بأحد منھاء فانه یفقد أَصل الإیمان. وكکذلك إذا نقص 
إیمائه بأحد منھا فانه یفقد أَصل الإیمان فيِ هذہ الصورة كذلك. وذلك أمر سیقول به الماتریدبة 
کالأشعریة. فکلتا الطائفتین تقولان بالنقص والزیادة ء ولکن إحداھما تقول بالنقص والزیادۃ في الکیفیة . 
وقد أشرنا إلی ان النقص والزیادةۃ في العدد والمقدار یؤدیان إلی فقدان الإیمان أُصلاً؛ فلا یبقی ھناك إلا 
النقص والزیادة في الکیفیة ء وذلك هو الأمر الذيِ یقول بە الماتریدیة ؛ أيِ إن کیفیة الإیمان تزید وتنقص؛ 
ولا یحدث نقص وزیادۃ في الإیمان بالقیاس إلی الکمیة والعدد والمقدار. 


فکلا الفریقین یقولان بالنقص والزیادۃ في الإیمان: 

وَکلزَاهنا ضر فات تالاقض والنرافتافی اليفاتر الہ [عدھفیا کسضعا معافی اھ کرافتا 
بکونھما متعلقین بالکیفیة. وقد رأیت أُننا تناولنا النوع الاول من النقص والزیادة - وھما الواقعان فيِ الکمیة 
- بالتحلیل والدراسة ؛ فأڈی إلی نشوء قضیة فقدان الإیمان. وذلك ما لا یقول به حتی الاشعریة أیضا؛ فلا 
یسع الفریقین إلا أُن یتفقا علی النقص والزیادۃ الحاصلین في الکیفیة . وعلی ذلك فیعود هذا النزاع نزاعاً 
صورّاً لا یمس إلا العوارض والکیفیات الخارحیة ء أما أصل الإیمان فیعود النقص والزیادۃ في کیفیته أمراً 

وکكذلك مثلاً: إن الماتریدیة یذھبون إلی أُن الإنسان لە القدرۃ علی أعماله ؛ ومن تم هَلْفَ بالکسب 
والاکتنساب؛ ولکن الأشعریة لا یقولون بھذہ القدرۃ . 

والموقفان یبدوان متضادین؛ ولکننا إذا تناولناھما بالدراسة والتحلیل ؛ وجدناھما علی غیر ما یبدوان 
في الظاھر؛ حیث إن الاشعریة عندما ینفون عن الإنسان القدرۃ فلا یعنون أنه جماد لا یعقل وأنه کالطوب 
والحجر, واإلا فھم یکونون قد أثبتوا صحة من یقولون بالجبر وبُعرفون ب ٭الجبریة> علی حین إنھم ممن 
یفندون مذھب القائلین بالجبر ؛ فلا یجوز لھم ان یسلبوا الإنسانَ القدرۃ کلیّا وینفوا الغفرق بینه وبین 
الجماد ؛ فلا یبقی محلاً للتکلیف الشرعي والتواب والعقاب؛ فیجب علیھم أن یعترفوا مبدئیاً - شاؤوا أو 
أُبوا - بالقدرۃ لحدٌ ما. وكذلك فعندما یقول الماتریدیة بکون الإنسان قادراً علی الاأعمال فلا یعنون أنه قادر 
بشکل مستقل, وأنه تعالی أقدرہ بصورۃة مطلقة ؛ وجعله یفعل ویصنع ما یشاء بقدرته وأنه عاد لا دخل 
في أعماله للقدرۃ الإلھیة ء وأنه عاد خالقاً بنفسه لأفعاله؛ حیث إن ذلك هو مذھب القدریة الذيِ یفندہ 
الماتریدیة کاملا فلا يَُصَور ان یکونوا ھم قائلین بە. 


الإنسان لا یملك قدرۃ مستقلة لدی أي من الفریقین : 

فینبغي ان نقول : إن الاشعریة ینفون عن الإانسان القدرۃ المستقلة ولا ینفون عنه القدرۃ نفسهاء 
وإن الماتریدیة یثبتون للإنسان القدرۃ الخاضعة للقدرة الإلهیيةء ولا یقولن لە بالقدرۃ المستقلة . وعلی 
ذلك فان الأشعریة لن ینکروا القدرۃ التيِ یقول بھا الماتریدیة ۰ وھي القدرة التابعة للقدرۃ الإلهية ء 
والقدرۃ التي لا یقول بھا الأشعریة وهي القدرۃ المطلقة لا یدّعیھا الماتریدیة كذلك. وعلی ذلك فارتفع 
الخلاف, وتلاشی النزاعء ولم بعد هناك أىِ تناقض بین الموقفین . 

وتلك هي حال القضایا الکلاميّة الأخری, حیث تبدو مختلفاً فیھا ولکنھا متفق علیھا في الواقع. 


للقس القضایا الآأخری بالقضایا السالفة: 
ُ علی کل فان ھذہ القضایا المعدودة التي أشرنا إلیھا تَدلٌَ علی أُن القضایا الکلامیة بتدو مُختلفاً 
فیھا شدید الاختلاف بین الأشعریة والماتریدیة في بدایة الأمر ؛ ولکن الاختلاف یتلاشی مع الوصول إلی 
النتائج, 
فإذا کان علماء دیوبند یحاولون التوفیق بینھماء ولا یقولون بالتناقض الحقیقي بین المذھبین ؛ فھمم 
علی حقٌ في ھذا السأن : ونظراً لذلك إذا یذھب کاتب هذہ السطور إلی أن علماء دیوبند ماتریدیون 
مائلون إلی الاشعریة : فلا یکون ذلك خلافاً للواقع. 


مذھب علماء دیوبند فیما یتعلق بالکلام 
والمتکلمین 
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وهذا الموقف المعتدل هو الذیِ پختارہ علماء دیوبند في سن الکلام والمتکلمین . إن العقائد 
الثابتة بالنصوص الصریحة مُيْمغٌ علیھا لدی الجمیع؛ فھي مُعَصدَةٌ بالإاجماع بالإاضافة إلی تلك النصوص: 
نصوص الکتاب والسنة . أما العقائد المُسْتَنْبِطةٌ أو العقائد الفرعیة , وكذلك تفسیرات العقائد القطعیة 
المشار إلیھا أیِ الثابتة بنصوص الکتاب والسنة:؛ فقد یختلف فیھا العلماء المتکلمون. فمن أجل أُن یکون 
المرأً علی ثقة وطمأنینة لاہدٌ له أُن یلوذ بأاحد من أئمة الکلام ذویِ البصیرة ء کما کان لابڈ لە ان یتقید 
بفقه مُعیْن فیما یتصل بالفقھیات والخلافات الاجتھادیٰة, 

وقد ظل ذوقٌ ومذھبُ علماء دیوبند في شسأن علماء الکلام ؛ أُنھم لا یتخذون من أأنف سم خصماً 
لأحد منھم لدی وقوع الخلاف فیما بینھم ؛ وإنما یعمدون إلی التوفیق والتواصل بیتھم ۰ انطلاقاً من 
الاعتراف بمکانة کل منھم. 


الإامام النانوتوي: 

ورغم أنھم تقیدوا فيِ هذا الباب أیضا بب <کلام معین> کما تقیدوا في الفقھیات بفقة معین؛ ولکنھم 
لم يَكُنْهُمُ التمسك بجانب التحقیق والدراسة والبیحث,: وقد غلبت علیھم في ھهذا الشأن <الصبغة 
القاسمیة> التي هي مسققاۃ من الأفکار الحکیمة للإمام مولانا محمد قاسم النانوتويِ (المتوفقی 
7ھ 1880م) - قدس اللہ سرہ - مؤسس الجامعة الإاسلامیة دار العلوم ء دیوبند ء الھند. 

کان من أبرز خصائص الإمام النانوتويِ رحمةه الله لدی تناوله لھذہ المسائل ہ أنه لم یسلك طریق 
الطعن والتجریح فيِ خصوص الخلافات بین الأشاعرۃة والماتریدیة ء وإنما سلك طریق التوفیق ورفع الخلاف 
فیما یتعلق بالمسائل المھمة الأساسیۂة؛ الأمر الذيِ جعل أکبر الخلافات الکلامیة یبدو مجرد نزاع لفظطيِ 
صوريٌء وحعل المتکلمین جمیعاً تَفْظُمُ مکانتھم في القلوب بشکل مُوَحَد, وجعل معظم المسائل الکلامیة 
لا ینشأً في شاآنھا الشعوڑژ بالخلاف بین الأشعریة والماتریدیة . 


بین العقل والنقل: 

والأمر الذيِ یجب ان نضعه في الاعتبار بھذہ المناسبة ان المحاربین للدین بینما استخدموا أسلحة 
کثیرۃ لمقاومته ء إذاً وظفوا في المسائل الکلامیة بصفة خاص العقلّ الذيِ قدّموہ علی کل شيیء:. 
فالشکوك والشبھات ذات القائمة الطویلة التي پٹیرھا أعداء الدین ضدہ ؛ إنما کان مصدرھا في الأغلب 
ھوالعقل القاصر المحدود. ومن تم احتاج العلماء لتنفیدھا إلی الاسععانة بالعقل لحد کبیر ؛ حتی ؤوُحد 
ھذا الفن المستقل المعروف بعلم الکلام ءالذيِ امتاز بأاسلوب خاص مزیج من العقل والنقل. وھنا ثار 
سؤال بشکل طبیعي ما هو نسبة العقل من النقل في شأآن الدین ؟ ھهل ھما سیّان بالقیاس إلی الدین 
؟ أم یختلفان ویقلٌ أحدھما مکانة عن الآخر؟ ونشأت ھناك طائفتان إحداھما رذ فعل للآخر بما تثسمان 
بە من الإفراط والتفریط. والطائفة التي کانت مُعْجحَبَةٌ بالفلسفة قدّمت العقل علی النقل؛ وجعلت الأول 
أأصلاً مقابل الآخر ء کالمعتزلة الذین لا یتقون بالاحکام الدینیة ما لم بُقُتِ العقل بکونھا جدیرةٌ بالقبول؛ مما 
یعني بشکل واضح ان الوحی الإِلهيِ خاضع للعقل الإنساني لدی هذہ الطائفة . وقدخان المعتزلۃ 
التوفیقُ ھھناء وأعلنوا صریحاً بکون العقل مسیطراً علی الوحي ءوتجرأت الطوائف القائلة بالاعتزال علی 


المحاولة لجعل صفات الله تعالی المتعلقة بالعلم والخبر والھدایة والحاکمیة خاضعةّ لعقولھم المحدودۃ 
القاصرة . 

أما الفلاسفة القدامي فقد خَطوٌا مرحلة الإعجاب بالعقل إلی تقدیس العقل والخضوع لە: وکأنهم 
أشرکوا العقل في صفة الخلق الإلهیة ء فافترضوا <العقول العشرة> التيِ وصلوا بھا مرحلیاً إلی مکانة 
الخالق للکون ء وإن لم یقولوا بکوتھا <خالقة> فإنھم جعلوھا بمنزلة ٭الخالق> دونما شكٌ ؛ حیث قالوا : 
بالعقل الأأول الذیِ خلق العقل الثاني الذیِ وُحِدَتْ بفضله العقول الثمانیة المتبقیة التي تحگمت في 


وحود الکون وقیامه ودوارنه!!ء 


الماذیّون المعاصرون: 

أُما فلاسفةالعصر أيِ الماڈیون ؛ فقد تقدموا أربع خطوات أخری ۰ فوثقوا بالعقل الضعیف لح أُن 
جحدوا بوجود الله تعالی. والأمورُ کلھا لدیھم - ولیس الدین فقط - إنما یسیر بھذا الشکل المحکم الدقیق 
بفضل العقل وحدہ الذيِ یسیطر علی جمیع الأمور : دقیقھا وجلیلھاءوجملة القول إن القاسم المشترك 
بین ھذہ الفرق کلھا هو تفضیل العقل علی الوحی . وظلت أشکالھا تختلف حَسبَ العصور واإیحاءاتھا 
واقتضاءاتھاء 

وکرد فعل لھذہ الطوائف وُحدّت في الإاسلام بعض الطوائف التيِ منعت العقل من الدخول فيِ حدود 
الدین منعاً باتأء واعتبرته بالقیاس إلی الدین مُھمَّلاً ضعیغاً تافهاء وأعلنت إعلاناً صارخاً ان الدین لا صلة له 
بالعقل والعقلانیة ء وأنه لم ثُرَاعَ في حکم من أحکامه أَيهُ مصلحة عقلیة ؛ لأن الدین إنما هو مِحَكُ اختبار 
قُصِدَ بە العلمُ بطاعة العباد وعصیانھم. ومثٹل ذلك مثل المولی یأمر عبدہ بحمل حَجَروِ أو بمسٌ شجرق 
لاختبار مجرد طاعته من عصیانه ؛ حیث لا یقصد من ذلك إلی غیر الاختبار, وإذاً فالأعمال الدینیة لا 
تشتمل لدی ھذہ الطوائف علی أَيٌ حسن أو قبح عقليٌء وإن اشتملت عليه فان معنی ذلك لا یکون إلا 
استحقاق العبد للثواب أوالعقاب: ولن یعني ذلك کون عمل من الاُعمال الدینیة مشتملاً علی معقولیةۃ أو 
علی ما یعین الانسان علی التقدم والتمدن!!ء 


خصیصة علماء دیوبند فیما یتعلق بالعقل: 

لکن علماء دیوبند یأخذون في ھنا الباب أیضاً بالاعتدال والشمول ؛ فھم لا یعتبرون العقل في باب 
الدین مھملاً عاطلاً لا غناء فیه ولا فائدة ء علی حین إِن النصوص الشرعیة زاخرۃ ہما تشتمل عليه 
الأأحکام من المصالح العقلیة والعلل الکلیة والحقائق الجامعة؛ ویتجلی تآثیر تلك الأمور العقلیة في مواضع 
شتی فیما پتعلّق باإثبات المسائل واستخراحج الاأحکام واستنباط الحقائق؛ فالحاجة إلی العقل لا تقبل 
الانکار. غیر أَتّھم لا یعدونه شیئاً مستقلاً حتی یجعلوہ أصلاً مقابل الوحي ۰ ویعتبروہ مُنْسْيتًا للأعمال ء 
وخالقاً للأفعال, أو حکماً فیما یتعلق باستحقاق العبد للتواب أو العقاب. 

فعلماء دیوبند یرون العقل نافعاً في الدین ؛ ولکنھم لا برونه حکماآً أو موجداً للاأحکام آومؤڈیا إلی 
ثمرات للأحکام.|نھم یرون العقل آلة في إثبات العقائد والمسائل, ولا یرونە مصدراً لھا ومؤثراً فیھاء حجتی 
پروحوا یستقون منە العقائد والاأحکام . إنھم لا ینتقدون النقل بمقیاس العقل ء وإنما یرون النقل الصحیح 
معیاراً لنقد صحة العقل من سقمه . |إنھم یرون العقل میزاناً لتقدیر المحسوسات : ولا یرون له دخلاً فيِ 
إدراك المغیبات, فأصل الدین عندھم هو الوحیِ الإلهيِ وحدہ: والعقل خادم کالحواس الخمس التیيِ 
تُوَظفُ لإثبات الوحي الإلھهي. ومھما کان العقل أُشرف ھهؤلاء الِخَدَمَة؛ ولکنە لیس حاکمآً أو حکماً. 

إِن علماء دیوبند لیسوا إذاً فلاسفة ولا معتزلة ولا أشاعرۃ متصلبین ۰ وإنما ھم یعتبرون العقل آلة 
نافعۃعلی شاکلة أھل السنة والجماعة:, تسْتَحْدَمُ للتوصّل إلی الحِکم والحقائق الخفیة؛ لکنھا لا ثُوَّفُْ 
لإہجاد الحِکم والحقائق ؛ فهي لیست واضعۃة للأأحکام, وإنما هي تابعة لھا أيِ إنھا موضحة للأحکام 


ولیست موجدة للأأحکام. ثم إن الحکمة المُسْتِحْرَحَة من الأحکام عن طریق العقل,: لا تکون مُؤْسسة 
عليه - العقل - واإنما تکون مبنیة علی الأأحکام. 

فالأأحکام الإلمیة هي مصدر الحِکم والأمور العقلیة ء ولیس العکس, أيِ لیست الحکم والعقلیات 
ھی مصدر الأأحکام؛ فالعقل مُسْتَدَلٌ للأأحکام ؛ ولیس واضعاً لھا؛ مدرك للاأحکام ولیس مُنْشْيتًا لھا؛ مغمہ 
للأحکام ولیس مُلهِمًا لھا. إن العقل تتضح بە المصالح الشرعیة ولا تتحق بهە . 


العقل الفاعل هھنا: 

ومن الواضح أُن العقل الفاعل ھھنا إنما هو العقل المتمتع بمعرفة الله تعالی: والغارق فيِ التفکیر 
في العاقبةء والمنھهمك فيِ ذکر الله تعالی وعبادته. إن العقل الغافل عن ذکر الله والتفکیر في الآخرۃ ء لا 
يتأَھّل أُن یکون خادماً للدین. وقد سمٌی القرآن الکریم ذلك العقل المطلوب السعید بذکر الله ب <الاب> 
الذيِ لا یبقی متورطا في مجرد زینة الأأشکال وجمال الصور ؛ وإنما ینفد في باطنھا ویستخرج منھا الحق 
الأبلج. 

فقد أشاد القرآن بصفتي الذکر والفکر اللتین یتسم بھما أولو <الألباب> الذین یستخرجون آیات 
القدرۃ الإلھیة من خلال التفکیر فيِ خلق السماوات والأرض٠‏ 

طالَدِیْنَ یَدْگْرُوٰنَ الله فِيَامًا و فُعُوْهَا و عَلی خُتُوْيوِم و یَتَفَگُرُوْتَ فِيْ خَلّق السشماوات وَالأرض> (آل 
عمران / 191) 

مما یدلٌ علی أُن مجرد العقل الذیِ لا یّصف بالذکر والفکر ؛ لا یجوز أُن یکون خادماً للدین ء فضلاً 
عن أُن یکون متقدماً علی الدین. فالحدیث کلّه إنما یدور حول <اللبٌ> الذيِ هو العقل الشرعي , ولیس 
یعنینا جنسنُ العقل الذیِ يُعْرَّف لدی عامة الناس ب <العقل الطبیعي> أو <العقل المعاشي> الذيِ یعین 
فقط علی صنع السکین والشوکة والمحرك والماکینة والآلات ؛ فھو لیس خادماً للدین علی الإاطلاق. 
ویمکن بذلك تقدیر الموقف المعتدل الذيِ یقفه علماء دیوبند فیما پخص الأسس والمبادی الکلامية 
وعلماء الکلام 


علماء دیوبند لیسوا أشعریة أو ماتریدیة وانما ھم یأخذون بالاعتدال: 

ما القضایا الکلامیة فقد وقف منھا أیضاً علماءُ دیوبند موقف الاعتدال والشمول هذا ؛ فھمم سلکوا 
في المسائل المختلف فیھا مسلكَ التوفیق ورفع الخلافات: مکان التجریح والطعن أُو الرفض والترك. وھنا 
ینشأً السؤال أولاً : ھل علماء دیوبند پتبعون الإمام أبا الحسن عليِ الأأشعريِ [المتوفی 324ھ / 36 9م] 
اوالامام محمداً أبا منصور الماتریدی [المتوفی 333ھ / 944م] ؟ والجواب: أنمم في عغرّفِ علماء دیوبند 
أنفسمم يُعُرفون بأنھم ما تریدیونء ولکن جماعةً منھم تری أنھم أُشعریون. وذلك أولاً لأن مورثھم الأعلی 
العلمي هو الإمام الشاہ ولي الله أحمد بن عبد الرحیم الدھلویِ الذیِ تشف أقواله عن أنه أشعريِ فھمہم 
یرون أنھم أُشعریّون؛ وثانیا لأن علماء دیوبند یراعون المسائل الأشعریة في درو سم ومحاضراتھم 
وکتاباتھم و خطاباتھم ؛ إلا ان الأحسن - نظراً إلی موقفھم المعتدل المزیج من المذھبین - ان بُوْضَغعُوْا 
بأنھم ما تریدیون مائلون إلی الأشعریة ؛ فھم جامعون بین الأشعریة والماتریدۃ . بل إن دراسة أبحاثھم 
الجامعة تدلٌَ علی أُن الخلافات بین الأشعریة والماتریدیية إنما تعود أخیرً خلافات صوربّة . فالمسائل 
المنصوص علیھا لا یمکن أُن یحدث فیھا خلاف, إنھا جمیعاً متفق علبیھاء اللھم إلا الخلاف الذیِ بقع فيِ 
عرضھا وشرحھا وتفسیرھا: والذیِ لا یجوز أن يُسمٌی اختلافاً أاساسپیآ؛ حیث یؤدیِ ذلك إلی الاتفاق 
علی الغرض. وتبقی ھناك قضایا اجتھادیة معدودۃ یوجد بیٹھا تضاڈ في ظاھر الأمر ء وھي اٹنتا عشرۃ 
قضیة فیما یقول المحقق الکبیر العلامة ابن کما باشاء وقد عدُدھا فيِ رسالة له موجزةء وقد یجوز أن 
تکون هناك قضایا آخری عند بعض السادۃ غیر ھذہ القضایاء 


فالقضایا المختلف فیھا بین الأشعریة والماتریدیة قلیلة جداآء وأبررھا قضیة الحسن والقبح. أيِ إن 
الحسن والقبح اللذین یوجدان في الاأعمال ھما شرعیان أو عقلیان. وهھذا الاختلاف اُڈی إلی الاختلاف 
في مسائل کلامیة أخری؛ فلو وُحِد التوفیق بشکل ما في ھذہ المسٴٌألة ۰ لارتفع الخلاف عن المسائل 
المذکورۃ لحد کبیرں ولاجتمع المذھبان علی قاسم مشترك, أو قلٌ الخلاف: وأصبح في مکان اللاختلاف, 


مذھب الأُشعریة فی حسن الأفعال وقبحھا: 

فمذھب الشعریة فیما یتعلق بحسن الاأعمال وقبجھا أُن هذا الحسن والقبح شرعیان: أيِ الحسن 
والقبح يُوْحَدان في الأعمال بالأمر والنھي الصادرین عن الشریعة ء واإلا فإِنھا في ذاتھا خالیة عن کل من 
الحسن والقبج. إن الشریعة إذا أمرت بشمِء فان المأمور بە یعود حسناً من ساعته؛ وإذا نھت عن شيِء 
فِانه یعود قبیحاً من ساعته حتی في صورۃ التغییر في الأحکام إذا نھت الشریعة عن فعل کان حسناً 
لوقت النھي ہ تفیٔر حسنةه قبحاًء وعاد ھذا الفعل الحسن قبیحاً من ساعته؛ وإذا أمرت بفعل کان قبیحاً 
لوقت الأمر, أٌصبح حسناً من ساعته. فحسن الأعمال و قبخُْھا إنما یترتبان علی إیجاب الشریعة لھا أو 
تحریمھا إیاھاء ولا یترتبان علی استحسان العقل لھا أو استھجانتھا لھا؛ فھما لیسا عقلیین لدی 


الأشعریة. 


مذھب الماتریدیة فی ذلك: 

علَن(الکس مم ذلف رفون سیف آہ اکس اف اشتاوفی نا اقبال ضامدھسا 
مُوْحَعَة إِيّاھاء ولا تنشٹھما الشریعةً فیھاء وإنما تَردُ الشریعة علی الموجود في الأعمال من الحسن 
والقبح من قبل, فتکشف اللثام عنھما. بل إِن الأمر والنھهي الشرعیین إنما یتوجّھان إلی الأعمال لما بُوحَدَ 
فیھا من الحسن والقبح ء باسنثناء بعض الأأشیاء الفرعیة المباحة أصلاًٌ. فالأمور الحستة بذاتھاء إنّْ 
حسنھا هو الذيِ اقتضی أن بُؤْمَرَ بھا. والأمور القبیحة بذاتھا ء إِن قبحھا هو الذيِ اقتضی أن يْنھی عنھا؛ 
تماما کفن الطبٌْ الذیِ إذا منع عن استعمال السم أو أمر باستخدام التریاق؛ فإن الأمر والنهي ھذین لا 
یکونان قد أُنشآ فی الاول قبجّ الممات وفي الثانيی حسنَّ الحیاةء وإنما یعنیان أَنّھما إنما توجّھا إليیهما 
للحسن والقبح اللذین یوجدان فیھما من قبل. 

وتلك هي صورۃة الطبٌ الروحاني والشریعة؛ فالحسن والقیح لا یحدثان بامرھما ونھیھماء وإنما یرد 
أمرھما ونھیھما علی الحسن والخبث الموجودین في ذات الأفعال بشکل طبیعي؛ إلا أنھما لا یتضحان 
بشکل کامل إلا بنزول الشرائع؛ لا بمجرد العقل . 

فاتضح أُن انکشاف الحسن والقبح شيءء وإحداث الحسن والقبح شیء آخر؛ فھما عقلیان ولیسا 
شرعیین,ومن ثم فان الأفعال التي نھت عنھا الشریعة؛ قد قَذمت خبٹھا الذاتی الموجود فیھا من قبل 
توجه النھهي إلیھا علّهٌ للحکم ؛ فقد نھت عن الزنا قائلة ظزإِنَهُ کات فَاحجيِسحت٤ھ‏ (۷ ٥۶/۶۸‏ أي کونه فاحشۃة 
مؤدیة إلی الوقاحة الزائدۃ هو الذیِ دعا إلی النھهي عنه ولم یکن النهي الشرعيِ ھو الموجد للخبث 
فيه. وكذلك نھت الشریعة الخمر قائلة ومشیرۃ إلی علة النھي: (رخسْ مَنْ عَمَلِ الشَیطانی 0ن )٥٥/‏ 
أيِ كونە رحجساآً شیطانيٌاً هو الذيِ حمل علی النھيِ عنه. وكذلك أمرت الشریعة بالصلاۃ قائلة : طزإِنَ 
الصّلوة تَىھّی عَن الَفَحْشةءِ وَ الْمْنَ )ا ۶/٥۳‏ واإنھا تُكسبُ صاحبھا التقرّبَ إلی الله. وأمر بالصیام 
مصرحة بأنه یزود صاحبه بالتقوی: وأمرت بالزکاۃ والصدقات مشیرة إلی أٹھا تُکٗسیب القائمَ بھا السخاء 
وتعین علی مواساۃ الفقراء والبر بالمحتاجین ہ وتحول دون ارتکاز الثروۃ فيِ أید متلاعبة بھا. 

فاتضح من ذلك أن الأأعمال المأمور بھا کانت حستة بذاتھاء فورد الأمرالشرعي بالإتیان بھا. وان 
الأعمال المنھي عنھا کانت قد عُحِتَتُ بالخبث من قبل, فورد التھهي الشرعي عنھا. 


والعقل أَیضَاً یقتضي أُن تسبق العلهُ الحکم ؛ حتی یترتب علیھا الحکم بالإیجاب أو التحریم ء ولا 
یسیغ العقلْ أُن یسبق الحکم العلة وتتولد منه. 

علی کل فإن الحسن والقبح کانا مخلوقین في هاتي الأعمال من قبل أُن یرد الأمر أو النھي فيِ 
شأنھاء وقد کان العقل یدرکھما بشکل مُجمل, واعتبرھما الله تعالی لحکمۃة یعلمھا فأنزل من أجلمما 
الأمر والنهھي؛ فجاء تشریعه تعالی موافقاً تماماً لتکوینه وخلقهء وتجلی لنا نحن البشر العجزۃ التوافق 
الکامل بین قوله تعالی وفعله. وذلك هو معنی کون الإسلام دیناً طبیعيّا؛ حیث يُحوٌل الخلقیات الطبیعیات 
بامتثال الأمر اللإلهي شرعیات: حتی لا تتوحش الطبائع المستأانسة بتلك الطبیعیات من الشرعیات ۰ ولا 
تری الأمر والنھي الشرعیین غیر طبیعیین ؛ فتعتبرھما مفروضین علیھا بشکل إحباريِ, فتعرض عنھما 
مستثقلة إیاھما. وکل ذلك لا یعني إلا أُن حسن الأفعال و قبحھا عقلیان: لا یتوقفان علی نزول الشرائع؛ 
ولا ینشآن بالإیجاب والتحریم الشرعیین,: وإنما یترتب الإیجاب والتحریم بدورھما علی تلك الحجج العقلیة. 


العقول الکبیرۃ تدرك الحسن والقبح في أول وهلة: 

علی أُن بعض العقول الکبیرۃ قد تدرك الحسن والقبح بأول وھلة إدراکاً عمیقاء وبعضھا لا تبلغ هذا 
المستوی فتدرکھما بعد التنبيه لی ذلك؛ لکن ذلك لا یخلٌ بکونھما عقلیین : واإلا لم تکن تلك الحجج 
العقلیة لثْقدٌم کعلة للحکم في الکتاب والسنة والفقه معاً ؛ بل کان الواجب إِذاً أُن تُفرضَ الأأحکام إجباریاًء 
علی الناس أن یتقیدوا بھا مھما رأھا العقل البشریِ حجة معقولة أو لم یرھا ذلك. وھنا لم یکن لیطلع 
علی الدین أنه <لاً إِكْرَاهَ فِي الزّیْن> وأن للإانسان أن یتبعه <علی بصیرۃ> ؛ فقد صرّح کتاب الله تعالی: 

لا إِكُرَاهَ فِي الژِیْن4 (البقرة / 256) 

طعَلی بَصِیْرَةِ آتا و مَن الْبَعَيئْ> (یوسف/108) 

ؤإِذّا ذُكِرُوْا بآبباتِ رَيْهِم لم بَخِرُوْا عَلَیْمَا صُمًّا وَ عُمْيَاتًا4 (الفرقان /13) 

ٹم إِن القرآن عرض ھذہ الاأحکام في کثیر من المواضعء مسندة إیاھا إلىحجة طلآیاتِ لِقَوْمِ بَعْقُِوْنَ> 
(الروم/24) و طلایّاتِ لِقَوْم بتَفَكَرُوْنَه (الروم /21) و طلآباتِ لأولِی الأَلَبَاب4 (آل عمرات/190) و طإلآباتِ 


لأَوِي الشمّی٤‏ (ط/128). وذلك کله خطابّ للألباب أیِ العقول أو لأولي الألباب أَيِ لأولي العقول. ومن 


الواضح أن هھذا الخطاب بالبصیرۃ والتعقل والاستماع والتفکر؛ لم یکن لیصح إلا إِن کانت الاأحکام المنقولۃ 
- کما هي في الواقع - مبنیة علی الحجج العقلیة والعلل المعقولة : وأَیضآً إن کان الممتثلون لھذہ 
الأحکام - کماحصل ذلك في الواقع - امتتلوھا علی بصیرۃ وتعقل, لکون روح التعقل موجودۃ وساریة 
فیھم ہ الأمر الذيِ یدلَ علی أُن الحسن والقبح في الأفعال عقلیان لا غیر. 

وجملة القول ان الدراسة المسرودة أعلاہ تبین ما یوجد بین مذھبي الاشعریة والماتریدیة من 
تضاذڈ. 


علماء دیوبند وروحھم الاعتدالیة في ھذہ القضیة: 

لکن الذوق الکلامي لعلماء دیوبند ھھنا أَیضاً ینبني علی الجامعیة والشمول والاعتدال ؛ فھهہ 
یوڈون الجمع بین <الضدین> في أمثال ھذہ المسائل . فالعمل علی رفع ھهذا التضاد فيِ هذہ القضیة 
الأساسیة مھما تم عن طریق رجل عاديِ في ھذہ الجماعة: جماعة دیوبند؛ فان ذلك یکون أثراً من آثار 
الشمول والتوازن اللذین یتسم بھما المذھب الدیوبندیيِ, 

فلرفع التضاد عن قضیة الحسن والقبح ؛ یجوز أن یقال: إنه لا یوجد علی ظھر الأرض قوم ینکرون 
المبدأً القائل بأن الاأفعال مھما کانت حسنة أو سیئة |إنما تخضع لضابطة وترتبط بقاعدة کلیة. فاإذا وضعنا 
ذلك في الاعتبار وجدنا أن کل قوم في العالم ؛ مھما کانت دیانتھم أو مھما کانوا متبعین لدین أو منکرین 


لکل دین, یعترفون بفطرتھم بحسن الأفعال وقبحھا. 

فمن الذیِ لا یعلم أن العدل حسنٌ وأن الظلم قبیح: وأن العلم حسَحّ وأن الجھل قبیح ء وأن البر 
والإایتار حسنان وأن الأثرۃ والبخل قبیحان : وأن الوقار والجد حسنان وأن الھمزل والاستخفاف قبیحان: وأن 
العشّة والنزاھة حستتان وأن الوقاحة والاستھتار قبیحان: وأن الأمانة حسنة والخیانة قبیحة ء وأن الطمارةۃ 
والنظافة حستتان وأن النجاسة والقذارۃ قبیحتان . من الواضح کل الوضوح أن الأقوام کلھا وإن کانت 
دھریة وملحدةً لادینیة؛ تعترف بھذہ الحقائق علی أساس العقل : ولا تعترف بھا علی أساس الدین. 

وکلنا یعلم أُن إجماع البشر - منذ أن ؤُحدتِ الخلیقة - علی شہیِء ما يُعَدٌ حجة ء لا یتغاضی عنھا 
حتی الشریعة الإسلامیة ء والتنکر لھا يُعَدُ تنکراً للفطرۃ. فان کان الأشعریة ھم أَیضاً من سکان هذہ 
الدنیا وجزءاً من أقوام الدنیاء فانھم کكذلك سوف لن ینکروا ھذہ القاعدةۃ الکلیةء ولن یعرضوا عن الاعتراف 
بکون الحسن والقبح عقلیین. 


الحسن والقبح في ھذہ المبادئ: 

فکون الحسن والقبح في هذہ المبادی الکلیة عقلیین ثبت یاجماع العالم ۰ الأمر الذيِ بُصْطرَ 
الأ٘شعریة هي الأآخری إلی الاعتراف بە ء أما الماتریدیة فھم قائلون وعاملون به من قبل. فعلی ھذہ 
النقطة اتحد الأشعریة والماتردیة. 

اما فروع ھذہ الأأصول والمظاھر العملیة التي إنما تاأتي نابعةٌ من تلك الأأصول والکلیات: فلما ثبت 
بالاجماع کون الحسن والقبح في تلك الکلیات عقلیین ؛ فلا یمکن أن لا تسریِ في الفروع والجزثیات 
نوعیةٌ الصفات المودعة الکلیاتِ والأصولَ ؛ بما فیھا صفتا الحسن والقبح؛ فلامعدی لنا عن اعتبار ما پوجد 
في الفروع والجزئیات من الحسن والقبح عقلیٌاًء وإلا فتتلاشی الصلة التي تربط بین الأصل والفرع وبین 
الکلي والجزثي: علی حین إن مثل هھذہ الصلة لازمة الوجود؛ فکون الحسن والقبح في الفروع عقلیین 
بشکل مجمل شی لا مجال لإنکارہ للأشعریة ولا للماتریدیة ؛ ولکن الحقیقة الجلیة التي لا یجوز إنکارھا 
ھھنا هي أُن المنھاج - الذیِ يُعْتمَدُ عليه في هذا الباب في شأن استنباط الجزثیات من الکلیات والفروع 
من الأصول؛ وتحدید ھذہ الجزثیات: و وضع النقاط علی الحروف فيِ خصوص أٌحوالھا وکیفیاتھا ومواضع 
استخدامھا - متوقفٌ علی الشریعة الإسلامیة؛ ولا یمکن العقل المجرد أن یشخذہ من عندہ. فلیعلَمْ أن 
هذا الاستنباط للفروع والجزئیات إنما یتم بالنص الشرعي أو الاجتھاد والاستنباط؛ لأن ذلك هو الحجة 
الشرعیة الموثوق بھا. 

فالعقل قد یدرك مثلاً أن العلم حسن , ولکن ما هو النافع من العلوم وما ھوالضار: وما ھو المطلوب 
وما هو الجدیر بالرفض, وإلی أيِ مرحلة یجوز طلب العلم؛ وعلی أيِ مرحلة یجب الامتناع عنه؟ وما ھو 
العلم المقصود أصلاً ء وما هو العلم الذيِ هو بمنزلة مجرد الوسیلة والالۃ؟. إن ذلك گُلەه لا تدلَ عليه إلا 
الشریعة الإسلامیة. ویمکن أُن یقاس بذلك کل مبادئ العدل والطهارۃ وما إلی ذلك؛ حیث إن تحدیدہ 
والدلالة علی حدود العمل في ششأنهء وعلی ما هو المقصود منه وما هو غیر المقصود: وعلی ما ھي 
النواحي النافعة منه والضارقء وعلی نوعیة الآثار التي یترکھا والتي تتعلق بالأولی والآخرة؛ کل ذلك أُمور 
إنما یتوقف الاطلاع علیھا علی إیجاب الشریعة وتحریمھا واستجسانتھا واستھجانھا ؛ لأن العقل لیس 
بوسعه ان یتخذ أىِ برنامج شامل فیما بخص الغیب والشهادة ؛ بمنجاة من العلم الإلهيِ وبسند من 
علمه وخبرته: وإلا لما مسٌت الحاجة إلی النبوق. 

وإذا کانت ھذہ الجزئیات المشار إلیھا لا یمکن أن یتم تحدیدھا إِلأّ بالشریعة ء فمن الطبیعي أُن یؤثر 
<الموقوف عليه> فی +<الموقوف> والأساس فی البناء والأاصل في الفرع. وإذا کانت الشریعة هي 
<الموقوف عليه> وھی الأساس, وھی الأصل؛ فان الحسن والقبح الموجودین في هذہ الجزثیات إنما 
ینبعان من الشریعة ء فلا يُسَمَیان إلا شرعیین. 


إِن الصلاۃ حسنة في ذاتھا؛ ولکٹھا إذا صدر الأمر بھا من الله عز و علاء فإن هھذا الأمر هو الآخر 
یضفي عليه حسناً إلی حستھا. وإن الخمر قبیحة في ذاتھاء ولکكنه إذا صدر التھهي عنھا من قبل الشریعة 
٠‏ فان القبح سیأتي موْگَدًاء لا یمکن الماتریدیة أٔیضاً أن پنکروا ذلك؛ لأن الأمر الإلهي الذيِ هو حسن بذائه 
إذا نزل ء نزل بحسنه: وتوجه إلی الجزثیات بذلك اللحسن ہ فیزیدہ حسناً علی حسے, واإلا لکان توحّهُ 
الأمر هھذا غیر فاعل. وذلك أمر غیر معقول پرفضه العقل والنقل معأً؛ فھذہ المرتبة من الحسن والقبح إنما 
تکون شرعیة لکونھما ناشئین من الإیجاب والتحریم الشرعیین, ولا یمکن أُن تُسَمًٌی عقلیة.ولئن صدرت 
ھذہ الاحکام بدورھا من قبل حکومة دنیویة لکان ما فيِ الصلاۃ من حسن وفي الخمر من قبح متوقفا 
عی ذاتھماء ولکان عقلیٔا فقطے ولما تبلور فیھما أي شی من الحسن والقبح بہذا الأمر والنهي 
البشریین؛ بل کانا - أیِ الأمر الیشری والنھي البشریِ - مُسْتحْستَيئْن من أجل ما فیھما من حسن 
وقبح. أما الأحکام الربانیة ء فانھا علی العکس من ذلك تاأتي بنفسھا بحسن من عندھا كذك, فتزید 
الممور بە والمنهي عنه حسناً و قبحاً. 


ھذا الموقف نفسه یحدث لدی نسخ ھذہ الأحکام: 

وھذا الموقف نفسه یحدث لدی نسخ ھذہ الاحکام الجزثیة ؛ حیث إِذا نھت الشریعة في وقت ما 
عن أُمر حسن: لا یسليه ذلك حسےة الذاتي العقلي؛ ولکن الأمر الشرعي المتضمن لمصالح العباد 
یضیف إليه حُسناً جدیداً, فمثلاً : إذا سقطت الصلاۃ عن فاقد للحواس أو مُغُمٌی عليه أو عن مریض 
مشرف علی الموت: وکذلك ما جاء في الحدیث أُن النبي صلی الله عليه وسلم قبِل ما اشترط علييه 
صحابيّء من أنه لا یصليٌ إلا صلاتین, فان ذلك کلە لا یغیٔر من حسن الصلاة الذاتي العقليِ شیتاً وإنما 
یأتي ذلك لیزیدھا حسناً في سأن الفرد المذکور ؛ وهھذا الحسن الجدید المضاف إلی الحسن الذاتي 
العقلي ئسَمّی حسناً شرعیاً. ومثلاً: إن الکذب قبیح جڈّّا في ذاته؛ ولکنه إذا سمحت به الشریعة 
لمصلحة ملحةء فإان ذلك لا یغیر من قبحه الذاتي؛ ولكنه یضیف إليه بشکل اسثنائيِ حساً إنما یکون 
مصدرہ هو الأمر الشرعي الإلھهي. 

وخلاصة القول أُن حسن ھذہ الأمور الجزثیة وقبجھا إذا یُنظر إلیھما من خلال أصولھما ء فإانھما 
عقلیان؛ وإذا ئنْظرٌ إلیھما من خلال الأمر الشرعی والاقتراح الاسلامی ہ فإنھما شرعیان. وکلا الأمرین لا 
یمکن أُن یفارقا ھذہ الجزثیات ؛ فاجتماع النوعین من الحسن والقبح فیھاء شیِء طبیعي بالتاکید. 

ولئن کان الأشعریة قائلین بکون الحسن والقبح شرعیین فإن الماتریدیة أَیضاآً لا یسعھم أن ہنکروا 
ذلك بالقیاس إلی ھذہ النسبة الشرعیة التي تحدثنا عنھا في السطور الماضیة علی حین أن ھذہ 
الاأعمال لم تفقد في ھذہ الحالة أیضاً ما کانوا قد زعموہ من الحسن والقبح العقلیین : کما أنه لا یتنافی 
مع الشریعة ما حدث فیھا من مزید الحسن بفضل الأمر الشرعي؛ لأن الماتریدیة لم یدّعوا أُن الحسن 
والقبح العقلیین لا یجتمعان مع الحسن والقبح الإضافیین في حال من الاحوال؛ أيِ إن الدین یقوم علی 
الجانب الإیجابي ولیس علی الجانب السلبي؛ فلم یعد الماتریدیة منکرین بشکل کلي ما کان قد ادعاہ 
الأشعریة من کون الحسن والقبح شرعیین فی الأفعال؛ کما أُن موقف الماتریدیة لم یتغفیٔر باإقرارھم بھذا 
الحسن والقبح الجدیدین الإضافیین . وکذلك فالأشعریة لم یعودوا منکرین للحسن والقبح العقلیین اللذین 
اکتسبتھما الأأفعال الجزثیة من خلال أصولھاء واللذین ادُعاھما الماتریدیة . وعلی ذلك فکلتا الطائفتین 
عادتا قائلتین بکلا النوعین من الحسن والقبجح:؛ الأمر الذيِ اأکسبھما التوافق مکان التضاد: والتقارب مکان 
التباعدء علی حین إن دعاویھما بقیت في مکانھا. 


الفرق بین الماتریدیة والأشعریة في ھذا الخصوص: 
ویبقی الفرق بین الماتریدیة والأشعریة في هھذا الخصوص أن الماتریدیة تقول بکون الحسن والقبح 


عقلیین في ھذنہ الجزئیات بالقیاس إلی أصولھا؛ ولکنھا لم ترفض الحسن والقبح الناشئین فیھا من قبل 
الأمر الشرعي في شاأنھا. 

وعلی ذلك فان الطائفتین قد اجتمعتا علی القول بھذین الحسن والقبح من اعتبارات متعددة . 
وبذلك ارتفع التضاد المشهور عنھما في ھذہ القضیة أو یکاد یرتفع لكونه یعود منکمش]آًً جداآ. وإنما یبقی 
الاختلاف في النسبة والاعتبار ء ولا یبقی الاختلاف في أصل القضیة وفي أأصل الحکم. وھھنا یجوز أُن 
نقول إن إحدی الطائفتین غلبھا ٭العقل الشرعي> فقالت بکون الحسن والقبح في الأفعال عقلیین : وان 
الآخری غلبھا الذوق الشرعی؛ فقالت بکون الحسن والقبح شرعیین, غیر أن إحداھما إذا لم تنکر نسیة 
آخراھما ء فلم یعد الأمر مرتبط]آً بمغلوبیة أصل القضیة وإنما عاد مرتبطاآً بالاعتبارات والیسب وأذواق 
الطائفتین المعنیتین؛ وعادت القضیة نفسھا متفقاً علیھا بینھما لحدٌ کبیر. 

وعصارۃ القول أُن المسائل الکلامیة لم یکن فیھا خلاف قط فیما یتعلق بالمنصوص عليه. وإنما کان 
الخلاف في المسائل الاجتھادیة ۰ فأما الأصول والحقائق فقد اأحجمعت الأمم والأقوام علی کون الحسن 
والقبح فیھا عقلیین ہما فیھا الأشعریة والماتریدیة . أما الجزثیات فقد علِمُت آنفآً أن فیھا اختلاف 
النسبتین: نبسة الحقائق والأصول ونسبة الاستتباط الشرعی؛ فاجتمع فیھا الحسن والقبح من 
الاعتبارین ؛ العقلي والشرعی؛ فتلاشی هنذا الاختلاف هو الآخر,؛ ولم یعد جدیراآً بالنقاش علی صعیديِ 
الخطابة والکتابق 


الماتریدیة و الأشعریة یجتمعان علی قاسم مشترك: 

الموقف الذیِ طرحناہ بجعل الأشعریة والماتریدیة یجتمعان علی القاسم المشترك في قضیة 
الحسن والقبح في کل من الأأصول والفروع. وذلك الشمول والتوافق والاتحاد والتوازن هو الذيِ بضعه 
علماء دیوبند نصب أُعینھم في شأن القضایا الکلامیة. 

وبذلك فیعود الخلاف بین الطائفتین نزاعاً لفظيًا ولیس نزاعاً حقیقیاء 

ومن الواضح أنه إذا وحدَ موقفٌّ للاتحاد والتقارب من خلال وضع الاعتبارات والنسب في الذھن, 
فمن الطبیعي أُن يُوحد مثل هھذا الموقف الاتحادیِ في القضایا الأآخری أَیضآء؛ ولا سیما في القضایا التيِ 
إنما یرحع فیھا الخلاف إلی الخلاف في قضیة الحسن والقبح في الأعمال . وذلك إذا وضعنا ھذہ النسب 
والحیثیات في الاعتبار, 

فمثلاً: إن الأشعریة یقولون بالنقص والزیادۃ في الإیمان ٠‏ والماتریدیة لا یقولون بذلك. وإذا أٌمعتا 
النظر وجدنا أُن أُساس ھنذا الخلاف أیضاً إنما هو الخلاف في حسن الاأعمال وقیجھا؛ لأُٹھا هي مظاھر 
الإایمانء فإذا زادت ونقصت فلا بدٌ أُن یزید الإیمان وینقص,. إذا زادت الأعمال الحسنة فإن الإیمان والیقین 
سیزیدان ویقویان: وإذا زادت الأعمال القبیحة وغلب القبحٌ علی الحسن والخبث علی الصلاح,؛ فلا بد أن 
ینقص الإیمان وأن تخف کیفیة الیقین, و کلنا یعلم أن الإیمان یتعلق بس بعة أُمور عقائدیة أ٘ساسیّة: 
الإایمان بالله ؛ والإیمان بالرسولء والإیمان بالکتب ء والإیمان بالملائکة :ء والإیمان بالقدر والإایمان بالیوم 
الآخر؛ والإیمان بالبعث بعد الموت . فإذا زاد الإیمان ونقص بالاعتبار العدديِ والمقداریِ وبالقیاس إلی 
أجزائه فان الإیمان یزید وینقص بکل تأکید. 

والأمور التي أشرنا إلیھا إذا فَقَد أَحدٌ الإیمانَ بأحد منھاء فانه یفقد أَصل الإیمان. وكکذلك إذا نقص 
إیمائه بأحد منھا فانه یفقد أَصلٌ الإیمان فيِ هذہ الصورة كذلك. وذلك أمر سیقول به الماتریدبة 
کالأشعریة. فکلتا الطائفتین تقولان بالنقص والزیادة ء ولکن إحداھما تقول بالنقص والزیادۃ في الکیفیة . 
وقد أشرنا إلی أن النقص والزیادةۃ في العدد والمقدار یؤدیان إلی فقدان الإیمان أ٘صلاً؛ فلا یبقی ھناك إلا 
النقص والزیادة في الکیفیة ؛ وذلك هو الأمر الذيِ یقول بە الماتریدیة ؛ أيِ إن کیفیة الإیمان تزید وتنقص؛ 
ولا یحدث نقص وزیادۃ في الإیمان بالقیاس إلی الکمیة والعدد والمقدار. 


فکلا الفریقین یقولان بالنقص والزیادۃ في الإیمان: 

فَکلزَاهنا ضر فات زالاقض والنرافتافی النفاتر الہ [عدھفیا کسضعا معافی اھ کرافتا 
بکونھما متعلقین بالکیفیة. وقد رأیت أُننا تناولنا النوع الأول من النقص والزیادة - وھما الواقعان فيِ الکمیة 
- بالتحلیل والدراسة ؛ فأڈی إلی نشوء قضیة فقدان الإیمان. وذلك ما لا یقول به حتی الاأشعریة أیضا؛ فلا 
یسع الفریقین إلا أُن یتفقا علی النقص والزیادۃ الحاصلین في الکیفیة . وعلی ذلك فیعود هذا النزاع نزاعاً 
صورّاً لا یمس إلا العوارض والکیفیات الخارحیة ۰ أما أصل الإیمان فیعود النقص والزیادۃ في کیفیته أُمراً 

وکكذلك مثلاً: إن الماتریدیة یذھبون إلی أُن الإنسان لە القدرۃ علی أعماله ؛ ومن تم هَلْفَ بالکسب 
والاکتنساب؛ ولکن الأشعریة لا یقولون بھذہ القدرۃ . 

والموقفان یبدوان متضادین؛ ولکننا إذا تناولناھما بالدراسة والتحلیل ؛ وجدناھما علی غیر ما یبدوان 
في الظاھر؛ حیث إن الاشعریة عندما ینفون عن الإانسان القدرۃ فلا یعنون أنه جماد لا یعقل وأنه کالطوب 
والحجر, واإلا فھم یکونون قد أثبتوا صحة من یقولون بالجبر وبُعرفون ب ٭الجبریة> علی حین إنمم ممن 
یفندون مذھب القائلین بالجبر ؛ فلا یجوز لھم ان یسلبوا الإنساتَ القدرۃ کلیّا وینفوا الغفرق بینه وبین 
الجماد ؛ فلا یبقی محلاً للتکلیف الشرعي والتواب والعقاب؛ فیجب علیھم أُن یعترفوا مبدئیاً - شاؤوا أو 
أبوا - بالقدرۃ لحدٌ ما. وكذلك فعندما یقول الماتریدیة بکون الإنسان قادراً علی الاأعمال فلا یعنون أنه قادر 
بشکل مستقل, وأنه تعالی أقدرہ بصورۃة مطلقة ؛ وجعله یفعل ویصنع ما یشاء بقدرته وأنه عاد لا دخل 
في أعماله للقدرۃ الإلھیة ء وأنه عاد خالقاً بنفسه لأفعاله؛ حیث إن ذلك هو مذھب القدریة الذيِ یفندہ 
الماتریدیة کاملا فلا يُتَصَور ان یکونوا ھم قائلین بە. 


الإنسان لا یملك قدرۃ مستقلة لدی أي من الفریقین : 

فینبغي ان نقول : إن الاشعریة ینفون عن الإانسان القدرۃ المستقلة ولا ینفون عنه القدرۃ نفس هاء 
وإِن الماتریدیة یثبتون للإنسان القدرۃ الخاضعة للقدرة الإلهیيةء ولا یقولن لە بالقدرۃ المستقلة . وعلی 
ذلك فان الأشعریة لن ینکروا القدرۃ التيِ یقول بھا الماتریدیة ۰ وھي القدرة التابعة للقدرۃ الإلهية ء 
والقدرۃ التي لا یقول بھا الأشعریة وهي القدرۃ المطلقة لا یدّعیھا الماتریدیة كذلك. وعلی ذلك فارتفع 
الخلاف, وتلاشی النزاعء ولم بعد هناك أىِ تناقض بین الموقفین . 

وتلك هي حال القضایا الکلاميّة الأخری,ء حیث تبدو مختلفاً فیھا ولکنھا متفق علیھا في الواقع. 


لئقس القضایا الآأخری بالقضایا السالفة: 

۱ علی کل فان ھذہ القضایا المعدودة التي أشرنا إلیھا تَدلٌَ علی أن القضایا الکلامیة بتدو مُختلفاً 
فیھا شدید الاختلاف بین الأشعریة والماتریدیة في بدایة الأمر ؛ ولکن الاختلاف یتلاشی مع الوصول إلی 
النتائج, 

فإذا کان علماء دیوبند یحاولون التوفیق بینھماء ولا یقولون بالتناقض الحقیقي بین المذھبین ؛ فھهم 
علی حقٌ في ھذا السأن : ونظراً لذلك إذا یذھب کاتب هھذہ السطور إلی أن علماء دیوبند ماتریدیون 
مائلون إلی الاشعریة ‏ فلا یکون ذلك خلافاً للواقع. 


موقفھم من السیاسیات والاجتماعیات 


5۷/۸ 


السیاسة الشرعیة شعبة مھمة من شعب الإسلام ؛ ولذلك فی جزء من مذھب المظمر الأول 
الکامل للإسلام وھو - المظھر الأول الکامل للاسلام - أھل السنة والجماعة ء کما أُنھا عنصر ممم من 
عناصر المزاج المذھب لعلماء دیوبند باعتبارھا - السیاسیة الشرعیة - مظمراً أصلیاً وقدیماً لاسلام أھل 
السنة ٠‏ 

ولكنهە من الواضح ان السیاسة الشرعیة غیرٌ مُتْبَعَة الیوم حتی فيِ البلاد الاسلامیة؛ لأن ھذہ 
البلاد زاھدۃ في السیاسة الشرعیة و مُعْرَمَةٌ بالسیاسة الغریبة ؛ فالإفاضة فيِ ھذہ السطور في قضیة 
السیاسة وتفاصیلھا لا حاجة بنا إلیھا. 

غیر أُن علماء دیوبند - رغم أنھم عاشوا فترة طویلة للحکم الأأحنبي - لم یکونوا منعزلین عن 
السیاسة کلیاآً وعن الاھتمام بالقضایا الوطنیة في خضم هذہ السیاسة غیر الشرعیة وغیر الاسلامیة 
التي مُنُوا بھا. فبینا ھم تقیدوا بأحکام الاسلام في جمیع أمور الدین والدنیا لم يَشُنْهُم ان یقوموا بدور 
قیاديٌ في حرب تحریر الھند من نیر الاستعمار . وکان علی رأسھم مؤسس الجامعة الإامام محمد قاسم 
النانوتویِ الذيِ ساھم مع رفقته في الانتفاضة الکبری [هي انتفاضة عام 1857م الشهیرة) التي قام بھا 
الشعب الھنديِ ولاسیما الشعب المسلم ضد الاسععمار الإانجلیزیِ؛ وجابھھم هو وإخوانه بالسیوف 
والسنان في بعض المعاركء و سقط عدد منھم شھهداء علی أرض المعرکة : کما استشھد مثات من 
المسلمین في شتی المناطق من البلاد. وعندما غزت روسیا الخلافة الترکیة بذل الإامام النانوتوِي 
مساعيه المکثفة من أُجل وقوف الشعب المسلم الھنديِ صفأً واحداً بجانب الخلافة الترکیة وضد روسیاء 
وجمع تبرعات آلاف من الروبیات ؛ کما رصد لذلك جمیع أثات بیته ؛ وأرسل ذلك کله مساعدة لترکیا وإبقاء 
علی الخلافة الإاسلامیة. 


علماء دیوبند وحزب المؤتمر: 

وعندما استتبَ الأمر للإانجلیز في الھند, وتأُسس المؤتمر للمطالبة بحقوق الھنود ؛ فکان أول من 
آفتی بجواز اشتراك المسلمین فيه الشیخ الکبیر والفقيه الجلیل رشید أحمد الکنکوھي رحمه الله تعالی 
(المتوفی 1323ھ / 1905م) المشرف الثتانيِ علی جامعة دیوبند. وعندما مالت الخلافة الترکیےة 
الاسلامیة للسقوط بمؤامرۃ بریطانیا ء نھض علماء دیوبند رغم تشاغلھم الدعویِ والتعلیمي المستمر, 
وتظموا احتجاجات ومواکب تظاھرات ضد هذہ المؤامراۃ الماکرۃء وعقدوا لذلك احتفالاً کثیرۃ في طول 
البلاد وعرضھا. 


حركکة الرسائل الحریة: 

ومن الذیِ لا یعلم حرکة الرسائل الحریریة التي کان قد أسسھا الشیخ محمود حسن الدیوبنديِ 
رئیس هھیئة التدریس الاسبق بجامعة دیوبند رحمه الله تعالی (المتوفی 1339ھ / 1920م)ء الذيِ تحمٌل 
من أأُجلھا - حرکة الرسائل الحریریة - مشاق الاعتقال والنفي والتشرید والسجن ب۔ <مالطة> لمدةۃ 
سنوات. 

ولما قامت حرکة تحریر الوطن علی قدم وساق ۰ أسس علماء دیوبند بقیادة المفتي الأکبر محمد 
کفایة الله - أحد کبار أبناء الجامعة الاسلامیة دارالعلوم ء دیوبند (المتوفی 1372ھ / 1952) - ٭جمیعة 
علماء الهند> وقد قادھا العالم العامل السید حسین أحمد المدني رحمءة الله (المتوفی 1377ھ / 
7ھ) - رئیس ھیئة التدریس الأ٘سبق للجامعة - سنوات طویلۃ رغم مشاغله التدریسیة وأعماله 
الدعویة وبذلك تم تحریر الوطن ٠.‏ 


المساهمة القیادیة فی العصبة الإسلامیة: 

ولما نہضت العصبةالإٴسلامیة بحرکة پاکستان ؛ عارضھا في ذلك في البدایة قطاع کبیر من العلماء 
؛ لکنھم لما أدرکوا أُن قیام پاکستان أمر یقیني ء ویمکن ان تکون هي معمل القوانین الاسلامیة ء وقف 
عدد من العلماء بجانبھاء وقادھا من علماء دیوبند الشیخ الکبیر والعلامة الجلیل أشرف علي التھانويِ 
[المتوفی 1362ھ / 1943م) والعلامةۃ شبیر أحمد العثماني رحمھما الله تعالی (المتوفی 1369ھ / 
9ھ) حتی لا یعود الصوت الدینيِ في باکستان بعد قیامھا خافتاًء 

وکكذلك لما استقلت الھند قامت جمیعة علماء الھند من أُجل الحفاظ علی حقوق المسلمین فيِ 
ھذہ البلاد بنضال قویِ لن ینساہ التأریخ. 


علماء دیوبند وتاأأسیس هیئة الحوال الشخصیة لعموم الھند: 

ونھض مسلمون متحررون جاھلون بالدین علی إیعاز من الحکومة بمؤامرۃ مدروسة لإدخال تغییرات 
علی الاٌحوال الشخصیة للمسلمین : فقابلثھم من قبل جامعة دیوبند أنا کاتب ھذہ السطو بمعارضة قویة 
٠‏ وعقدتُ اجتماعاً موسعاً في داخل الجامعة دعوثتُ لە أبناء الجامعة ومفکريِ المسلمین . وعلی قرار من 
الاجتماع آسس أبناء الجامعة هیئة لعموم الهند للاأحوال الشخصیة لمسلمي المند ؛ من أأجل مجابمة 
کل محاولة مغرضة للتدخل فی الأحوال الشخصیة ہ سواء جاءت مباشرة أوغیر مباشرۃ أو بشکل مستور 
أُو مکشوف (وذلك في ذيِ القعدة 1392ھ |/ نوفمبر 1972)ء وقد أ٘جمع الشعب المسلم المنديِ علی 
إسناد رثاسة الھیئة إلی رئیس جامعة دیوبند, ولا تزال المهیئة لحدًٌ الیوم ء وكذلك جمعیة علماء الهند 
وعلماء المدارس الإاسلامیة في الھند ء نشیطین في الدفاع عن قضایا الاسلام والمسلمین في ھذہ 
الدیار. 

ورغم ذلك کكله من أُجل النظام المتعدد الأحزاب المُتْبَعَ في البلاد لما نهضت الأحزاب المعادية 
للدیموقراطیة للإاجحاف بحقوق المسلمین وإبادة أرواحھم وممتلکاتھم ؛ نهض علماء دیوبند فأسسوا 
مجلس التشاؤور الإاسلامي الذیِ کان جبھة موحدة لجمیع الجماعات والاحزاب الاسلامیة ء ھدفت إلی 
اتخاذ تدابیر مشترکة للحیلولة دون الاعتداءات التي أرید صبّھا علی المسلمین . 

وقد تم ذلك کكله تحت قیادة أحد أبناء الجامعة الأذکیاء المفتي عتیق الرحمن العثماني الدیوبنديِ 
عضو المجلس الاستشاريِ لجامعة دیوبند رحمه الله تعالی (المتوفی 1404ھ / 1984م). 

فھذہ الخطوات کلھا إنما قام بھا أبناء جامعة دیوبند الذین اضطلعوا بصیانة الحقوق السیاسیة 
لجمیع المسلمین بل لجمیع الأقلیات بجانب اسممرارھم في القیام بمسؤولیة تدریس علوم الکتاب 
والسنة. 


قائمة علماء دیوبند بالخدمات السیاسیة طویلة: 

وانما سقنا ھهذہ النماذج کمثال: وإلا فإن قائمة خریجي جامعة دیوبند القائمین بالخدمات 
السیاسیة طویلةء ولا یعنینا ھھنا عرضھا. وإنما نود أُن نقول: إنھم رغم کونھم محکومین في هذا القرن 
قد ساھموا في السیاسیات,: وإن کانت مساھمتھم مساھمةۃ دفاع؛ فإانھا کانت مساھمة في 
السیاسة٤‏ التي لم يَدَعُوا فیھا روح إبائھم و سیادتھم تموت, ولا یمکن لأأحد أن پجحد أن هھذہ الخطوات 
والحرکات إنما هي نابعة من تعلیم و تربیة دارالعلوم / دیوبند وبیٹتھا العلمیة والفکریة ہ الأمر الذيِ ظل 
یرتسم في طبائع خریجي دارالعلوم / دیوبند بشعور أو بدون شعور؛ فیجوز ان یقال: إنھا لیست مدرسۃ 
تعلیم و تدریس فقط وإنما هي إلی جانب ذلك مدرسة فکریّة شاملة نفخت فيِ خریجیھا روح الاستقلال 
منذ الیوم الأول. وإن لم نعدٌ ھذہ الخطوات التي قام بھا علماء دیوبند ٣مذھباً>‏ فإنه لا یسعنا إلا أُن نعدھا 
سیاس٤ّ‏ من أجل الحفاظ علی المذھب, وبذلك فلا یجوز أن یقال: إن دارالعلوم کانت منعزلۃة عن 


السیاسة أو غیر لصیقة بھا. نعم: إتھا لم تتخذ مؤسسة التعلیم رصیفاً سیاسیا؛ ولکتھا لم تتغافل قط 
عن تخریج جماعات سیاسیة أو کوادر سیاسیة عملت في مجال السیاسة : صادرةٌ عن مزاجھا و ذوقھاء 
ومتشبّعة بروحھا العلمیة والفکریة. 


مذھب علماء دیوبند لیس مذھباً نظریأً فقط 
500 


فمذھب علماء دیوبند لیس مذھباً نظریاً فقط وإما هو مذھب عملي حرکي دعويِ دُعِيَ لەه منذ 
أکٹر من قرن و ریع قرن من الزمان ۰ ولا یزال قائماً بعد ھذہ المدة المدیدۃة ؛ لأنه لا یزال نافعاً کما کان 
بالأمس؛ لکنٌْ صبغته تعلیمیة ؛ وانتشارہ تبلیغی؛ وثباته اجتماعي ؛ وصیانته أفتائیة ورقَیّه مرھون 
بالریاضة والفروسیةء وبالتربیة وضبط النفس, وبالجھاد والعمل؛ ودعوثه عالمیة. إِن شمولیة هذا المذھيِ 
هي التي شگکّلت مزاج جماعة دیوبند وهي التي زینته بالتوازن إلی جانب الشمول. 

فالأخذ بمسائل محدودة والإاصرار علی نواحي العمل الخاصة المعدودۃء وحصر الاسلام فیها أو 
جعلھا کل الإاسلام ء لیس من مذھب علماء دیوبند. 

علی کل فعلماء دیوبند من أ٘جل مذھبھم الشامل المظھر والمخبر؛ لیسوا مستغنین عن 
المنقولات والاحکام الظاھرۃ ء وكذلك لیسوا متحررین من التقید بمقتضیاتھا الباطنة ومتطلباتھا العامء 
مدفوعین بالنفسیة المذھبیة أو القومیة أو متطلبات العصر أو ضیق الأفق. 

إنھم توارثوا ھذا المذھب المعتدل المتبع لدی أُھل السنة والجماعة من مورثٹھم الأعلی العلميِ 
في العھد الأآخیر الإمام الشاہ ولي الله اأحمد بن عبد الرحیم الدھلویِ فمن الإمام محمد قاسم النانوتويِ 
مؤسس جامعة دیوبند فمن المشرف الأکبر علیھا الشیخ الکبیر المحدث الفقيه رشید أحمد الکنکوھي ء 
فمن رئیس هیئة تدریسھا الأول الشیخ محمد یعقوب النانوتويِ [المتوفی 1302ھ / 1884م] قدس الله 
تعالی أسرارھم, ولا زال علماء دیوبند متقیدین بھذا المذھب ویقیدون بە جمیع المستفیدین منھم. 


مذھبھم مذهھبْ جامۂ: 

وھذا المذھب جامع بین العقل والحب: والعلم والمعرفة ء والعمل والاخلاق, والجھاد مع النفس؛ 
والجھاد مع العدو؛ والدین والسیاسۂ: والروایة والدرایة : والخلوۃ والجلوة: والعبادۃ والفروسیة؛ والحکہ 
والحکمة؛ والظاھر والباطن ۰ والحال والقال. 

إن طرْحَ النقل في إطار العقل, قد تَكَلمهُ المذھب من حکمة الإمام ولي الله الدھلويِ: وعرضَ أُصول 
الدین بحیث تصبح محسوسة ہ تَعَلمه من حکمة الإامام محمد قاسم النانوتويِء وروح الرسوخ والإتقان 
لفروع الدین وأحکامه ؛ تشربھا من الشیخ الکنکوھي : والتفاني في العبادۃ والتملاً من عواطف الحب 
الجیاشة للرسول صلی الله عليه وسلم : قد تلقاہ من الحاج إمداد الله المھاجر المکي [المتوفی 
والمدفون بمکة المکرمة عام 1317ھ / 1899م]ء والجمع بین التزکیة والتقید الکامل بالشریعة ء تعلمه 
من الشیخ أحمد بن عبد الأحد المعروف بمجدد الأَلف الثاني والإامام السید أحمد بن عرفان الشھهھید 
الرائي بریلويِ [المتوفی مستشھهھداً في 1246ھ / 1831م]. 

فعلماء دیوبند متشربون لمعاني الکتاب والسنة وحقائقھما الدقیقة ومطالبھما العمیقة وأسرارھا 
الباطنة. وقد تلقوا هھذا الذوق من ملازمة شیوخ العلم الذيِ کانوا متعمقین في ظواھر النص وبواطنه 
وانتقل ذلك إلیھم ؛ فھم یقدرون علی الاستدلال بظواھر النص وبواطنه في وقت واحد؛ فھہم لیسوا من 


أصحاب الظواھر الذین یقفون عند الألفاظ وحدھاء ولا یتجاوزونھا إلی بواطن النص وحقائقه ؛ وکكذلك لسیوا 
من الباطنیة الذین یصفون ظاھر النص, بأنه مجرد رسم و کتابة؛ فلا حاجة إلی الاعتناء بە ؛ أو من الذین 
یجعلون اختلاف التعابیر الشرعیة لا قیمة لە لدیھم ءوإنما یپھیمون في المتاھات الذھنیة ٠‏ 


مذھب علماء دیوبند یأخذ بظاھر النص وباطنه معاأً: 

فمذھب علماء دیوبند یقوّر أُن التعبیرات الشرعیة بصرف النظر عن معانیھا ومدلولاتھا ء منبع 
بالنسبة إلی نظمھا وعبارتھا لألاف من العلوم والاأأحکام؛ وأن کلاً من عبارتھا ودلالتھا وإاشارتھا واقتضاٹھا 
قد ولّد آلافاً من المسائل التي أَْرتِ الدین وجعلته ربیعاً مخضرا ء وفي جانب آخر إن معانيِ ھذہ 
التعبیرات لیست حاملة للعلوم بالنسےبة إلی مدلولھا اللفظي والمعنويِ فقط, وإنما هناك آلاف من 
المعاني والحقائق ؛ مستورة في تلك المعاني ؛ تنکشف للقلوب في ضو: القواعد الشرعیة وقواعد اللغة 
العربیة ء إذا صاحبّھا العملْ الصالحء وملازمةًُ الصلحاء ء والجھاذء والریاضةٌ في العبادق, 

فعلماء دیوبند پرون أنه من الواجب لدی الاستدلال بنص من النصوص الشرعیة الحم بین ظاھر 
النص وباطنه؛ وتوفیة کل منھما کالظاھریة أو الباطنیة ء وهھذا المذھب الجامع ظل بُخرٌّج العلماء الذین 
کانوا علماءَ بالله وعلماء بأمر الله في وقت واحد. 

مذھبھم یؤکد علی الاستفادۃ القصوی من المرونة الموجودۃ في الشریعة إلی جانب الإاصرار 
والثبات علی الثوابت والمسلمات في الدین: 

وكذلك ھذا المذھب یقرر ان بینما کان الواجب تبلیغ المنصوصات من القرآن والحدیٹن والفقه بصحة 
مدلولھا ومعناھا إلی الأمة لازمآ؛ لأنه لا یمکن أُن یظل الدین قائماً بدون ذلك؛ ولا سیما إن الشریعة 
مدارھا علی ظاھر الاأحکام ؛ حیث جعھلتھا معیاراً للمؤاخذة والعقاب.. إذا کان الواجب إفادة القوم بحقائق 
تلك المعاني المنصوص علیھها وأسرارھا وعللھا وحکمھا ؛ لأن مرونتھا وسعتھا وسماحتھا هي التيِ 
جعلت الأحکام الشرعیة تفي بأغراض کلٌ عصر ومقتضیات کلٌ قوم؛ فبھذہ السماحة والمرونة استطاع 
قادۃ الدین أُن یقنعوا الناس أُن الإسلام دین کل زمان و مکان: وأنه یلبي حاجة کل عصر ومص×: وأن فِيه 
شفاءٗ لکل الأمراض, وحلاً لجمیع المشکلات. ولولا ھذہ المرونةُ والسماحة لقال السغھاء وقاصرو النظر: 
ِن الإاسلام دین قد تقادم عھدہ کما یقول المتغربون . 

وبھذہ المرونة سیظل القادۃ والعلماء والمؤھلون یعرضون أحکام الاسلام عرضاً یتفق وکلٌ عصر,: 
مھما تقدم ؛ ومھما تنوّر, ومھما تکاثرت مقتضیاته؛ وتعقّدت مشکلاتهء وتراکمت قضایاہ. 

فبینما یقرر مذھب علماء دیوبند التقید بکل جزئیي :, فقھیاً کان أو حدیتاً أو قرآنیا؛ إذآ یقرر الاستفادۃ 
من المرونة والسعة اللتین توجدان في الشریعة الإسلامیة ء وقرر أنه لا بد من تجنیب الأمة من مواقف 
التشدد والبطش ؛ لأن ھذہ المواقف من شاأنتھا أُن تقضي علی هذہ المرونة وھذہ السعة اللتین إنما 
تتعلقان لحد کبیر بالجانب الباطن من الدین. 


سبع سنابل 


قد رأینا أُن نوجز ما فصلناہ في الصفحات الماضیة في سبع نقاط أسمیناھا ب ٭<سبع 
سنابل> تمضمن کلٌ سنبلة منھا کثیرً من المسائل ء وھي کما یلي: 
اون العلم بالشریعة . 


2- العقیدۃ الماتریدیة الأشعریة. 


3- التقلید الفقھهي. 

4- اثباع الطریقة الإاحسانیة . 

5- مجابهة الزیغ والضلال. 

6- الحامعیة والحماعیة. 

.- التمسك بالسنة. 

ٹم أُوجزنا ھذہ النقاط السبع في أریع نقاطء اصطلحنا علیھا بما یلي: 

1- الإایمان, 

و2 الاسلام, 

3- الاحسان. 

4- إعلاء کلمة الله 

حیث قد استوعبت هذہ النقاط الأربع الستابل السبع وجمیع الأمٹلۃ الاسندلالیة 
التي تحدثنا عنھا بالتفصیل في السطور الماضیة. وقد سمینا ھذہ النقاط الأربع ب_ <أربعة 
أُنھار> ؛ لأن هذہ الأنھار الأربعة کأُنھا تسقي تلك الأراضي السبع. 

وإليك أولاً السنابل السیع: 


العلم بالشریعة : 
إِن الأساس الأوّل ھوالوحی الإلهي الذيِ یقوم عليه بناء الدین ء والدينْ حججه أریع: 
1- کتاب الله ٠‏ 
2- وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . 
3- وإحماع الأمة . 
2 وقیاس المجتھد. 


وسنة الرسول نتضمن خمسة أُمور: 

چ- القول النبوي ٠‏ 

2 والفعل النبويِ, 

23 والتقریر النبويِ,. 

0 والأثر النبویِ أو الرفع الحکمی,؛ وھو أثر الصحابيِ في أمر غیر قیاسي 
وغیر اجتھادی؛ لأنه یحتلٌ مکانة الحدیث المرفوع ؛ فھو یسمی بب <الأثر النبويِ> أو 
''الرفع الحكمي>. 

5- والاجتھاد النبويِ. 

وبُشترط في الحصول علی العلم بالشریعة ۰ أن یتم ذلك عن طریق علماء الدین 
التقات ورجال التربية والتزکیية ء ومن خلال تدری سم وتربیتھم وإفادتھم ومصاحبتھم 
وملازمتھم, أولئك الذيِ تکون سلسلهُ علممهم وعملهم وفھمھم وذوقھم تنتهي بالسند 
المتصل إلی صاحب الشریعة - علی صاحبھا أفضل الصلوات والتسلیم - کما أنه یجب أن 
ثُفْهُم مرادات ھذا العلم ومعانيه في إطار أقوال السلف الصالحین و تعاملاتھم, ولا بُقْبَلُ فی 
ذلك موقف المکابرۃ والإاعجاب بالذات أو بالرأيِ الشخصی أو الاقتصار علی مجرد الدراسےٰۃة 
وإاجھاد العقل وإعمال الفکر في غنی عن الاتجاھات السلفیة. ذلك لأنه بدون ذلك لا یمکن 
التمییز بین دقائق وخفایا الحلال والحرام ‏ والمکروہ والمندوب؛ والسنة والبدعة ءوالتوحید 
والشرك. کما أنه لا یمکن بدون ذلك التنحي الکامل فیما یتعلق بأمور الدین عن التخیلات 


والأفکار الوضعیة : والنظریات الفلسغیة : والتوھمات الغیبيےة ء والشکوك التي پٹیرھا 
الملحدون. 


وذلك یقتضي ثلاثة أمور: 

1- تفویض المتشابھات إلی الله عز وحل وعدم التقوّل فیھا کالمعتزلة. 

2 والعمل في المشتبھات ہما هو أکٹر تحفظاً وحیطة, واجتناب اللجوء إلی 
الأقوال الشاذۃ فیھا کما یصنع من غلبتھم الأھواء۔ 

3- العمل في المحکمات بالسنة الغالبة المعروفة لدی عامة الصحابة رضيِ 
الله عنھم؛ وعدم الحرص علی الروایات المختلف فيھا والأقوال الشاذۃ کالمغرضین . 

وھذا الأُساس بندرج تحت عنوان ٭الإیمان> الذيِ عنصرہ هو العلم الحقیقي ومعرفة 
الباطن ۰ والذيِ موضوعە إنما هو إنشاء الاستقامة العقدیة في القلوب وتزكیته من الأوھام 
والأخیلة . 

طِثُمٌ جَعلْىَاكَ عَلّی سَرِيْعَةِ جّنَ الأمر فالَبِغْهَا و لا تّیغ أَهْوَآء الَذِیْنَ لأَ يَعْلَمُوْنَه (الجائبة 
/8). 


الماتریدیة الکلامیة الموافقة للاْشعریة: 
والأساس الثاني هو بناء العقائد الحقة في ضوء فکر أُھل السنة والجماعة حسب المبادی 
التي قام بتنقیحھا کل من الأشعریة والماتریدیة ؛ حیث لا یمکن بدون ذلك تنزیه العقائد من 
شکوك الزائغین وقیاسات الفرق الباطلة ء وتزیدات المبطلین : وتقولات المغرضین. وھذہ الشعبة 
تلي الإیمان, والإیما إنما ھو عبارة عن مجموع العقائد الحقةالتي عھد بھا الله تعالی إلینا: 
طوَمَا لَکْم لا ثُؤمٹُوَْ بالل وَالرَّشُوْلَ بَذْعُوْكُمْ لِثؤمٹُوْا بِرَیِكم وَ فَذ أَحَدً مِیْتَاقَکم إِنْ کُنْٹُمْ 


مُؤْمِنِیْنَ> (الحدید/8). 


التقلید الفقھی: 

السا الثالث هو تقلید فقه معی٘ن في الفروع الاسلامیة والخلافات الاجتھادیة ؛ لأنە لا 
یمکن بدون ذلك التنحي - في المسائل المختلف فیھا - عن الاحتیار وھو النفس والتحرر النفس 
الجام کما لا یمکن بدون ذلك لغیر المجتھد الذیِ لا یملك أھلیة الاحتھاد والاستنباط والاحتراز - 
إذا سمخ بالعمل بشتی المذاھب الفقھیة - من التلفیق والتذبذب والتلوّن والحذف والزیادة من 
عندہ في المسائل الاحتھادیة. 

إن علماء دیوبند یتقیدون في الاحتھادیات بالفقۃ الحنفي ویتبعون أُصول التفقه الحنفيِ 
التي تسریِ في جمیع المسائل الاجتھادیة والقضایا الاستنباطیة کالروح بشکل مطرٌد؛ فالتقلید 
الفقھي لا یعني التقید بالجزثیات الاجتھادیة ء وإنما یعني التقید بأصول التفقه فیھاء التيِ تسع 
جمیع الجزئیات المتعلقة بشتی أبواب ھذا الفقه. 

فالعمل بشتی أبواب الجزثیات للمذاھب الفقھیة عن طریق التلفیق؛ مثلاً: العمل بالففقه 
الشافعي في الصلاة والعمل بالفقة الحنفيی في الزکاۃ, وإن کان یبدو جمیلاً في الظاھر ویمکن 
للقائل: إِن في ھذہ الحالة أَیضاً لم أتحرر من التقید بالأئمة وفقھھم ؛ ولكنه في الواقع ضَرْبٌ اأصول 
فقهِ بأأصول فقهِ ء وإحدادتٌ تصادم في الدین ء الأمر الذیِ |إنماھو المؤدیِ إلی مفسدة أيِ مفسدةۃ 
للمزاج الدیني لغیر المجتھد؛ فالعمل بجرئیات فقه معین بأسرھا هو الذیِ یحول دون العامل ودون 
هذا التعارض الفقھی. ومن الواضح أُن ھذا التضییق - إذ صحٌ التعبیر عن ذلك بب ٭التضییق> - إنما 


یقتصر علی العمل ولا یتجاوزہ إلی العلم والعقیدة ء فلا یتأتی الحدٌ من العلم وإنما یتأآتی الحد من 
العمل. 

ثم إن علماء دیوبند لا پسمحون في حال من الأحوال - فیما یتعلق بالعم - بالتشنیع علی 
فقه آخر أوتوحيه انتقاد إليه أو تناوله بطعن وتجریح, لأن کل جزثئيْ من المسائل المختلف فیھا إذا 
صوّبه فقةٌ فإانما یصوّبه مع احتمال الخطأء وإذا خطأہ فقٌ فإانما یخطئه مع احتمال الصواب: کما أن 
حدیث الاجتھاد هو الآخر إنما یعقد المقارنة بین الخط]أاً والصواب ولم یعقد المقارنة بین الحق 
والباطل ؛ فوعد للمجتھد علی الخطاً بأجر وعلی الصواب بأجرین ؛ فلو کان هناك حق یقابله باطل 
لما أمکن الوعد بالأجر ؛ لأن الباطل لا یُجْرَی عليه مرتکبە بالأجر؛ وإنما یعاقب بالزجر ء ولا یُکرم 
بالتواب وإنما پُھان بالعذاب. فلئن ورد الوعد بالأجر علی الخطاً والصواب کلیھما ء ظمھر أُن الخطا]ً لا 
یدخل في إطار المعصیة ؛ فالطعن علی فقه آخر أو فقيه آخر أو إبطال مسائله التيِ توصّل إلیھا 
بالاحتھاد رفضٌ عملي لما تقرر في الشریعة: 

<المجتھد یخطی: ویصیب فمن أصاب فله أجرانء ومن أ٘خطاً فله أآجر واحد>. 


وأخرج الشیخان حدیثاً فی ھذا المعنی: 
<إذا حکم الحاکم ء فاجتھد, ثم أصاب؛ فله أجران, وإذا حکم, فاجتھد, ثم أ٘خطاً فله أجرہ. ( 


رواہ البخاري٘ء باب أجر الحاکم إذا اجتھد فأصاب أو اُخطأً ء ج8ء ص10 5ء طۂ الھند ؛ رقم الحدیث 1352)؛ ورواہ مسلم : کتاب الأقضیة: باب (ع6) رقم 


الحدیث 15). 


فعلماء دیوبند رغم أأنھم حنفیون لم یجیزوا مدفوعین بالعصبیة أو ضیق الأأفق أن یطعن أحد 
منھم علی فقەه آخر أو علی أئمة مذاھب فقھیة آخری, فضلاً عن أن ینالھم بالاستھزاء والسخریة 
٠‏ فھم یقولون في المسائل الفرعیة بالتعلیل والتویل ولا یقولون بالرفض والتفنید أو التکذیب. وإذا 
لم یکونوا مجتھدین فإنھم یرون النجاۃ فيِ ھذہ القضایا في الرجوع إلی المجتھدین الکرام ویرون 
ذلك الموقف هو الواقعیة ؛ وعلی ذلك فھم یحترمون جمیع المجتھدین دونما استثناء؛ لکونھم 
<أولیي الأمر> الذین أشار إلیھم القرآن الکریم: 

طوَلَوْ رَدّوٰهُ إلّی الرَّسُوْلِ و إِلّی أولی الأَمْر مِنْھُم لَعَِمَۂ الَْذِیْنَ َسْتَتَبطوْتَهُ مِنْهُمْ> (النساء 
/63) 

وھذہ الشعبة تأتي في إطار عنوان <الإاسلام> الذيِ هو موضوع الفقه. والفقۂ عبارة عن 
مجموع أعمال المکلفین ؛ وھو یبحث المسائل المجتھدۃ والمستنبطة في ضوء المنصوصات. 


اباع طریقة التزکیة والإحسان: 
والاأُساس الرابع هو تھذیب الأخلاق: وتزکیة النفس, واستکمال السیرۃ والسلوك فيِ ضوء 
سلاسل الناسکین المحققین وأصول تجاربھم ؛ لأنه لا یمکن بدون ذلك تطھیر النفس,؛ وکسب 
البصیرۃ والتوازن الخلقيِ؛ واستقامة الذوق ۰ وتقویم الفھم والمزاج؛ وتوجيه الذکاء وحمة صحیحة 
ورؤیة الحقیقة۔ 
وھذہ الشعبة تاأتي في |طار <الاحسان>: 
طقَذ أَفْلَحَ مَنْ رَگاها وَ قَذْ حَابَ مَنْ دَسَاهَاه (الشمس /10-9). 


مقاومة الزیغ والضلال: 
والأساس الخامس هو مقاومة الفتن المثارۃ من قبل الفرق المتعصبة وأولي الزیغ والضلال, 
وإدارك ما قیوم بە المتسللون إلی الصفٌ من المؤامرات وعملیات الشطارةۃ؛ ثم التصديِ له 


بالمقاومة والتفنید بروح جھادیة . سواء اُتت هذہ المؤامرات متلبسة بالدین أو متقمصة بالروح 
السیاسیة وبقوانین البلاد؛ لأنه لا یمکن أُن یتحقق بدون ذلك أغراض مکافحۃ المنکرات والبدع 
والخرافات والشرکیات: وإصلاح المجتممج:؛ ومقاومة التقالید غیر الاسلامیة. وبالإایجاز: لا یتحقق 
بدون ذلك غرض إعلاء الدین وإعلاء کلمة اللہ 

وھذہ الشعبة تأتي في إطار ٭مقاومة الفتن> وھذہ الفتن إنما تحرکھا الدعوات الاقتصادیة 
والحرکات السیاسیة الفلسفیة المتحررۃ عن الدین ء التي لا یمکن مقاومتھا إلا بتعریة الأنظمۃ 
الاقتصادیة الوضعیة عن طریق طرح الفکر الاسلامي المتعلق بالاقتصاد والاجتماع في صبغة 
استدلالیة. وقد سبق أُن أَلَغْتْ کثیر من الکتب حول الملل والنحل فیما یخص الدیانات والحاجۃ 
ماسة حالاً إلی وضع کتب حول الملل والنحل فیما بخص السیاسة والاقتصادہ ثُطرح فیھا الأفکار 
السیاسیة والغفلسغفات الاقتصادیة الحدیثة في ضوٗ الدراس المقارنة مع الفکر الإاسلاميِ 
والفلسفة الإاسلامیة الاقتصادیة. 

علی کل فان مقاومة ھذہ الفتن من الواجب الدیني کما تقتضي الایة القرآنیة ء کما أُن ذلك 
جزء لا ینفك من المذھب الحق. 

ان الله يُدَافِغ عَنِ الَّذِیْنَ آمَثوْا إِنٌ الله لا یُحِبٌ کل خَوَانِ کَعُوْيه (الحج/38). 


الجامعیة والجماعیة : 

الأساس السادس ھو الجامعیة؛ وذلك یعني اکتمال المذھب وشمولەه . وھذا المذھب 
بحتلٌ مکانة عظمی من الجامعیة والشمول؛ لکكونە هو مذھب أُھل السنة والجماعة الذین یمتلھم 
علماء دیوبند خیر تمثیل. 

کان ھذاالمذھب جامعاً للأحکام و جامعاً للأقوام وجامعاً لزوایا الأحکام التيِ تشمل جمیع 
شعب الدین الاساسیة ء من الروایة والدرایة ء والعقل والنقل, والعلم والحبُء والقانون والشخصیة؛ 
والاعتدال والتوازٹ ؛ إلی جانب ما يُقَوٌم الأخلاق: ویھذّب السیرة, ویزگي المعنویات ؛ ویسمو 
بالروح؛ إذآً به - المذھب - یجمع بین الاحکام الاقتصادیة التيِ تکسب المرأً قدرۃ المقاوممة 
المطلوبة للانظمة الإاقتصادیة الفاسدة والفلسفات الاجتماعیة الباطلة ٠‏ 

فھذہ الشعبة تأتي تحت عنوان <الإاسلام> وقد أعلن الله عز وجل بإکمال دین الاسلام فيِ 
کتابه الکریم قائلاً: 

طاليَوْمَ اَکُمَلَتْ لَکُمْ دِیْتَکُم وَ أَتْمَمْثُ عَلِیْکُم يَغْعَتِيْ وَ رَضِیْثُ لَکُمُ الإسْلامَ دِیّْا4 (المائدة /3). 

وذلك یعني أنه لم یعد ناقصاً حتی يُرَادَ إليه شیِء من خارجه ؛ ولا پیشتمل علی الشوائب 
والزوائدء حتی يُنقص منه شیِ:ء لتصفیته من الشوائب والأخلاط الزائدۃ. وتلك مزیة لا تتحقق فيِ 
شیِ: ما إلا إذا اتصفت بالاعتدال الذيِ یعني تنزھهه من کل من الإفراط والتفریط. وهذا الاعتدال 
والتوازن نفسه یتصف بە مذھب أُھل السنة والجماعة ء الذیِ یتبٹاہ علماء دیوبند. 

والجامعیة تؤدیِ إلی الجماعیة التي تعني تحقیق التضامن والتکامل بین شتی طوائف 
الأْمة المسلمة؛ وجمعھا علی قاسم مشترك ؛: وجعلھا أمة موحدة متماسکۂة ؛ لأن العناصر 
الصالحة في کل مذھب من المذاھب عناص الأمة ء ومن طبیعة الکل أن یسع أجزاء نفسە . 

ومن الواضح ان ھهذہ الجماعیة لم تکن لتتحقق بدون سعة الأخلاق وتوازن الفکر واعتدال 
العواطف . وسعة الأخلاق واعتدالھاء لا یمکن تحقیقھما إلا بتزکیة النفس وتطھیرھا من أھوائھا 
وأغراضھا ء عن طریق المجاھدة في العبادة وتوطین النفس علیھا. 

فھذہ الشعبة تاأتي ضمن <الاحسان> الذيِ إنما کان موضوعەه هو تزکیة النفس. وبسماحة 


النفس وکرم الأخلاق وسعة القلب التي یمتاز بھا ھذا المذھب الدیوبنديِ عم ھوالشرق والغرب 
وانتشر في الشمال والحنوب؛ وجعل جمیع المذاھب الحقة تتجاوب معه وتنضم إليه. 

وإذا ألقینا نظرةۃٌ علی التاریخ وجدنا أُن سعة الاخلاق هذہ آتت أکلھا فيِ کل عمد من 
العھود. 

وقد شھد التأریخ في الهند ان رجال التزکیة والإاحسان وعباد الله الصالحین والصوفیة الکرام 
رحمھم الله تعالی, إنما جعلوا الاسلام يعمُ الھند کلّھا بھذہ السعة الخلقیة والسماحة القلبیة ء 
کما کان قد سبق أُن الصحابة رضي الله عنھم جعلوہ بھما ینشر في الآفاق ویضرب بجرانه في 
شرق الأرض و غربھا. 

وقد سبق أُن عبَرثُ عن هذہ السعة الخلقیة والسماحة القلبیة في مقدمة ٭تأریخ 
دارالعلوم دیوبند> ب ٭الذوق القاسمي - الرشیدیِ> ؛ لأن الشیخین : الامام محمد قاسم 
النانوتوی والمحدث الفقيه رشید أحمد الکنکوھي کانا علی الذروة السامقة من سعا الأخلاق 
وسماحة القلب وعواطف الحب الذيِ یفتح القلوب. وذلك هو الذيِ جعل رسالة الجامعة الإاسلامیة 
دارالعلوم : دیوبند ء تغطيِ الشرق والغرب. 

وقد عبّر القرآن الکریم عن هذا الموقف الکریم بقوله: 

ما ابهَا الَذِیْنَ آمَثوْا مَنْ يِرتدً مِنكُمْ عَنْ دیٔيیه قَسَوْفَ يَادِی الله بقَوْم بُحِبُهمْ وَ يُحِتُوْتَهُ أذِلَّة 
عَلَی الْمُوْمَِیْنَ أعِزَةِ عَلّی الْکَافِرِیْنَ یُجَاهِدُوْتَ فيْ سَبیٔل الله و لا یَخَافُوَْ لَوْمَةَ لَيْم> (المائدة / 


)4 


السك يَالسَىنة ؛ 

الأساس السایع هو التمسك بالسنة ۰ التيِ تسمی ب ۶الاأسوۃ الحسنة> التي قدٌم بھا 
النبي صلی الله عليه وسلم إلی أمته نموذجاً لکل عمل من الأعمال بفعله هو صلی الله عليه 
وسلم ء وھذہ الأسوۃ تحویِ جمیع الأعمال فی الإاسلام وتشمل جمیۓ الأنواع التي أشرنا إلیھا 
من قبل. 

ومن الواضح أنه لا یمکن بدون التمسك بأسوته صلی الله عليه وسلم صیانة الأعمال 
الاسلامیة علی ھیتٹتھا المطلوبة ء ولا یمکن بدونھا الاحتراز من البدع والمحدثات ہ ولا یمکن أُن 
تظل الصورة المعھودة للاسلام العملي ماثئلة في الذھن بدونھاء 

فھذا العنصر هو راس العناصر الشرعیة والأساس الأصیل لجمیج الأعمال والأأخلاق: وهھذا 
النوع أَیضاً إنما یأآتي ضمن عنوان <الإاسلام> . 

طِلَقَد کَانَ لَكُمُ فيْ رَسُوْلِ الله أسُوَةٌُ حَسَتَة لِمَنْ کَاتَ یَرّْخُوا الله وَ اليَوْمَ الآخِر وَ ذَكکر الله 


کَیبْرام (الأحزاب/21). 


أُربعة أُنھار 
وإذا أأمعتّا النظر وجدنا أُن السنابل السبع المذکورۃ في الاصطلاح الشرعي تختصر فيِ 
الأرکان الأربعة : الإیمان والإسلام والاحسان واعلاء کلمۃ اللہ التي هي الأنھار الأربعة: نھران 
ظاھران : ونھران باطنان؛ فالإیمان والاحسان نھران باطنان: والاسلام وإعلاء کلمۃ الله نھران 
ظاھران. وھذہ الأنھار الأربعة بمجموعھا تسقي الأغصان السبعة المشار إِليھا باس٢م‏ ٭الس۹نابل 
السبع>. 
وإذا تعمقنا في النظر وجدنا أن هذا المذھب إنما هو عصارة حدیث جبریل عليه السلام ء 


الذیِ اعتبرہ فقھاء الأمة < ام الأحادیث> حیث أجاب فيه النبي صلی الله عليه وسلم عن أُسئلة 
جبریل عليه السلام الأربعة ء وتحدث صلی الله عليه وسلم في جلاء وإبانة عن معانيِِ کل من 
الایمان والإاسلام وال(احسان ومدافعة الفتن أَيِ إعلاء کلمة الله ٠‏ وعبّر عن ذلك ب <تعلیم الدین> 
فقال: 

<أتاکم یعلمکم دینکم>. 

إِن الحدیث ینصٌ علی أن العناوین الأربعة ء تعلیمھا هو تعلیم الدین وأنھا هي المنھاج 
الأ٘ساسي للدین . ولا یمکن أن یکون لھا إلا أربع حجج أساسیة : کتاب الله وسۓة رسولەه ء 
وإجماع الأمة ء وقیاس المجتھد؛ لأن تعلیم ھذہ الحجج هو الذیِ یدخل أصلاً في تعلیم الدین. 

والحجتان الأولیان تشریعیتان ء أيِ بھما تتکون الشریعة ہ والحجتان الآخریان تفریعیتان ء أي 
أنھما تبینان الشریعة وتوضحاتھا. إن الأولین منبعان للنصوص عليه من الأحکام وھما مآأثورتان لابدٌ 
لھما من السند والروایةء وإن الأآخیرین مدارھما الدرایة ء وتعتمدان علی العقل المصقول بالتربیة 
والفھم ؛ المشحوت بالتزکیة والتفکیر السلیم : المُمَدٌ بالتقوی والذوق المتوارث. ولابڈ من انتماء 
ذلك کكلەه انتماء متصلاً إلی مجتھد ذيِ درایة. 

ما العلوم الأآخری التي یتم کسبھا کآلة و وسیلةء لا تکون في عداد العلم الدیني الأصیل, 
وإنما تکون في عداد الوسائل والذرائع. 

فھذا المذھب مذھب معتدل یعتمد النقل والعقل والروایة والدرایة معآء ولکن بشکل لا یخرج 
من إطار العقل, ولا ینبنيِ علی العقل ء وإنما امتزج فیە العقل بالنقل بحیث جاء النقل والوحيِ 
أٌصلاً فيه ء وعاد العقل خادماً له ومنغفذاً لأوامرہ. 

فمذھب علماء دیوبند لیس مذھب المعتزلة المتبثٹین للعقل ۰ الذین جعلوا العقل مسیطراً 
علی النقل ومتحکماً فيهء فاعتبروہ أصلاً وجعلوا الوحي تابعاً له؛ فبات الدین مجرد فلسفة , تمھد 
السبیل أمام الجماھیر إلی الزندقة والالحادء کما أُن السدٌج من المتدینین یعودوت لا علاقة لمم 
مع الدین ومع رجال الدین. 

وكذلك فھذا المذھب لیس مذھب الظاھریة الذیِ یعتمد أُلفاظ الوحي فقط, ولا یلتفت إلی 
العقل والدرایة ء ولا یبالي بأسرار الدین وعلله الباطنة وحکمه ومصالحه ؛ فتعود طریق الاحتماد 
والاستنباط مسدودة, ویعود الدین شیتاً جامداآً لا حقیقة لە ولا معنی من ورائه ویعود العقلاء وکأنٌ 
الدین لم ینزل لھم؛ ویعود الحکماء وکأنٌ الإاسلام لا علاقة له معھم. 

فھناك مذھب یتمتع فيه العقل بجمیع الصلاحیات وکامل السلطات ۰ء وهناك مذھب آخر إنما 
یتشبث ہمجرد ألفاظ النقل أو صورة الوحي ؛ ولا یتجاوزھا إلی الحقیقة . ومن الواضح أن کلا 
المذھبین یتعرضان للإفراط والتفریط طوَكَانَ أَمْرُهُ قُرٌطاَه (الکمف/28) اللذین یتبراً منھما المذھب 
المتوازن. 

فالمذھب الجامع إنما یکون المذھب الذيِ یجمع بین العقل والنقل في توازن کامل یسمح 
للعقل أن يظلٌ فاعلاً بجانب النقل, ولکن بشکل خادم للنقل ولیس متحکماً فیه, فیوکُر لکل کلي 
وجزئي منە براھین عقلیة ودلائل معتبرقء وشواھد ونظائر ملموسۂ؛ الأمر الذیِ یجعل المذھب 
مُتَْبَعَا لدی کل فئة من فثات الأأمة ء ودستوراً للحیاۃ شاملاً مقبولاً لدیھا جمیعاً ؛ فیعود المتبعون له 
مصداقاً لقوله تعالی: 

طوَكَذَلِكَ جَعَلََاكم أَمّهٌ وَسَطاہ (البقرۃ / 143) 

وھذا المذھب هو الذیِ يبُسَمی مذھب أُھل السنة والجماعة : وھو الذیِ یتبثاہ علماء 


دیوبند ؛ ولکونھم یتبعون ھذا المذھب الجامع ویجوزون عناصرہ و موادّہ کلّھا - التي قد سبق أن 


تحدثنا عنھا في الصفحات الماضیة - ھم مفسرون و محدثون معاًء وفقھاء و متکلمون مع 
وزاھدون ومجاھدون معأءومقلدون و مفکرون معاآً. وبامتزاج ھذہ العناصر والعلوم الدینیة جاء 
مزاجھم معتدلاً متوسطاً یتنزّہ عن الغلوٌ والمبالغة . وبفضل ھهذا التوسط وسعۃ الأفق والقلب لا 
یتبٹون عملیة التکفیر وتوحيه الشتائم ء ورمي فرد أو جماعة بالسباب والاتھام والنقیصةء ولا نصب 
العداء ضدھا والحسد والکراھیة والسخط ولا یقعون فریسة للترف والتط'مٴف بغلبة الجاہ والمال. 
وإنما یعمدون إلی بیان المسألة وکشف الحقائق أو إحقاق الحق واإبطال الباطل. وبکلمة أخری : 
إلی إصلاح أحوال الأمة وتحقیق الاتحاد والتضامن بین المسلمین ؛ الأمر الذیِ لا یقدمون عليه 
مدفوعین بعاطفة احتقار شخصیات الطوائف المخالفة أو تناولھم بالإاساءة أوالطعن والاستھزاء 

وکكذلك فإانھم لا یتورطون من خلال خطاباتھم وتصریحاتھم بدون حاجة في التعرض للطوائف 
التي تختلف عنھم مذھبآء وفي إثارة الکراھیة لدی الجماھیر ضدھا وإشعال عواطفھا حتی تندفع 
للنیل منھا؛ حیث إن ألسنتھم لا تجد فرصة من بیان المسائل وما یحتاج إليه الجمھور من التوعیۃة 
بأأمور الدین ء حتی یتشاغلوا بھذہ الخرافات. 

الحقیقة أنھم لا یجدون فرصة لذکر رجالات الطوائف الآخری, فضلاً عن أُن یتناولوھم بالتکفیر 
والاساءۃ والانتقاص؛ لأنھم متشاغلون کل وقت بیان المسائل التي بحتاج إلیھا المسلمون . 

فتلك الصفات والمزایا المشار إلیھاء ومجموعھا هو الذيِ یسمی ٭دار العلوم / دیوبند> وتلك 
الشمولیة والجامعیة العلمیة والعملیة والعقلیة والأخلاقیةء هي التيِ جعلت نفوذھا یمتدً إلی 
معظم أقطار العالم. 

ونظراً إلی ھذہ الجامعیة والاعتدالیة في المزاج اللتین یمتاز بھما مذھب علماء دیوبند کان 
الشاعر الإاسلامي الدکتور محمد إقبال رحمه الله (المتوفی 1938م) یقول في سأن ۶الدیوبندیة> 
کلمة بلیغة شاملة للغایة ء عند ما سأله سائل: 


ما ھذہ الدیوبندیة؟ هل دیانة أو فرقة؟. 

قال: +لاء إن الدیوبندیِ عنوان لکل متدین یحب المعقول>. 

فالمذھب النایغ من شمولیة المبادی وامتزاج الشخصیة هو الذيِ یسمی +طالدیوبندیة> و 
٭القاسمیة> ولیست <الدیوبندیة> عبارۃ عن مجرد تدریس ودراسة کتب المقررات الدراسیة. 

فھذہ أُمور مبدثیة کانت مستقرة في ذھني عما یتعلق باإتجاہ علماء دیوبند الدیني و 
مزاجھم المذھبي,ءوذلك لِما سعِدتُ من صحبة مشایخ دیوبند وتعلیمھم وتلقینھم وتربیتھم 
وملازمتھم . وقد طرحناھا في ھذہ العجلة بقلمي طرح الطالب لقضیة ماء ولم آکن في ذلك 
مدفوعاً بالعصبیة أو الإعجاب بالنفس. 

وإن جاءت کلمات الثناء والمدح فيِ موضع فإانما جاءت في شأُن المشایخ الذین ھم جدیرون 
بھا لحدٌ علميِ ودراستی,؛ ولم اأستخدمھا کفرد من الجماعة حتی أکون مصداقاً للمثل الفارسی: 

٭إن مادح القمر مادح لنفسە> ؛ لأن ذلك یکون عصبیة لا غیرء علی حین إنني - ولله الحمد 
- خالي الذھن عن أيِ عصبیة. 

فالمتوقع من قراء ھذہ العجالة أنھم سوف لا پحملون أيِ کلمة فیھا علی أننيِ استخدمثھا 
للثناء علی جماعتی أو جریاً وراء المباھاۃ الطائفیة أو العصبیة الجماعیة . 

ولا یجوز أُن یقال: إن ھذا الکتاب یعطي صورة متکاملة للذوق الدیني والمزاج المذھبيِ 
لعلماء دیوبند؛ لأن اللہ هو وحدہ العلیم بما یکون قد صدر عن قلمي من التقصیرات والنقائص في 
هذا الشأن ء الأمر الذیِ إنما یدرکه العلماء وھم الذین من سشأنھم أن یصححوا ما یکون قد صدر 
مني من التقصیرات. 


أُما العاجز کاتب ھذہ السطور فلا یسعه إلا أُن یقول: إن ھذہ السطور سیمھد السبیل إلی 
فھم الذوق الدیني والمزاج المذھبي لدی أولئك العلماء المخلصین ہ لمن لم یروھم ولمن جعلمم 
اأعداؤھم یرون صورةۃ مشوهھة لذوقھم الدیني ومزاجھم المذھبی. إن دراسة ھذہ السطو 
ستعطي صورۃ لمذھبھم وستقرب فھمەة للذھان. 

ولکن الذین خْلِقوا لیتعمٌدوا فهمھم علی عکس ما کانوا عليه ؛ ولیقدموا أمام العالم صورةۃ 
مشوّھة تمام]ء عن فکرھم وعقیدتھم ؛ ومذھبھم وذوقھم, وإخلاصهم وتفانیھم في الدین ؛ 
وجھودھم وجھادھم في سبیل نشر التوحید ومحاربة البدع وخدمة الکتاب والسنة والحفاظ علی 
روح الدین في شکلە الصحیح ؛ فإنھم بدل أُن یتأئروا بھذہ السطور بشکل إِیجابي ؛ سیعمدون 
إلی البحث فیھا عن نقاط تعینھم علی إعمال عملیة التکفیر ضدھم أو علی الأقل عملیة 
الاستھزاء والانتقاص والاحتقارء فسینجحون في إثارة التھم والمطاعن والشتائم؛ فھؤلاء لا یعنوننا 
فيِ ھذہ السطور. 

طوَلاً يَرَالُوْنَ مُخْتَلِفِیْنَ إِلأَ مَنْ رَحِم رَبّكَ وَ لِاَلِكَ خَلَقَهُمْه (ھود / 119-118) 

ولا یسعنا أُن نقول فیھم إلا ما قال الله تعالی وتبارك: 

طفَإتَھَا لا تَغْمّی الأبْصَار وَ لَكْنْ تَعْمّی القلُوْبٌ الَيِيْ فِيْ الصَّدُوَْ> (الحج / 46) 

وإِن العاجز کاتب ھذہ السطور لم يأَل جھداً لحد مستطاع فيِ تقدیم هذا المذھب والذوق 
الدیني بشکل واضح؛ وفيِ تحلیل عناصرھما ومقوماتھما ومقارنتھماء وفي بیان مصادرھما من 
الکتاب والسنة . أما التقصیرات التي ہدرت مني نابعةٌ من قلة بضاعتي من العلم, فأتضرع إلی الله 
تعالی أُن یغفرھا لي ٭اللھم إِنك عفوّ تحبُ العفو فاعف عني٭. والحمد الله الذيِ بنعمته تتم 
الصالحات: وله الحمد أولاً و آخراًء 





غرة محرم 1400 ھ |/ 23/ أکتوبر 1979م 


